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مسؤول الشرطة السابق عذّب عشرات السجناء ودُفن في مكان مجهول

تونس: وفاة أشهر »جلادي« بن علي تثير موجة استنكار لعدم محاكمته 
»الائتلاف«: خطاب وزير الخارجية اللبناني يغذي الكراهية ضد السوريين

موجة سخرية جديدة ضد باسيل... وجنبلاط يندد بـ»مؤتمر العنصرية والأحقاد« 
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثارت وفاة أشــهر جــلاد في تونس، جــدلًا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اســتنكر حقوقيون 
ونشــطاء عدم خضــوع مســؤول الشــرطة المذكور 
للمحاكمة على عشــرات الجرائم التــي ارتكبها خلال 

عهدي بورقيبة وبن علي.
وتجاهلت أغلب وســائل الإعلام التونســية وفاة 
مسؤول الشــرطة السابق، حســن عبيد، فيما حفلت 
الصفحــات الاجتماعية بشــهادات لبعــض ضحاياه 

وعدد ممن عاصروه على مدى عقود.
ودوّن المحامي والناشط الحقوقي، شريف الجبالي 
»موت الجلاد والمجرم حســن عبيد المسمّى البخش أو 
بوكرش، ولــم يعف عنه أحد مــن ضحاياه. مات ولم 
يعلن توبته عن جرائم القتــل والتعذيب والاغتصاب 
وهتــك الحرمات وتشــريد الآلاف. ذهب الــى الديّان 
بكل ذنوبه ودفــن في العتمة، واللعنة ما زالت تلاحقه 
وهو ذاهب الى ربه«. وكتب الباحث محمد ضيف الله: 
»حمادي أو بوكريشة أو البخش، اسم شبيه بالأسماء 
التي يشتهر بها كبار المجرمين، وهو بالفعل من كبارهم. 
حســن عبيد، من أشــهر التونســيين لدى المنظمات 

الحقوقية في تونس وفي العالم، ورد اسمه الثاني في 
قائمة وضعت في التسعينات تضم أسماء 133 جلاداً. 
من عتــاة الجلادين على مر تاريــخ البناية الرمادية، 
تكوّن وترسّم واشتهر في العهد البورقيبي واستمر في 

الصعود في عهد وريثه بن علي«.
وأضاف: »صحيح لا يذكره الإعلام الرسمي، ولكنه 
خبير حقيقي في كل وسائل التعذيب والتنكيل، تعرفه 
أجيال مختلفة من التونســيين ممن عانــوا في أقبية 
الداخلية أو فــي مكاتب الطابق الثالــث، تداول على 
يديه يساريون ونقابيون وطلبة وإسلاميون وجماعة 
قفصة 80 وأحداث الخبز 84، متظاهرون ومشــبوهون 
ومنتمون إلى تنظيمات ســرية. قاتلــت المنظومة من 
أجل حمايته وحماية العشــرات مــن الجلادين مثله، 
ونجحت. لم يحاكم. لم يسجن. لم يعاقب. لم يعترف. 
لم يعتذر. لم يتكلم، ومات خســارة. مات البخش يوم 
12 جوان )حزيران( الجاري، ودفن في الســرية أو ما 
يشبهها، خوفا من ضحاياه، وبقيت آثار السياط على 
ظهورهم أو في ذاكــرات أبنائهم وأحفادهم يتوارثون 

أزيزها«.
ودوّن الكاتــب عادل بن عبد الله »بمناســبة هلاك 
المجرم الجلاد حســن عبيــد )الفرقــة المختصة(، لي 

ملاحظة أقولها بلا مجاز: الى قاع الجحيم إن شاء الله 
ولا رحمه الله حيث هــو. أما من يقول إن الموت يوقف 
الخصومة فقــد جانب الصواب من وجهــين: الموت لا 
يوقــف الخصومة في الدنيا لأن آثــار إجرامه مازالت 
في أجســاد وقلوب من عذبهم وأفقدهم أدنى مقومات 
الكرامة الانسانية. والموت أيضاً لا يوقف الخصومة في 
الآخرة فعنــد الله تجتمع الخصوم... وهو يوم الفصل 
والقصاص من هؤلاء المجرمــين. وأما من يقول اذكروا 
موتاكم بخير، فما هو من موتانا )وأقصد بنون النسبة 
هنا المســتضعفين وضحايــا المنظومــة وليس المعنى 
الشــرعي فقط(. ولهذا جعله اللــه حيث أرجو في قاع 
الجحيم...والســلام على من بثّ السلام وسعى إليه. 

أما هذا وأمثاله فلا سلام لهم«.
ورغــم تورطــه فــي عشــرات القضايــا المتعلقة 
بالتعذيب، إلا أن الغموض يحيط بشــخصية حســن 
عبيد، حيث لم يتم تداول صور أو أخبار خاصة به في 
وســائل الإعلام. كما أن عائلته رفضت تسلم جثمانه 
لدفنه في مسقط رأســه بقرية الكنايس التابع لولاية 
سوسة )شرق(، حيث قامت السلطات بدفنه في مكان 
مجهول، خشــية من تعرض قبــره للتخريب من قبل 

ضحاياه، وفق مصادر إعلامية.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

النازحين  قضية  من  جديد  موقف  أثار 
الســوريين أطلقه رئيس التيار الوطني 
باســيل  جبران  الخارجية  وزيــر  الحر 
ردوداً لمسؤولين لبنانيين ونواب وموجة 
من السخرية من لبنانيين وسوريين على 
كلام  وجاء  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
باســيل في مؤتمر البلديات الذي نظّمه 
التيــار تحت عنــوان »وطنكــم بحاجة 
البلديات  ودور  النزوح  أزمة  لعودتكم... 
في حلّها«، وتضمّن خطــة عمل للتعامل 
مع هــذه القضية وسلســلة مواقف من 
مســؤولين في التيــار حــول تداعيات 
الازمة علــى لبنان أبرزهــا التأكيد على 

ضرورة عودة النازحين الســوريين إلى 
وطنهم الأم، لأن هــذا يصب في مصلحة 
اللبنانيين والســوريين كمــا قال الوزير 
باســيل »وهذا لا يعني أننا عنصريون، 
بل وطنيــون، ومن يتّهمنــا بالعنصرية 
مســتفيد أو متآمر، والمتآمــر يغطي منع 
البلديات  رؤســاء  »على  وأكد  العودة«. 
وجوب ســحب التراخيــص ومنع فتح 
محلات لا يحق قانونياً للعامل السوري 
فتحها ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل 

ضد رئيس بلدية يطبق القانون«.
صدرت  التي  المواقف  اســتدعت  وقد 
فــي المؤتمر تعليقــاً من رئيــس الحزب 
وليــد  الســابق  النائــب  الاشــتراكي 
جنبلاط الذي وصــف المؤتمر بـ»مؤتمر 
الدفينة والشــتائم  العنصرية والأحقاد 
نلومهم،  »لا  قائــلًا  الحاكــم«،  للحــزب 
هذه فلســفتهم، لكن ما موقف الشــريك 
في التســوية والحكم؟«، في إشارة إلى 
رئيــس الحكومة ســعد الحريــري. أما 
ردّ الحريــري فعبّرت عنــه مقدمة أخبار 

تلفزيون »المســتقبل« التي جاء فيها »إن 
أحداً لا يجــادل الوزير جبران باســيل 
في مواقفه السياســية، طالمــا هي تعبّر 
التيار  موقف  وعن  الشخصي  موقفه  عن 
الوطني الحر الذي يقف على رأسه. لكن 
من حق أي لبناني أن يتوقف عند مواقف 
الوزير باســيل، عندما يلجأ الى الخلط 
بين موقعه كوزيرٍ للخارجية وبين موقعه 

كرئيسٍ لتيار سياسي«. 
الإعلامي نديم قطيش علّق على تويتر 
باسيل  الوزير  موقف  في  »لفتني  ساخراً 
انه ضــد العمالة الايرانيــة ايضاً. حبذا 
لو يشــمل هذا الامر الوظائف العسكرية 
الايرانية في لبنان، والشركات الايرانية 
الامنيــة مثل حــزب الله«.  مــن جهتها 
اللاجئين  شــؤون  دائرة  رئيســة  قالت 
الثورة  الوطنــي لقــوى  في الائتــلاف 
والمعارضة الســورية أمل شــيخو أن ما 
حصل مؤخراً مثــال واضح على خطاب 
الكراهيــة المتصاعد الــذي يغذيه وزير 

الخارجية اللبناني جبران باسيل.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
اســتهدفت مجدداً نقاط المراقبة التركية شــمال غربي سوريا 
أمس وبات الأمر متدحرجاً وأثــار رداً تركياً غاضباً فقد قال وزير 
الخارجية التركي مولود تشــاووش أوغلو، إن مســؤولية لجم 
النظام الســوري تقع على عاتق روســيا وإيران. وجاء ذلك في 
كلمة ألقاها تشــاووش أوغلو بمناســبة افتتــاح ممثلية لوزارة 
الخارجية التركية في مدينة أنطاكيا بولاية هطاي جنوبي البلاد 
حســب وكالة الاناضول. وردت القــوات التركيــة المرابطة في 
المنطقة، على القصف بشكل مباشر، عبر أسلحتها الثقيلة، حسب 
وزارة الدفاع التي اكدت ان القيــادة »تتابع التطورات الحاصلة 

في المنطقة عن كثب«. 
وشدّد الوزير التركي على أنه »لا يمكن التسامح مع تحرشات 
النظام السوري بجنودنا« في نقاط المراقبة التركية في محافظة 

إدلب شــمالي سوريا. وأضاف: »ســنوقف النظام السوري عند 
حــدّه وعلى الجميــع أن يعرفوا حدودهم«. وأكــد أنّه »لا يمكننا 
قبول هذا العدوان للنظام الســوري وهو مخالــف لمذكرة إدلب 
التي أبرمناها مع روسيا«. وشدد على أن »مسؤولية لجم النظام 
الســوري تقع على عاتق روســيا وإيران اللتــين نتعاون معهما 

بشكل وثيق في الملف السوري باعتبارهما ضامنين له«.
من جهــة أخرى افتتح رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو الأحد مســتوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة 

باسم »رامات ترامب« تكريماً للرئيس الأمريكي.  
وتســبّبت حرائق نشــبت في عدد من حقول القمح في شمال 
شرقي سوريا ورجّح مسؤولون أكراد أن تكون »مفتعلة«، بمقتل 
عشرة أشخاص على الأقل في اليومين الأخيرين، وفق ما أحصى 

المرصد السوري لحقوق الانسان الأحد.
)تفاصيل ص 4(

 تونس ـ »القدس العربي«:
فــي خطوة ترمي لإيجاد تســوية سياســية في ليبيا وســد 
الأبــواب أمــام التدخلات الدوليــة والاقليمية فــي الصراع بين 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق وقائد الجيش فــي المنطقة 
الشــرقية خليفة حفتر، أطلق رئيس الحكومة فايز السراج، أمس 
مبادرة سياســية جديدة مؤلفة من ســت نقاط. وتنصُ المبادرة 
على الدعوة لملتقى ليبي بالتنســيق مع بعثــة الأمم المتحدة إلى 
ليبيا، تكون »جميع مكونات الشــعب الليبي ممثلة فيه ممن لهم 
تأثير سياســي واجتماعي ومن جميع مناطق البلد«. واشــترط 
الســراج أن يكون المشــاركون من »المؤمنــين بالوصول إلى حل 
سلمي وديمقراطي وضد عسكرة الدولة، وينادون بحق المواطنة 
وبناء دولة مدنية«، في موقف يبدو موجهــاً ضد اللواء المتقاعد 
حفتر. كما اقترح الســراج الاتفاق على مرجعية دستورية تمهيداً 
لإجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية متزامنة قبــل نهاية العام 

الجاري، وتســمية لجنة قانونية مختصة يُعيّنها المؤتمر، تتولى 
صوغ القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها.

ورأى فــي النقطة الربعة مــن مبادرته دعــوة مجلس الأمن 
والمجتمــع الدولي على لســان المؤتمر إلى تأييــد الاتفاق، لمنحه 
غطاء دولياً، »علــى أن تكون مخرجاته ملزمة للجميع« حســب 
مــا قال.  كما اقتــرح أن تتولى الأمم المتحدة »الإعــداد والتنظيم 
اللوجستي للانتخابات، إضافة إلى دعوة جامعة الدول العربية 
والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إلــى تقديم الدعم اللازم 

لإنجاح العملية الانتخابية ».
وفي ضــوء تلك الأفــكار، دعا الســراج إلى »تشــكيل لجان 
مشــتركة بإشــراف الأمم المتحدة، ومن المؤسســات التنفيذية 
والأمنيــة الحالية في كافــة المناطق، لضمان توفيــر الإمكانات 
والموارد اللازمــة للعمليــة الانتخابية، بما في ذلــك الترتيبات 
الأمنيــة الضرورية لإنجاحها«. وفي رد مســبق على الداعين إلى 
الفدرالية والشاكين من التفاوت بين المناطق، ركّز السراج النقطة 

الخرطوم ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلــن وكيل نيابة مكافحة الفســاد فــي العاصمة 
الســودانية الخرطــوم، عــلاء الدين دفــع الله، أن 
الرئيس المعزول عمر البشير مَثَلَ، الأحد، أمام النيابة، 
لإبلاغه بأنــه يواجه تهمتــي »حيازة نقــد أجنبي« 

و»الثراء غير المشروع«.
وهذا هــو أول ظهور علني للبشــير منذ أن عزلته 
قيادة الجيــش، في 11 أبريل/نيســان الماضي، تحت 
وطأة احتجاجات شــعبية بدأت أواخر العام الماضي، 

تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف دفــع الله، في تصريحــات صحافية: »تم 
إحضار الرئيس الســابق وإبلاغه بأنــه يواجه تهماً 
بموجب المــواد 5 و9 حيازة النقد الأجنــي، والمادة 6 

الثراء الحرام، وذلك بحضور محاميه«.
وقالت الشرطة الســودانية، فى بيان، إنه تم نقل 
البشير بقوة حراسة من ســجن كوبر )في العاصمة( 
إلى نيابة مكافحة الفســاد للتحقيــق معه. وأوضح 
مصدر فــي النيابة العامــة، أن إخطار المتهم رســمياً 
بما يواجهه من تهــم هو إجراء قانونــي بعد اكتمال 
التحريات. وفي الســياق، أعلنت لجنــة طبية نقابية 
تابعة للمعارضة السودانية، ارتفاع ضحايا الأحداث 
منذ فض اعتصام العاصمــة الخرطوم، في الثالث من 

يونيو/حزيران الجاري، إلى 128 شخصاً.
وتوعّــد نائــب رئيــس المجلــس العســكري في 
الســودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو »بإعدام« 
الذين قامــوا بتفريق اعتصام الحركــة الاحتجاجية 
بشكل وحشي، ما أدى إلى مقتل العشرات، وأثار حملة 
تنديد دولية. وقال في مؤتمــر صحافي: »نحن نعمل 
جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة«، 

مشيراً إلى كل شخص »ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز«.
وأضاف: »أبشّــركم بالنســبة لفض الاعتصام لن 

نخذلكم ولن نخذل أسر الشهداء«.
واعتبر أن فــض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش 
في العاصمة الخرطوم، هو فــخ نُصب لقوات »الدعم 

السريع«. ونشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« مقابلة 
مع »حميدتي« إذ لم يخف طموحاته بتولي السلطة.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري للصحيفة: »لو 
لم أصل إلى هذا الموقع لانتهى السودان«.

 وهذه أول مقابلــة يجريها »حميدتي« مع صحافي 

غربي، ولكنــه رفض الإجابة مباشــرة على اتهامات 
بارتكاب قواته لجرائم، مشــيراً إلــى أن التحقيقات 
جارية، وستنشر نتائجها في الأيام المقبلة.  وأضاف: 

»لا أتهرب من السؤال« و»لكنني أنتظر التحقيق«.
تونس ـ »القدس العربي« )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

 من حسن سلمان:

مطار  في  التونســية  السلطات  أوقفت 
بضلوعهم  للاشتباه  طائرة  طاقم  قرطاج، 
فــي محاولــة »قتــل« أحــد العاملين في 
الشــركة، بعــد ســهرة، في أحــد فنادق 

العاصمة التونسية.
وأكدت مصادر أمنية من داخل المطار أن 
السلطات التونسية ألغت إحدى الرحلات 
بعد  السعودية،  الجوية  للخطوط  التابعة 
إيقــاف أفــراط طاقم الطائــرة )طيارون 
ومســاعدون ومضيفات طيران(، وهم من 
جنسيات سعودية ومغربية وهندية، بعد 
الاشــتباه بـ»تورطهم« فــي محاولة قتل 
أحد أفــراد الطاقم، بعد ســهرة ليلية، في 
أحد الفنادق في منطقــة قمرت، الضاحية 

الشمالية للعاصمة التونسية. 
وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على 
الفندق،  الضحية »ملقى« بجانب مســبح 
وهو في حالة حرجة جــداً، حيث تم نقله 
تحقيق  وفتح  القريبة،  المستشــفيات  إلى 

قضائــي حول ظــروف الاعتــداء لمعرفة 
المتورطين ودوافعهم.

الســعودية  الخطوط  إدارة  وأصدرت 
في تونــس بلاغا، نشــرته على صفحتها 
في موقع تويتر، أكدت فيه أن »أحد ملاحي 
»السعودية« تعرض لإصابة بالغة في مقر 
أنها  )الشــركة(  وتؤكد  بتونــس،  إقامته 
تتابع الحالة الصحيــة للملاح، كما تتابع 
التحقيقــات المتعلقة بالقضيــة بالتعاون 
الســعودية  الســفارة  مــع  والتنســيق 
وسيتم  المختصة،  التونســية  والسلطات 

توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها«.
وتفاعل عدد من النشــطاء التونسيين 
مع الحادث، حيــث عنونت صفحة »حركة 
فيسبوك  موقع  على  فاعلون«  مســتقلون 
»ســيناريو خاشــقجي يُعاد في تونس«، 
فيمــا أشــاد بعــض النشــطاء بالقضاء 
التونسي، وحذروا من محاولة »تسييس« 
الحادثــة. وكان الصحافــي التونســي، 
قضائية  بشــكوى  تقدم  العونــي  توفيق 
»محاولة  بتهمة  الســعودي،  السفير  ضد 
احتجازه« في الســفارة بعدما ســأل عن 

مصير جمال خاشقجي.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
الأمريكــي،  جــدّد وزيــر الخارجيــة 
مايك بومبيــو، اتهام إيران بالمســؤولية 
إن  قائلًا  الناقلتــين،  علــى  الهجــوم  عن 
واشــنطن »لديها أدلة كثيرة« تثبت ذلك. 
وجاء ذلك في مقابلــة مع برنامج »فوكس 
نيوز«  »فوكس  قنــاة  على  صنداي«  نيوز 
بومبيو  وأضاف  الأحــد.  أمس  الأمريكية، 
أن إيران هي المســؤولة عن الهجوم على 
الناقلتــين الذي وقع، الخميــس الماضي، 
قائلًا: »لا شــك في ما حصل هنا. كانت تلك 
هجمات من قبل إيران على النقل البحري 
التجاري وعلى حرية الملاحة بنية واضحة 
هي منع المرور عبر المضيق«، في إشارة إلى 

مضيق هرمز.
الوزير الأمريكي أن »الوكالات  وأضاف 
الاستخباراتية تملك بيانات وأدلة كثيرة« 
على ضلوع إيران فــي الهجوم، متابعاً أن 
»العالم ســيأتي ويطلع على هذه الأدلة«.  
وتابــع: »الرئيس دونالــد ترامب فعل ما 

بوســعه لتجنــب الحرب، نحــن لا نريد 
الحرب، وفعلنا ما بوسعنا لردع طهران«. 
وأضاف: »على الإيرانيــين أن يفهموا أننا 
سنواصل اتخاذ إجراءات لردع إيران من 

الانخراط في هذا النوع من السلوك«. 
البريطاني  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
جيريمي هانت، إن بلاده »شــبه متأكدة« 
مــن أن طهــران تقــف وراء الهجوم على 

ناقلتي نفط في خليج عمان مؤخراً. 
حلقت القوات الجوية الملكية السعودية 
والقــوات الجوية الأمريكية في تشــكيل 
مشــترك أمس الاحد علــى منطقة الخليج 

العربي.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الســعودية 
)واس( أمس أن طائــرات القوات الجوية 
الملكيــة الســعودية والقــوات الجويــة 
الأمريكيــة من نوع )ف15- ســي( تحلق 
في تشــكيل مشــترك على منطقة الخليج 
العربي، تســاندها طائرات تزود بالوقود 

جواً تابعة للقوتين.
)تفاصيل ص 10(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تواصل أمــس الأحد مثول عــدد كبير 
من المسؤولين الســابقين في الجزائر أمام 
الهيئــات القضائية المختلفــة، بما يعطي 
التي يقوم بها جهاز  العملية  الانطباع بأن 
القضاء مازالــت في بدايتها وأن أســماء 
أخــرى ســيتم اســتدعاؤها أو توقيفها، 
خاصــة وأن العملية تزداد اتســاعاً أفقياً 

وعمودياً.
وقرر المستشــار المحقق لــدى المحكمة 
المالية الســابق كريم  العليا وضــع وزير 
جودي تحت الرقابة القضائية بعد جلسة 
اســتجواب دامت أكثر من ساعتين، وهذا 

في إطار التحقيقات التي يقوم بها القضاء 
في قضايا الفساد، كما تم استدعاء الوزير 
الســابق عمار تــو، كما يرتقــب أن يمثل 
اليوم الاثنين محافـــظ الجزائر العاصمة 
السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة العليا 
للرد على تهم الفســاد التــي وجهت إليه 

عقب التحقيق المبدئي الذي تم. 
وفي المقابل اســتدعى قاضي التحقيق 
لدى محكمة سيدي أمحمد رئيس الوزراء 
الســابق أحمــد أويحيــى للتحقيق معه 
في قضايا الفســاد التي ذكر اســمه فيها، 
وقد نقل أويحيى من ســجن الحراش إلى 
المحكمة، للاســتماع اليه وتم إرجاعه بعد 

ذلك إلى السجن. )تفاصيل ص 9(

نتنياهو يدشن مستوطنة باسم ترامب في الجولان المحتل... وحرائق تقتل 10 أشخاص

تشاووش أوغلو: على روسيا وإيران لجم نظام الأسد عن قصف مواقعنا

ملتقى لمكونات الشعب وانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة 

السراج يطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية... والأمم المتحدة ترحب
غرينبلات يؤكد تأجيل »صفقة القرن«... 

ويشكر البحرين على »ورشة المنامة« 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

أزالــت بلديــة الاحتلال فــي القدس، 
قبة الصخرة من لوحة للحرم القدســي، 
فــي حفل أقامته تكريمــاً للمطرب يهورام 
الــوزراء  رئيــس  بمشــاركة  غــؤون، 
ورئيس  نتنياهــو  بنيامين  الإســرائيلي 
البلدية موشــيه ليون. وهذه ليست المرة 

الأولى.
وشــمل ديكور منصة الحفل الذي أقيم 
في ميدان »صفــرا« لوحة كبيرة مع صور 
من الحــرم القدســي والمدينــة القديمة، 
حذفــت منهــا القبة الذهبية عن مســجد 

الصخرة.
ومن بين المباني التي ظهرت في اللوحة 
)القبلي(،  الأقصــى  المســجد  الخلفيــة، 
وبوابات الحرم القدســي الشريف وبرج 
كنيسة المخلص، بينما غيبت من الصورة، 
قبة الصخرة التي تعتبــر الأكثر ارتباطاً 
بالمناظر الطبيعيــة للمدينة، لكن مصممي 
الديكور اختاروا فقط رسم قاعدة المسجد 

من دون القبة الذهبية.
الــى ذلك شــكر جيســون غرينبلات 
مبعوث الإدارة الامريكية لعملية الســلام 
في الشــرق الأوســط البحريــن: »على 
توجيه الدعوة إلينا لاســتضافة ورشــة 
العمــل، التــي ســتعقد يومــي 25 و 26 
حزيــران/ يونيو، لصالح الفلســطينيين 
وغيرهم في المنطقــة، مما يتيح لنا فرصة 

فريدة لتوصيل رؤيتنا الاقتصادية«.
موقع  نشــره  له  مقــال  فــي  وأضاف 
)ســي إن إن( أمس الأحد: »تمثل ورشــة 
العمــل فرصة محورية لعقــد اجتماع بين 
الحكومة والمجتمع المدنــي وقادة الأعمال 

الاستراتيجيات  ومناقشة  الأفكار  لتبادل 
والمبادرات  للاســتثمارات  الدعم  وحشد 
الاقتصادية المحتملــة التي يمكن تحقيقها 

من خلال اتفاقية السلام«.
ستعمل  الورشــة  أن  غرينبلات،  وأكد 
وإطار  رؤية  حول  المناقشات  تسهيل  على 
طموحين يمكن تحقيقهما لمســتقبل مزدهر 
للفلسطينيين، بما في ذلك تحسين الإدارة 
الاقتصاديــة وتنمية رأس المال البشــري 
وتيسير النمو الســريع للقطاع الخاص، 
ويمكن أن تؤدي نتائج هذه المناقشات إلى 
الفلسطينيين  الســكان  في  كبير  استثمار 

والإقليميين الموهوبين.
أكد وزير الخارجية  وفي سياق متصل 
الإســرائيلي، يســرائيل كاتس، مشاركة 
الحكومة الإســرائيلية في ورشة المنامة. 
وقال في تصريحات صــدرت عن كاتس، 
الســنوي  المؤتمر  بعــد مشــاركته فــي 
لصحيفــة »جيروزاليــم بوســت« فــي 
موجودة  ســتكون  »إسرائيل  نيويورك: 
في ورشة المنامة. ســننتهي من كل الأمور 

التنسيقية«.
ولفت غرينبلات، في مقال كتبه لشبكة 
»ســي إن إن«، إلى أن الإعلان عن الشق 
السياسي لما يسمّى صفقة القرن، سيتأجل 
إسرائيل.  في  الانتخابات  إعادة  بســبب 
وقال: »نريد أن نطلق القسم السياسي من 
الخطة عندما تكون لهــا الفرصة الأفضل 
مســتقبل  لتحقيق  المنخرطين  لمســاعدة 
أفضل«. وتابع: »نعلــم أن لا وقت مثالياً، 
ولن نتظاهر بأن الانتخابات الإسرائيلية 
لن يكون لهــا تأثير على ذلــك التوقيت. 
لن نتظاهر بــأن تحقيق الاتفاق لا يتطلب 

تنازلات من كلا الطرفين«.

يُحاكم بتهمتي »حيازة نقد أجنبي« و»الثراء غير المشروع«... وارتفاع عدد ضحايا المجزرة إلى 128 

البشير أمام النيابة... و»حميدتي«: لولايَ لانتهى السودان... وسأشنق من أخطأوا في فض الاعتصام

نشطاء حذروا من سيناريو خاشقجي وآخرون دعوا لعدم تسييس الحادثة

تونس تعتقل طاقم طائرة سعودية
يُشتبه بضلوعهم في محاولة قتل

تشكيل جوي سعودي أمريكي مشترك يحلق على منطقة الخليج العربي

بومبيو: »أدلة كثيرة« للاستخبارات
على مسؤولية إيران عن هجوم الناقلتين 

الجزائر: وزراء ومسؤولون أمام القضاء 
وعملية اقتلاع »رؤوس الفساد« متواصلة! 

ضباط يقتادون الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى مكتب النيابة العامة أمس 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بالتزامن مع قــرب انتهاء المدة القانونية )30 حزيران/ 
يونيو الجــاري( التي حددتها رئاســة البرلمان للحكومة 
الاتحادية، لاســتكمال الحكومة، وحسم ملف »الدرجات 
الخاصة« وتســمية رؤســاء للهيئات المســتقلة ووكلاء 
الوزراء والمــدراء العامين بـ»الأصالــة«، يخطط تحالف 
»ســائرون« المدعوم مــن زعيم التيار الصــدري، مقتدى 
الصدر، وائتلاف »النصر« بزعامة رئيس الوزراء السابق 
حيدر العبادي، إلى اســتضافة رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي، ووزراء حكومته، في مجلس النواب للوقوف على 
ما تم تحقيقه من »الوعود« الحكومية المثبّتة في البرنامج 

الحكومي.
ولم يفلح رئيس الوزراء العراقي في التوصل إلى اتفاق 
مع الكتل السياسية وتحديداً »سائرون« و»الفتح«، بشأن 
)الدفاع، والداخلية،  المتبقية  الوزارات  مرشــحي  تسمية 

والتربية، والعدل(.
وعلمــت »القدس العربي«، من مصدر سياســي مطلع، 
بأن رئيس الوزراء أمهل الكتل السياســية حتى الـ20 من 
حزيران/ يونيــو الجاري، لتحديد المرشــحين للوزارات 
الأربع المتبقيــة، وفي حال لم يتم الاتفــاق على ذلك فإنه 
سيطرح الأسماء على البرلمان من دون الرجوع إلى الكتل 

السياسية.
ووفقاً للمصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن 
قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الســابق، الفريق الركن 
عبد الغني الأســدي، هو المرشــح الأوفر حظاً حتى الآن 
لتســلم منصب وزارة الداخلية الذي يعدّ من اســتحقاق 
تحالف »الفتح«، فيما أبرز المرشــحين لوزارة الدفاع، هم 
نجاح الشمري وصلاح الحريري، لافتاً إلى أن المنصب من 

حصّة »سنّة الإصلاح والإعمار«.

مرشح التربية مجهول

ولــم يكشــف حتــى الآن عن المرشــح لمنصــب وزير 
التربية، الذي يعدّ من حصّة »المشــروع العربي«، بزعامة 
خميس الخنجر، لكن الحديث يجري عن ترشــيح سفانة 
الحمدانــي، خلفاً للوزيرة المســتقيلة شــيماء الحيالي، 
وأيضاً القاضي أركان قــادر، لمنصب وزير العدل المختلف 
عليه بين الحزبين الكرديين الرئيســين )الاتحاد الوطني، 

والديمقراطي الكردستاني(.
ورجّــح المصدر، عــدم إمكانية عبد المهدي في تســمية 
»الدرجــات الخاصة« فــي الوقت المحــدد )30 حزيران/ 
يونيو الجاري(، متوقعاً في الوقت نفســه أن يأتي رئيس 
الوزراء بجزء من الأســماء خلال المــدة المحددة، على أن 
يتم اســتكمالها جميعاً في أيلول/ سبتمبر المقبل، وحتى لا 

يخرق القانون المثبّت في موازنة 2019.
وأمــس الأول، أعلــن رئيــس مجلس النــواب محمد 
الحلبوســي، أن جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمن 
اســتكمال الحكومة. وأضاف في بيان، أن »جدول أعمال 
الجلســات المقبلة ســيتضمن التصويت على اســتكمال 
الكابينــة الوزارية وإنهــاء العمل بالوكالــة والدرجات 
الخاصة لغاية نهايــة الفصل التشــريعي«، قبل أن تقرر 
هيئة رئاسة البرلمان رفع جلسة السبت الماضي إلى الـ22 

من حزيران/ يونيو الجاري«.
في المقابل، تخوض قوى سياسية في تحالف »الإصلاح 
والإعمار«، حراكاً لـ»إحراج« عبد المهدي وحكومته، الأمر 

الذي يدفع باتجاه استضافتها أمام البرلمان.
ائتــلاف »النصر«، وصــف حكومة عبد المهــدي بأنها 
التي ســاهمت  الكتل السياســية  حكومة محاصصة بين 
بتشــكيلها، منتقداً »الوعود الحكوميــة« بتقديم الأفضل 

لأبناء الشعب العراقي.
النائب عن الائتلاف، إحســان ثعبان الشبلي، أوضح، 

في بيان أن »أبناء الشــعب لم يلمسواً شــيئاً على أرض 
الواقع، مجــرد وعود نســمع عنها عبــر الفضائيات من 
شــعارات رنانة لا فائدة منها، والأمور تسير نحو الأسوأ 

ولا يوجد شي على أرض الواقع«.
وأضــاف: »كنا نأمل مــن الحكومة الحاليــة أن تطبق 
برنامجهــا الحكومــي كما وعــدت به، ولكن مع الأســف 
الشديد لم تطبق شيئا منه والدليل أن عشرات الآلاف من 
الخريجين العاطلين عــن العمل والتدهور الكبير في قطاع 
الكهرباء، ناهيك عن الوضع الأمني الذي بدأ يتراجع، بعد 
الإنجاز والتقدم الكبير الذي حققته الحكومة السابقة فيما 

يخص الملف الأمني وتحرير الأراضي«.
وأكــد أن  »لا توجد أي متابعة مباشــرة من قبل رئيس 
مجلس الوزراء إلى مفاصل الدولة، وما نسمع عنه مجرد 
شعارات إعلامية، فالفساد نخر جســد الدولة، ومجلس 
مكافحة الفساد ســمعنا عنه ولم يحرك ساكنا، خصوصا 
وأن المرجعية العليا فــي النجف حذرت الحكومة الحالية 
بأن تتدارك وضعهــا وتعمل لتوفير الخدمات التي وعدت 
بها«.  وتابع: »أمام الحكومة الحالية فرصة أخيرة لتنفيذ 
برنامجها الحكومي بأســرع وقت، وإلا سيكون مصيرها 
الإقالة لأنها لم تقدم شــيئا لأبناء الشــعب العراقي الذي 

عانى الكثير والحكومة لم تحرك ساكناً«.

البرنامج الحكومي

كذلك، دعت كتلة »ســائرون«، إلى حضور عبد المهدي، 
إلــى مجلس النواب لتبيان مراحــل الإنجاز في البرنامج 
الحكومي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في 
الحنانة، مقر إقامة الصدر في النجف، ليل أول أمس حضره 
رئيس تحالف »ســائرون« حسن العاقولي، ورئيس كتلة 
»الإصلاح والإعمار« النيابية صباح الساعدي، وسكرتير 
الحزب الشــيوعي العراقي، رائد فهمي، والنائبان ماجد 

التميمي وإنعام الخزاعي.
وقال العاقولي، في المؤتمر: »بعد المتابعة والمراقبة وعدم 
تغيير الكثير مــن الواقع الخدمي والأمنــي والاقتصادي 
والفشــل في خلق فــرص عمل للقضاء علــى البطالة في 
البرنامج الذي تعهدت به أمام الشعب العراقي، نجد لزاماً 
علينا دعوة رئيس مجلس الــوزراء وكابينته الحكومية 
إلى الحضور إلــى مجلس النواب من أجــل تقديم تقرير 
مفصل وكامل عن نسب الإنجاز البرنامج الحكومي وشرح 

ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه«.
وأضاف أن »أعضاء كتلة تحالف ســائرون ماضون في 
تقديم طلب اســتضافة رئيس مجلس الوزراء والكابينة 
الحكوميــة للحضور إلــى مجلس النــواب، لتقييم واقع 
تنفيذ البرنامج الحكومي وبشرح تفصيلي وواقعي مبني 

على الأرقام الدقيقة«.
وتابع: »لقد التزمت الحكومــة أمام مجلس النواب في 
الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني بتقديم ملفات 
الفساد التي تعهدت بها من خلال محاكمة كبار الفاسدين 
ســراق المال العام، من خــلال الأربعين ملفــا الموضوعة 
أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفســاد، لذا فإننا نشير إلى 
ضرورة اطلاع الشــعب العراقي على إجــراءات مكافحة 
الفساد من الجهات الرئاســية وعلى رأسها هيئة النزاهة 

وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد«.
رئيس كتلــة »الإصــلاح والإعمار« النيابيــة، صباح 
الساعدي، أكد أن »تنفيذ البرنامج الحكومي من أولويات 
الحكومة، فيما يتعلق بالمعارضة النيابية للحكومة مجلس 
النواب ســواء كان معارضاً ســواء كان في السلطة أو لم 
يكن فيها يجــب أن يمارس دوره، مجلــس النواب دوره 

تشريعي«.
وأكمل أن »ملفــات مكافحة الفســاد وتقديم الخدمات 
والمســتويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة 
ملحة يجب أن تلتزم بها الحكومة، ولا حصانة لحكومة ولا 
وزارة تكون فاشلة ولا تقدم الخدمات، ونحن ندعو رئيس 
الحكومة وكابينته إلى تقديم تقريره، ونحن لدينا تقريرنا 

الخاص وتشخيصنا، وبالتالي لا بد من الإطلاع على تقرير 
الحكومة ونقاطع المعلومات عند ذلك لكل حادث حديث«.

كما قال ســكرتير الحزب الشــيوعي رائــد فهمي، في 
كلمتــه: »نحن في كل الأحــوال أتينــا للحكومة من أجل 

تحقيق إصلاحات عميقة«.
وزاد أن »الوزارات الأمنية يجب توليها من قبل عناصر 
أمنية مهنية ذات مواصفات ممكــن أن تحرز الثقة لجميع 

المواطنين وقادرة على إدارة هذه المفاصل المهمة«.
وختم بالقول: »سائرون تؤكد أنه حان الوقت وينبغي 

الانتهاء من هذا الملف، كما ســتكون ســائرون مســاعدة 
لانهاء هذا الملف بشــرط على أن تتبوأ هذه المواقع عناصر 

وشخصيات تتمتع بالمعلومات التي تم ذكرها«.
كذلك طالب القيادي في تيار »الحكمة«، محمد اللكاش، 
بتشكيل محكمة للفاسدين مشابهة للتي حاكمت الرئيس 
الراحل صدام حســين، فيما دعا إلى إنشاء سجن خاص 

بهم يسمى بـ»أم البلايا«.
وقال في بيــان: »على مجلس القضاء الأعلى تشــكيل 
محكمة خاصة بقضايا الفساد على غرار المحكمة الجنائية 

العليا التــي حاكمت صــدام وأعوانه«، مبينــا أن »ذلك 
سيسرع ويحسم آلاف الملفات المتعلقة بالفساد«.

ودعا مجلــس النواب إلى »اســتضافة رئيس المجلس 
الأعلى لمكافحة الفســاد ورئيس مجلــس القضاء الأعلى 
والادعاء العام ورئيســي هيئة النزاهــة وديوان الرقابة 
الماليــة في جلســة علنيــة وتبث مباشــرة عــن طريق 
الفضائيــات إلى المواطنين لمعرفة من هــو المقصر في عدم 
حسم آلاف من القضايا المتعلقة بالفساد منذ عام 2003 إلى 

يومنا هذا«.

الأسدي الأقرب لتسلم الداخلية... ومرشحان للدفاع... وخلافات على »الدرجات الخاصة«

تحالف الصدر يخطط لاستضافة عبد المهدي في البرلمان... وائتلاف العبادي يلوّح بإقالة الحكومة

مطالبات بنسبة 25٪ لتمثيل المرأة في مجلس الوزراء
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

إضافــة إلى مكافحة الفســاد وتوفير الخدمــات الأساســية للمواطنين، تواجه 
حكومــة عادل عبد المهــدي، مطالبات جديدة تتمثل بضــرورة أن يكون تمثيل المرأة 

في حكومته بـ٪25.
وأعربت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة به هار محمود، أمس الأحد، عن 

أسفها لتراجع مكانة المرأة في إدارة الدولة، داعية إلى تطبيق »كوتا النساء«.
وقالــت، فــي بيان، إن ذلــك يحدث »بعــد أن كان العراق ســباقاً ورائــداً ومثالًا 
يحتذى به في مســتوى المراعاة والاهتمام بحقوق المرأة وتبوئها مختلف الإدارات 

والمناصب«.
وطالبت بعدم تكرار »المشــهد الإقصائي الذي تنتهجه الحكومات المتعاقبة ضد 

المرأة، والذي عليه من الأمثلة الواضحة والشواهد المؤكدة الكثير«.
وأشارت إلى »خلو الكابينة الوزارية من أي منصب وزاري للمرأة، وكذلك وجود 
امرأتــين فقط على رأس الســفارات العراقية من أصل )76( ســفارة، وعدم وجود 
ولا إمرأة واحدة تشــغل منصب رئيس جامعة، وكذلك وجود )6( نســاء فقط في 
مجلــس القضاء الأعلــى من أصــل )48( وهذا المثال الأخير مؤســف جــداً لتعلقه 
بموضوع العــدل بالذات، بعد أن كان أول وزير للعدل في المنطقة الإقليمية والعالم 

العربي إمرأة عراقية هي المغفور لها الدكتورة نزيهة الدليمي«.

وكذلــك، » كانت أول قاضية على مســتوى دول الجوار والــدول العربية أيضاً 
امرأة وهي العراقية السيدة الفاضلة زكية إسماعيل حقي قبل أكثر من نصف قرن، 
وكذلك أول محامية هي العراقية رائدة النهضة النســوية الراحلة صبيحة الشــيخ 

داود«.
وتابعــت أن »مــن المؤســف أن تقف المــرأة على أعتــاب الديمقراطيــة المنقوصة 
والتمثيل المسلوب لتطالب بمنحها حقوق القيادة والمشاركة وإفساح المجال أمامها 
فــي بلد كانت رائدات نهضته الحديثة )ماهرة النقشــبندي، وصبيحة نوري قادر، 
وأمينة الرحال، واليزا ســليمان، وبهرمان الزهــاوي، ومارغريت فتح الله، ورباب 
الكاظمي، ورفيعة الخطيب، واســيا وهبي، واديبة رفعت، وباكيزة رفيق، ورمزية 
الأطرقجــي(، والقائمة تطول وتطول من الســفر الخالد الناصــع الذي تبوأت فيه 

المرأة ارفع المواقع وسطرت فيه أروع الإنجازات«.
وختمت بيانها بالقول »بناءً على ما تقدم، واســتناداً إلى الدستور، وإشارة إلى 
المــادة )58( من قانون الموازنة العامة الاتحادية لســنة 2019، ونظــراً لقرب انتهاء 
الفتــرة المحددة في مضمــون المادة آنفاً الخاصــة بإنهاء إدارة مؤسســات الدولة 
بالوكالة، والتي تنتهي بنهاية شــهر حزيران/ يونيو الحالي، ندعو مجلس الوزراء 
الموقر إلى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن )25 ٪( في إدارة مؤسسات 
الدولــة، ضماناً لحق المرأة في المشــاركة الحقيقية فــي إدارة الدولة وتأكيداً للدور 

القيادي والريادي للمرأة على كل المستويات«.

عادل عبد المهدي يترأس إحدى جلسات مجلس الوزراء

بغداد ـ »القدس العربي«:

بدأ رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق المكلّف، مسرور بارزاني، 
أمس الأحــد، محادثات لتشــكيل حكومته إذ اجتمع مع المكتب السياســي 
للحزب »الديمقراطي الكردســتاني«، في أربيل، على أمل أن يزور محافظة 
الســليمانية خلال اليومــين المقبلين لإجراء مباحثــات مماثلة مع »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«، وحركة »التغيير«، للهدف ذاته.
وقال فــي تصريح لعدد من وســائل الإعــلام، عقب انتهــاء الاجتماع: 
»قمنا بزيارة الحزب الديمقراطي بدايــةً كونه الفائز الأول في الانتخابات، 

وتحدثنا خلال الاجتماع عن رؤية تشكيل الحكومة وحصة الحزب منها«.
وأضــاف: »ســنواصل اجتماعاتنــا مع الأطــراف الأخرى وســنزور 

السليمانية في غضون اليومين المقبلين لهذا الغرض«.
وأوضح: »تهدف الاجتماعات إلى تسلّم السير الذاتية لمرشحي الأطراف 
السياسية للوزارات بعد أن تم تحديد حصة كل طرف، بغية عرض التشكيلة  

الوزارية أمام البرلمان في المهلة القانونية المحددة«.
المتحدث باســم الحزب الديمقراطي، محمود محمد، قال  »سنكمل تحديد 
أســماء المرشحين خلال مدة تتراوح بين أســبوع إلى 10 أيام«، مشدداً على 

دعم مسرور بارزاني، في مهامه.
وحسب مصادر سياسية فإن اجتماعات بارزاني مع الأحزاب السياسية 
ســتركز على نقطتين، الأولى عرض برنامج عمل حكومته المزمع تشــكيلها 
على تلك الأحزاب، والاســتماع إلى برامج عمــل الأطراف التي يجتمع معها 
للتنســيق بينها، أما النقطة الثانية، هي التأكيد على الأطراف على الإسراع 

في تقديم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية.
وأضافت: »مسرور بارزاني سيجتمع خلال الأسبوع الجاري مع الاتحاد 
الوطني الكردســتاني وحركــة التغيير والأطراف الأخــرى ومع المكونات 
وكل الجهات التي قررت المشاركة في التشــكيلة الحكومية الجديدة لإقليم 
كردســتان )التاســعة(، بهدف تشــكيل الكابينة خلال الفتــرة القانونية 

المحددة«.
وكلف رئيــس إقليم كردســتان، نيجيرفان بارزاني، فــي 12 حزيران/ 
يونيو الجاري، مســرور بارزاني بتشــكيل الكابينة الحكومية التاســعة 
لإقليم كردســتان، ويقضي القانون بأن ينجز رئيس الوزراء المكلف خلال 
30 يومــاً من تاريخ تكليفه بعملية تشــكيل الحكومــة وعرضها على برلمان 

كردســتان للمصادقة عليها. وبالإضافة إلى تشــكيل الحكومة، على رئيس 
حكومة الإقليم، ورئيس كردســتان، تســوية الخلافات خصوصاً النفطية 
مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لضمان انســيابية توفير رواتب الموظفين 
الأكراد، وحســم الخلافات بــين المركز والإقليم المتعلــق بالمنافذ الحدودية 

ووارداتها، والمناطق المتنازع عليها.
في هذا الشــأن، وجــه النائب في البرلمــان الاتحادي، عــن »الجماعة 
الإسلامية الكردستانية«، عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاجي رشيد، 
مذكرة إلى حكومة كردســتان، حذر خلالها من محاولات تقليل حصة إقليم 
كردســتان من الموازنة، ومخاطر عدم تســليم النفط المصدر إلى الحكومة 

الاتحادية.
ونشــر نصّ المذكرة الموجّهة إلى رئيس حكومة الإقليم، في صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، قائلًا: » لا يخفى على سيادتكم بأن 
المطالب المالية لمواطني إقليم كردستان أدرجت في قانون الموازنة الاتحادية 

بمشاركة الجميع كل حسب مقامه ومسؤلياته المناطة به«.
وأضاف: »ألزم الإقليم بتســليم )250( ألف برميل نفط يوميا إلى شركة 
سومو )الشركة الوطنية لتصدير النفط( حصرا، وقد وجد هذا الأمر المرونة 
الكاملة من قبل الطرف المقابل، أي الدولة الاتحادية، إذ أخذت بنظر الاعتبار 
الظروف التي يمر بها الإقليم من تراكم الديون الماضية، وأبدت حسن النية 
في القانون الذي ينص على أنه في حال عدم استطاعة الإقليم تسليم النفط 
تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الإقليم بما فيها رواتب الموظفين، 
وفي حالة عدم التســليم سينقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم، إضافة إلى 
إدراج رواتــب قوات البيشــمركه في موازنة وزارة الدفــاع، وهذا يحصل 
لأول مرة، وبذلك تكون رواتب البيشــمركه غير قابلة للتأويل والتفســير 

والنقص«.
وأكمل: »من هــذا المنطلق كنا نأمل من حكومــة الإقليم أن تخطو خطوة 
الحكومة الاتحادية نفســها، وتقابل حسن النية بأحســن منها، وأن تسلم 
النفط المحدد في القانون، وبذلك ستنتهي فصول عدم الثقة بين الحكومتين، 
وباليقين فإن تسليم هذا الكمية مقابل حصة الإقليم كان في مصلحة حكومة 
الإقليم، لكن مع الأســف الشــديد فإن حكومة كردســتان لم تخطو خطوة 
بالاتجاه الصحيح ولم تســلم النفط، وبهذا فقد أصيبت الحكومة الاتحادية 
ومجلس النــواب واللجنة المالية بشــكل خاص بخيبة أمــل، نتيجة عدم 

مبادرة الإقليم بتسليم النفط«.

وشــدد حاجي فــي مذكرته علــى أهميــة أن »نحاول جميعا وبشــتى 
الاتجاهات، استثمار علاقاتنا، لعدم العودة إلى المربع الأول وخلق جو آمن 
للموظفين لاســتلام رواتبهم على الأقل خلال العام الحالي، لذلك لا أخفيكم 
بأن رد فعل الشــارع العراقي وبعض الأحزاب السياســية منفعلة أكثر من 

اللازم وتحاول أن تعرقل مساعي الطرفين«.

الحلبوسي رئيسامسرور بارزاني يبدأ من أربيل أولى خطوات تشكيل حكومة كردستان 
 لـ»تحالف القوى العراقية«

■ بغــداد ـ الأناضــول: أعلــن تحالــف القــوى العراقية )يضم 
عددا من القوى أغلبها ســنية(، عن انتخاب رئيس البرلمان، محمد 
الحلبوسي رئيســا له، فيما أشــار إلى أنه تم انتخاب فلاح زيدان 

رئيسا للكتلة النيابية. 
وذكــر التحالف فــي بيــان، أمس الأحــد: »تم انتخــاب رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســي رئيســاً لتحالف القوى العراقية خلال 

الاجتماع الذي عقد في العاصمة بغداد«. 
وأضاف أن »الاجتماع ضم أكثر من 40 نائباً في تحالف القوى 
العراقية«، مشــيرا إلــى أنه »تم أيضا انتخــاب النائب فلاح زيدان 

رئيس الكتلة النيابية«. 
وانقســم تحالــف »المحور الوطنــي«، الذي كان يعــد أكبر كتلة 
سُــنية فــي البرلمــان العراقــي منتصــف مايو/أيار الماضــي، إلى 
تحالفين هما »تحالف القوى العراقية« وتحالف »المحور الوطني« 

بزعامة خميس الخنجر، إثر خلافات داخلية. 
وكان »تحالف المحور الوطني« قبل انشطاره إلى قسمين يعتبر 
التحالف السُــني الأكبر في البرلمان بعــدد 50 مقعدا من أصل 329 

مقعدا. 
وجــرى العرف السياســي فــي العــراق على أن يكــون رئيس 
مجلــس النواب ســنيا، ورئيس البــلاد كرديا، ورئيــس الحكومة 

شيعيا. 

مصادر عراقية: مقتل 7 من »الدولة«
 في قصف للتحالف الدولي غربي كركوك

■ كركــوك ـ د ب أ :   أفادت مصادر أمنيــة عراقية  أمس الأحد 
بأن ســبعة عناصر مــن »الدولة الإســلامية« قتلوا جــراء قصف 
لطيــران التحالف الدولي اســتهدف موقعا للتنظيــم غربي مدينة 

كركوك 250/ كلم شمال بغداد.
 وقالت مصادر في قيادة شــرطة كركوك، إن »طيران التحالف 
قصــف موقعا لتنظيــم داعش في قاطع البوحمــدان بين قرية أبو 
صخرة وقرية النجاتية بقضاء الحويجة غربي كركوك، ما أســفر 

عن مقتل سبعة من عناصر الدولة«.
وتشن القوات العراقية بالتعاون مع طيران »التحالف الدولي« 
عمليات اســتباقية بشــكل شــبه يومي للحد من تحركات عناصر 
»الدولة« في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بهدف الحيولة دون 

عودة نشاط التنظيم.

مسرور بارزاني

كركوم  ـ  » القدس العربي«: 
نيجيرفان  كردســتان،  إقليــم  رئيس  اســتقبل 
بارزاني، أمس الأحد، محافظ كركوك الســابق نجم 
الدين كريم في محافظة أأربيل، بعد اعتقاله من قبل 
الانتربول الدولي في لبنان، وإطلاق سراحه بعدها.
وســبق أن مصادر صحافيــة، بأن  الســلطات 
الأمنيــة أوقفت في مطار بيروت، فــي 21 أيار/ مايو 
كريم في مطار رفيق الحريري، قبل أن يتم تســليمه 
إلى القضــاء اللبناني الذي أطلق ســراحه، ليظهر 

أمس في أربيل.
وكانت محكمة اســتئناف كركوك أصدرت مذكرة 
قبض بحق كريم، والحجز على أمواله المنقولة وغير 

المنقولة.
ومجلس النواب العراقي ســبق أن أقال كريم من 
منصبــه كمحافظ كركوك في ســبتمبر/أيلول 2017 
لتأييده إجراء اســتفتاء »استقلال« إقليم كردستان 

عن العراق في المحافظة.
وانتقــد عضو مجلس النــواب العراقي عن كتلة 
»التغييــر«، غالب محمد علي، أمــس الأحد، رجوع 

كريم إلى مدينة أربيل بعد خروجه من الســجن في 
لبنان، لممارســة حياته الطبيعية رغم ملفات الفساد 

الكثيرة بحقه.
وقال في بيــان، إن »رئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي شكل مجلس الفســاد لمحاربة المفسدين ومن 
عليهم شــبهات فســاد واليوم )أمس( نتفاجئ من 
وصول محافظ كركوك الســابق إلى أربيل دون أن 
يكون هنالك أي رد فعل للحكومة العراقية حول هذا 
الأمر، وكأنه غير مطلوب للقضــاء العراقي«، داعياً 
رئيس الوزراء من خلال مجلس مكافحة الفساد إلى 

»أخذ دوره الذي أسس من خلاله وأن يطالب الإقليم 
بتســليم نجم الدين كــريم للقضــاء العراقي كونه 
متهم بقضايا اختلاس مرفوعــة من قبل النزاهة في 

محافظة كركوك«.
وأضاف أن »مجلس الفســاد إذا لم يســتطع أخذ 
دوره أمام شــخص مثل نجم الدين معروف للجميع 
بفســاده فان هذا المجلس وجوده من عدمه لا يؤثر 
ولن يكون رادع لا لنجم الدين ولا لامثاله«، مؤكداً أن 
»ما تحدث عنه رئيس الوزراء بمحاربة الفســاد من 

خلال هذا المجلس لن يكون اكثر من اكذوبة«.

رئيس الإقليم يستقبل محافظ كركوك السابق رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

  أعلن وكيل نيابة مكافحة الفساد في العاصمة 
الســودانية الخرطوم، علاء الديــن دفع الله، أن 
الرئيس المعزول عمر البشــير مَثَــلَ، أمس الأحد، 
أمام النيابة، لإبلاغــه بأنه يواجه تهمتي »حيازة 

نقد أجنبي« و»الثراء غير المشروع«.
وهذا هو أول ظهور علني للبشير منذ أن عزلته 
قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت 
وطــأة احتجاجات شــعبية بدأت أواخــر العام 

الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف دفع الله، في تصريحات صحافية: »تم 
إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهماً 
بموجب المواد 5 و9 حيازة النقد الأجني، والمادة 6 

الثراء الحرام، وذلك بحضور محاميه«.
وقالت الشــرطة الســودانية، فى بيان، إنه تم 
نقل البشــير بقوة حراسة من ســجن كوبر )في 
العاصمة( إلــي نيابة مكافحة الفســاد للتحقيق 
معه. وأوضح مصدر في النيابة العامة، أن إخطار 
المتهم رسميا بما يواجهه من تهم هو إجراء قانوني 

بعد اكتمال التحريات.
وقال مصدر فــي هيئة الدفاع عن البشــير إن 
الهيئة ســتجتمع اليــوم الإثنين، لإعــداد مذكرة 
قانونيــة رداً على اتهامه بـ»حيــازة نقد أجنبي« 

و»الثراء غير المشروع«.
وأضاف المصدر، مشــترطا عدم نشر اسمه أن 
»72 من الخبراء القانونيــين والمحامين المتطوعين 
سيجتمعون في الخرطوم، الإثنين، لدراسة التهم 
الموجهة إلى البشير، وإعداد مذكرة قانونية خلال 
مدة الاســتئناف )أســبوع( التي حددتها النيابة 
العامة«. وأوضح أن »3 محامين ســيمثلون هيئة 

الدفاع عن البشير في المرحلة الراهنة«.
وأول مــن أمس الســبت، أعلن النائــب العام 
الســوداني، وليد ســيد أحمد، اكتمال التحريات 
بشــأن بلاغ يتهم البشــير بـ»حيازة نقد أجنبي« 
و»الثراء غير المشــروع«، على أن يُحال البلاغ إلى 
المحكمة، الأسبوع الجاري، الذي بدأ في السودان 
أمــس، بعــد انقضاء مــدة الاســتئناف المحددة 

بأسبوع.
وأضــاف فــي مؤتمــر صحافــي، أن التحري 
مستمر بحق البشــير في دعاوى جنائية متعلقة 
بـ»الفساد« و»اختلاس المال«، إضافة إلى فتح 41 

دعوى ضد رموز من النظام السابق. 
وأعلن الفريــق أول عبد الفتاح البرهان رئيس 
نيســان/إبريل  في  الحاكــم  العســكري  المجلس 
الماضي العثــور على ما قيمتــه 113 مليون دولار 
من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ 

إقامة البشير.
وأوضــح يومهــا أنّ فريقاً من الاســتخبارات 
العســكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشــرطة 
والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو )7,8 
مليون دولار( و350 ألف دولار وخمســة مليارات 

جنيه ســوداني )105 مليون دولار( أثناء تفتيش 
منزل البشير.

ووصل البشــير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه 
الإسلاميون عام 1989.

وعانى الســودان من الفســاد المستشري في 

عهده إذ كان ترتيب هــذا البلد في المرتبة 172 بين 
180 دولة، حسب »مؤشّــر مدركات الفساد« الذي 

تعدّه منظمة الشفافية الدولية.
وفــي أيار/مايــو، أكّــد النائب العــام توجيه 
اتهامات للبشــير تتعلق بقتــل المتظاهرين خلال 

الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وبدأت التظاهــرات ضد حكم البشــير في 19 
كانون الأول/ديسمبر بعدما رفعت حكومته آنذاك 
ســعر الخبز ثلاثــة أضعاف. وبــدأ اعتصام أمام 
مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيســان الجاري، 
للضغط من أجــل رحيل البشــير، وعزلت قيادة 
الجيش، في 11 أبريل/ نيســان الماضي، البشــير 
من الرئاســة، لكن الاعتصام استمر للضغط على 
المجلس العسكري، الذي اســتلم السلطة لتسليم 
الحكــم للمدنيين، في ظــل مخاوف مــن التفاف 
الجيش على مطالب الحراك الشــعبي، كما حدث 

في دول عربية أخرى، حسب المحتجين.
وفــي الثالث مــن يونيو/ حزيــران الجاري، 
اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام 
وســط الخرطوم، وقامــت بفضه بالقــوة، لكن 
المجلس العســكري يقول إنه لم يســتهدف فض 
الاعتصام، وإنما استهدف »بؤرة إجرامية« بجوار 
مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويســقط 

قتلى من المعتصمين. 
وفي هذا الســياق، أعلنت لجنــة طبية نقابية 
تابعــة للمعارضة الســودانية، ارتفــاع ضحايا 
العاصمة الخرطوم،  الأحداث منذ فض اعتصــام 
في الثالث من يونيو/حزيــران الجاري، إلى 128 

شخصا.
جاء ذلك في بيان نشرته »لجنة أطباء السودان 
المركزيــة«، عبر صفحتها على »فيســبوك«. وذكر 
البيان بأن الشاب مروان عثمان )18 سنة( توفي 
صباح أول من أمس السبت، في المستشفى، متأثراً 
بجروح أصيب بها جراء اعتداء أجهزة الأمن عليه 

بالضرب المبرح يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري.
وأضافت اللجنة في بيانها أنه بهذا، يرتفع عدد 
القتلى الذين تم حصرهم منــذ الثالث من يونيو/

حزيران وحتى اليوم إلى 128 »شهيداً«. 
وأشــارت إلى أن »أعداد مــن تم حرقهم داخل 
الخيم مــن الأطفال والشــباب والكبــار وفاقدي 
المأوى، ومن ثم إغراقهم، ليس مضبوطا حتى هذه 

اللحظة«. 
وكان آخر إحصاء أعلنتــه اللجنة للقتلى منذ 
أســبوع، بلغ 118 قتيــلًا، قبل الإعــلان عن هذه 
الإحصائية الجديدة، بينمــا كانت آخر إحصائية 
رســمية للقتلى من المحتجين منذ فض الاعتصام، 

61 قتيلًا حسب أرقام وزارة الصحة.

لجنة أطباء السودان: ارتفاع قتلى الأحداث منذ 3 حزيران إلى 128 

أول ظهور علني له منذ الإطاحة به: البشير أمام نيابة مكافحة الفساد 

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لدى وصوله للمثول أمام النيابة

لندن  ـ  »القدسي العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« مقابلــة مع الرجل 
الثاني في المجلس العســكري الانتقالي السوداني، محمد 
حمدان دقلــو »حميدتي« وقائد قوات »الدعم الســريع«، 
المتهم بقتل المعتصمين في الأســبوع الماضــي، إذ لم يخفِ 
دقلو، الــذي كان أداة الزعيم الســوداني الســابق عمر 

البشير لتنفيذ القمع، طموحاته بتولي السلطة.
وتحت عنوان »الديكتاتور السوداني القاسي، خليفته 
هو أداته« للقمع، أشار مدير ديكلان وولش في البداية إلى 
أن »حميدتي« »الذي كان تاجر جمال، قاد ميليشــيا متهمة 
بتنفيذ إبادة في دارفــور، ولكن الجنرال يجلس الآن على 
قمة السلطة في الســودان، وينظر للشوارع المحروقة من 

مكتبه العالي في مقرات الجيش التي تلوح بالأفق«.
فمن مكتبه في العاصمة الخرطوم، يســتطيع مشاهدة 
المكان الذي قامت فيه وحداته، أي »قوات الدعم السريع« 
بملاحقــة آلاف المعتصمــين المطالبــين بالديمقراطية في 
عاصفة من العنف بدأت يوم الثالــث من حزيران/ يونيو 
2019، حيث قامت باســتخدام الســلاح، بحــرق الخيام 
واغتصبت النســاء وقتل العشــرات وتم رمي بعضهم في 

نهر النيل، حسب ما ذكرت تقارير عدة وشهود عيان.
ويشــير وولش، إلــى أن حمام الدم وطّــد من صعود 
الجنرال »حميدتي« والذي يعد حســب معظم التقديرات 
الحاكم الفعلي للسودان. وبالنسبة للكثير من السودانيين 
فهو إثبات لواقــع يدعو للحزن: صحيــح أن المتظاهرين 
أطاحوا زعيمــاً قمعياً لكنــه خلف وراءه نظاماً شرســاً 

مصمماً على التمسك بالسلطة.
وقالــت آلاء صلاح التي انتشــرت صورتهــا بالثوب 
الأبيض وهــي تخاطــب الجماهير من على ظهر ســيارة 
»توقعنا حدوث هذا« فـ«لسنوات قتل حميدتي وحرق  في 

دارفور، والآن جاءت دارفور إلى الخرطوم«.
 ففي دارفور ظل »حميدتي« أداة التنفيذ لعمر البشــير، 
الديكتاتور الشــرس الذي حكم الســودان لعقود ثلاثة، 
وتحرك جيشه ضده عندما احتشد الآلاف أمام مقر قيادته 

في نيسان/ أبريل وأزاحه عن السلطة.
ويزعــم »حميدتي« دعمه الثــورة وتخليه عن راعيه، 
البشــير، ولكنه حرك قوات »الردع السريع« عندما رفض 
لبيوتهــم وظلوا يطالبون بتســليم  العــودة  المحتجون 

السلطة للمدنيين، وقمع الثوار الذين قال إنه دعمهم. 

ووفق وولش حميدتي ونتيجــة الضغط الدولي على 
الســودان، راغــب بتقديم نفســه »كمنقذ« للســودان لا 
»مدمره«. وقال، نائب رئيس المجلس العسكري للصحيفة: 

»لو لم أصل إلى هذا الموقع لانتهى السودان«.
 وهــذه أول مقابلــة يجريها »حميدتــي« مع صحافي 
غربي، ولكنه رفض الإجابة مباشرة على اتهامات بارتكاب 
قواته لجرائم، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية، وستنشر 

نتائجها في الأيام المقبلة. 
وأضــاف: »لا أتهــرب من الســؤال« و»لكننــي أنتظر 

التحقيق«.
وبيّن أن قواته اندفعت للعملية بســبب »الاستفزازات 
غير المقبولة. فالمحتجون هم الذين دفعوا لهذا السيناريو. 
تم تخريب عرباتنا أمامنا، وكانت هناك عدة استفزازات«.

واعتبر الكاتب أن حميدتي النحيف الذي لم يدرس إلا 
للمرحلة الابتدائية، والمتزوج من أربع نساء، يستمتع على 

ما يبدو بموقعه الجديد.
 وفي مكتبه داخل القيــادة العامة للجيش، دخل عليه 
حاشــيته ومستشــاروه والخدم، فيما علقت الســيوف 
الذهبيــة والميداليات التي منحت للقادة العســكريين في 
خزانــة خارج مكتبه، فيمــا جلس مقاتلــوه بـ»الخاكي« 
أمــام بوابات القيادة شــاهرين أســلحتهم التــي تؤكد 
قوته، فيما قــام البعض بجمــع الحجارة من الشــوارع 
الترابية في الخارج لطمــس آثار الاحتجاج الضخم الذي 
عاشــته البلاد قبل ذلك بأســابيع. وفي الوقت الذي يدير 
المجلس العســكري الجنرال عبد الفتــاح البرهان، إلا أن 
قلة في الخرطوم تعرف أين تكمن الســلطة الحقيقية، أي 
»حميدتي«. وأصبح ســكان الخرطوم الغاضبون يطلقون 
على قــوات الجنرال »الجنجويد« وهي الميليشــيات التي 
قادت عمليات الحرق والقتل في دارفور قبل عقدين تقريباً.

وينقــل الكاتب عــن »حميدتي« انزعاجه مــن اللقب، 
رغم أنه وصل للقيــادة عبر ميليشــيا »الجنجويد« التي 
تعني »العصابــة التي تقطع الطريــق« و»هذه دعاية من 

المعارضة«، وفق ما قال.
مقاتلو »حميدتي« تحولوا إلى قــوات نظامية، وليس 
مجرد ملوحــين بالبنادق وبلــغ عددهم حوالــي 50000 
مقاتل منتشرين في أنحاء السودان وكمرتزقة في الحملة 

العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. 
وجعلت الحــرب »حميدتــي« ثرياً ولديــه اهتمامات 
تجارية في التنقيب عن الذهب والإنشــاءات بل وشــركة 
تأجير ســيارات ليموزين، ومن رعاته الجدد الأمير محمد 

بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وفي الوقت الحالي تراقب قوات »الدعم الســريع« مثل 
الصقور شــوارع الخرطوم، عبر عربات عســكرية تجوب 
الأحياء، وحواجز، ونقاط مراقبــة على تقاطعات الطرق 

والجسور.
 ويعمــل الآخرون من مكاتب في فيــلا في الحي الراقي 
في المنشــية، يجلس في مكاتبها المكيفة ضباط أمام أجهزة 
كومبيوتر. وفي كل طابق مــن طوابقها يفتح المصعد على 
صورة للجنــرال »حميدتي« وهو يعانــق الفقراء، يفتتح 
المــدارس أو يقابل قادة القبائل، ومن الســقف انتشــرت 
كاميــرات المراقبة. ويحــاول الضباط تقــديم رواية عن 
أحداث الثالث مــن حزيران/ يونيو، ومواجهة الشــجب 
الدولي وتصويرهــا بالحملة الأخلاقية ضــد متظاهرين 
منحرفــين ومتظاهرين مســلحين. ولتأكيــد روايتهم عن 
انحــراف المتظاهرين، قــدم الضباط مواد تشــتمل على 

مسدس وبندقية قديمة وبعض الواقيات الجنسية وقناني 
التلفزيونية  القنوات  خمر ســوداني وحشــيش. وتقوم 
الخاضعة لســيطرة الجيش بضخ دعايات كهذه بشــكل 
يومي.  ويقــول المحتجــون إن لديهم الأدلة والأشــرطة 
المصورة التي تظهر قمع الجيش لكنهم لا يستطيعون بثها 

بسبب حظر الإنترنت. 
ســليمة شــريف، من مركز الأحفاد لمعالجة الصدمات، 
قالــت إن »طاقمها عالج عدداً من النســاء اللاتي تعرضن 

للضرب والانتهاك على يد قوات الدعم السريع«.
 وتابعــت: »هنــاك علــى الأقــل 15 إمــرأة تعرضــن 
للاغتصاب، مع أن الرقم قد يكون أعلى نظراً للحساســية 

الاجتماعية والثقافية لأمور كهذه«..
ومثل بقيــة الرجال الأقويــاء، يقــول »حميدتي« إن 
السمعة السيئة وقوته مبالغ فيها: »يقول الناس، حميدتي 

قوي جداً وشــرير ولكن هذا تخويــف، وقوتي نابعة من 
الشعب السوداني«.

كل ذلك، لم يمنع من حالة ســخط داخل ضباط الجيش 
الذيــن يرون في تســيد »حميدتــي« تهديــداً ويصفونه 

بـ»الصفيق والمغرور«.
وظهر التوتر داخل الحكّام الجدد يوم الخميس، عندما 
قال المتحدث باسم المجلس العسكري، إنه إحباط محاولة 

لسيطرة الجيش على الحكم.
 ولكن التخلص من »حميدتي« سيكون صعباً ويتطلب 
حربــاً أهلية يخــوض فيها الجيــش حرب شــوارع مع 
قوات »الدعم السريع« حســب قول مسؤول غربي، وهذا 
الســيناريو ليس وارداً في الوقت الحالــي.  ولدى الكثير 
من قادة الجيش ما يخســرونه لو شنوا حرباً،  فجنرالاته 

تحولوا في ظل البشير إلى رجال أعمال وأثرياء.

حميدتي لـ»نيويورك تايمز«: لولاي لانتهى السودان... وسمعتي السيئة بسبب دعاية المعارضة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

الاجتماعي«  »الديمقراطــي  الحزب  هاجم 
المصــري، المؤتمر الذي ستســتضيفه المنامة 
عاصمــة البحرين خلال أيــام، تحت عنوان 
»الإزدهار الإقتصادي للفلســطينيين من أجل 
الســلام العربــي - الإســرائيلي« بمبادرة 
من إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 

وفريقه المعني بالشرق الأوسط. 
وقال في بيان أمــس الأحد : »من الواضح 
لــكل المهتمين، أن هــذا المؤتمــر كان يراد له 
أن يكون خطــوة مهمة على طريــق تنفيذ ما 
يعرف بصفقة القرن، ولكــن الأمر انتهى إلى 
أنها أصبحت بالــكاد محاولة لإنقاذ ماء وجه 
ترامب وفريقه وحلفائــه في المنطقة، خاصة 
العربية  الإمــارات  ودولــة  الســعودية  في 
المتحــدة بعد أن تمزقــت إلى حد الســقوط 
سياســة البيت الأبيــض فــي المنطقة وهي 
تحت  بها  التبشــير  جــرى  التي  السياســة 
عنوانين عريضين مرتبطين هما: صفقة القرن 
الفلسطيني -  الإسرائيلي،  لتسوية الصراع 
تشــارك  إقليمي  كتحالف  عربي  ناتو  وإقامة 
فيه إسرائيل وترعاه واشنطن لمواجهة إيران 

ونفوذها الآخذ في الاتساع«.
بالاعتراف  المنفردة  ترامب  »قرارات  وزاد: 

بالقــدس عاصمة لإســرائيل وضم الجولان 
السورية للسيادة الإســرائيلية والاستعداد 
لتأييد ضم إسرائيل لأجزاء كبيرة من الضفة 
الغربية فضلا عن اتخاذ قرارات ضد المصالح 
المعيشــية الحيوية للشعب الفلسطيني تحت 
الاحتــلال، مضافا إليها سلســلة التأجيلات 
لإعلان مشــروع صفقة القرن رسميا والتكتم 
على تفاصيلها عن الأطــراف العربية المعنية 
مباشرة كالسلطة الفلسطينية والأردن وربما 
مصر أيضا، يؤكد الشــكوك الخاصة بوجود 
خطة إســرائيلية - أمريكية مشــتركة وربما 
بمباركة ســعودية أيضاً لفرض تسوية تبطل 
حق الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره 
وتتنكر لحل الدولتين كأســاس أقره المجتمع 
الدولي والإجماع العربي للتســوية السلمية 

الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية«.
وتابــع »لنتذكــر هنا ما كان قــد صرح به 
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان خلال 
العام الماضي حين قال:  زيارته لواشنطن في 
على الفلسطينيين أن يقبلوا ما يعرض عليهم 

وإلا فليخرسوا«.
وزاد:« أعلنت القيادة الفلســطينية مبكراً 
مقاطعتهــا لمؤتمر المنامــة التي لن يشــارك 
فيها أيضــاً الاتحاد الأوروبــي وأغلب الدول 
العربيــة، وحتى الاردن التــي أعلنت عزمها 

على المشــاركة بعد تردد كان مبرر ذلك، على 
لســان الملك، هو التواجد فــي الغرفة للعلم 
فقط«. وأكد أن »مؤتمــر المنامة لن يكون ذي 
قيمــة عملية حتــى بالمعاييــر الضيقة التي 
أوســطي،  الشــرق  ترامب  فريق  لها  حددها 
ولن يتعدى محاولة لحفظ ماء وجه الرئيس 
الأمريكي بعــد الصخب الذي ملأ العالم حول 

صفقة القرن«.
بعدم  المصرية  »الحكومــة  الحزب  وطالب 
المشــاركة بتجمع عبثي حتى بمستوى تمثيل 
منخفض كما ســربت بعض المصادر  خاصة 
أن الإدارة المصريــة قد اتخذت بعض المواقف 
مناوئة  المراقبــين  من  العديد  اعتبرهــا  التي 
الفتــرة الاخيرة  للمخططــات الأمريكية في 
العربي  الناتو  منها عدم حضور اجتماعــات 
الأخيــرة، وأعلنت أيضاً رفضهــا لأي تنازل 
عن جزء من أرض ســيناء في إطار ما يعرف 

بصفقة القرن«. 
بالقــول:  بيانــه  الحــزب  واختتــم 
»نذكّــر المســؤولين بالموقف الثابــت المعلن 
للدبلوماســية المصرية وهو  قبــول ما يقبله 
الفلســطينيون ورفــض ما يرفضــون، كما 
نلفــت نظر مســؤولينا إلى أن المشــاركة في 
الفشل تعني تحمل نصيب منه حتي وإن كان 

المتسبب في هذا الفشل أطرافاً أخرى«.

»الديمقراطي الاجتماعي« يطالب نظام السيسي
 بعدم المشاركة في مؤتمر البحرين

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

ندّد حــزب »العيــش والحريــة« المصري تحت 
العامة  المصرية  الشــخصيات  وعشرات  التأسيس، 
في بيــان، الإجراءات التي تمارســها الســلطة في 
مصر ضــد أهالي جزيــرة الــوراق، لإجبارهم على 
مغادة الجزيرة، لتسليمها لشركة إمارتية تحت زعم 

التطوير.
وأشاد الموقعون في بيان، بمقاومة أهالي جزيرة 
الوراق لكل صنوف التنكيل والحصار التي تمارسها 
سلطات الدولة ضدهم لإجبارهم علي ترك أراضيهم 
خارج  وتهجيرهم  وتاريخهــم  وبيوتهــم  الزراعية 
الجزيرة لإنشــاء منتجع ســياحي ومنتزه ترفيهي 

للأغنياء و لأمراء وأثرياء الخليج.
ونــدّد الموقعون، بقيــام قوات الأمــن المصرية، 
وهدم  محاصيلهم  وحرث  الفلاحين  أشــجار  بتقليع 
بيوتهم وترويعهم بالملاحقــات الأمنية والمجنزرات 
والجنود المدججين بالســلاح علــى الأمكنه الدائمة 

أمام المعديات التي تنقل الاهالي من وإلى الجزيرة.
 كمــا أدانوا اســتخدام أجهزة الدولة الباطشــة 
القانــون والمحاكــم والنيابات وأقســام الشــرطة 
ومكاتب الشــهر العقاري والمســاحة لسلب الاهالي 
زراعــة أراضيهــم وحمايــة أســرهم من التشــرد 

والتهجيــر. وأعلن الموقعون تضامنهــم مع الأهالي 
المقبوض عليهــم والمتهمين في العديــد من القضايا 
والتظاهر  والتجمهــر  الســلطات  بمقاومه  الملفقــة 

واستعراض القوة وتكدير الأمن العام.
وأكدوا أن تلك الإجراءات الجائرة في حق أهالي 
الجزيــرة العزل، هي تطبيق لسياســات اقتصادية 
واجتماعية وأمنيه متجبرة ومنحازة لرجال الأعمال 
وأصحاب النفوذ وســتؤدي عاجلا أو آجلا إلى قيام 
شعبنا الصابر بمقاومتها وليس كفاح أهالي بالوراق 

إلا بداية لهذا الطريق.
وطالبوا  بمحاكمه قتله »شــهيد« الجزيرة الذي 
ســقط في مواجهات بين الأهالي وقــوات الأمن عام 
2017،  والإفراج عن المعتقلين، والكف عن ملاحقتهم 
بالقضــاء والأمــن، وفك الحصــار ورفــع الأكمنة 
الدائمــة من على المعديات، وإســقاط التهم الباطلة 
عن المواطنين الذين يتــم محاكمتهم أمام محاكم أمن 
الدولــة وإلغاء القــرار الخاص بنــزع ملكية مئات 

الأفدنة للمنفعة العامة.
ودعوا، كافة المتضامنــين مع أهالي الجزيرة، إلى 
حضور جلســه الطعن على قرار نــزع الملكية الذي 

تنظره محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين.
وشــدّدت قوات الأمن المصرية، على مدار اليومين 
الماضيين، مــن حصارها الذي تفرضــه على جزيرة 

الوراق، منذ أكثــر من عامين، فــي محاولة لتهجير 
إماراتية لتنفيذ  الأهالي، وتسليم الجزيرة لشــركة 

مشروعات بزعم التطوير.
وقامت قــوات الأمن مســتعينة بجرافات بإزالة 
مســاحات مزروعة من أشــجار الموز، داخل جزيرة 
الوراق، وســط تخوف من الأهالي مــن قيام قوات 
الأمن بعملية إخلاء للجزيرة بالقوة، والتي تأجلت 
العديد مــن المرات خلال الشــهور الماضية بســبب 

تصدي الأهالي لقوات الأمن.
وناشــد مجلس عائلات الوراق، أهالي الجزيرة، 
التجمع والتصــدي لمحاولات قوات الأمن إجبار عدد 

من الأسر على مغادرة منازلها.
وكشــف المجلــس مــن خــلال صفحتــه علــى 
»فيسبوك«، عن اقتحام قوات الأمن منزل أحد سكان 
الجزيرة يدعى عواد أبو خلول، واعتقاله هو وأفراد 
أسرته، بسبب رفضه هدم منزله وتجريف أرضه من 
قبل قوات الأمن. وبدأت الأزمــة بين أهالي الجزيرة 
والحكومة المصريــة، في صيف عــام 2017، عندما 
طوقت وحدات أمنية المنطقة بشــكل مفاجئ، وبدأت 
بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان، لتندلع 
مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تســببت في سقوط 
قتيل بالرصاص الحــي و59 جريحــاً بينهم 31 من 

أفراد الأمن.

القضاء ينظر اليوم طعن الأهالي على قرار نزع ملكية أراضيهم

ر أهالي الوراق »العيش والحرية«: السلطات المصرية تهجِّ
 لإنشاء منتجع ترفيهي لأمراء الخليج

... ويعتبر فض الاعتصام »فخاً« نُصب
 لـ»الدعم السريع« ويتوعد بإعدام المنفذين 

■ الخرطوم ـ  »الأناضول«: توعّد نائب رئيس المجلس العســكري في الســودان، الفريق 
أول محمــد حمــدان دقلــو  أمــس الأحد »بإعــدام« الذيــن قامــوا بتفريق اعتصــام الحركة 

الاحتجاجية بشكل وحشي، ما أدى إلى مقتل العشرات، وأثار حملة تنديد دولية.
ويقــود دقلو المعــروف باســم »حميدتــي« »قوات الدعــم الســريع« التي يتهمهــا قادة 
الاحتجاجــات ومنظمات غير حكومية، بأنهــا قامت بتفريق اعتصــام الثالث من حزيران/

يونيو وبالقمع الدامي. وكان المجلس العســكري الانتقالــي أقرّ الخميس للمرة الأولى، بأنّه 
أمــر بفــضّ الاعتصام أمــام القيادة العامــة للقوات المســلحة في الخرطوم، مشــيراً إلى أن 

»بعض الأخطاء والانحرافات حدثت«.
وقــال في مؤتمر صحافي: »نحــن نعمل جاهدين لإيصــال الذين قامــوا بذلك إلى حبل 

المشنقة«، مشيراً إلى كل شخص »ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز«.
وأضاف: »أبشّركم بالنسبة لفض الاعتصام لن نخذلكم ولن نخذل أسر الشهداء«.

واعتبر أن فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، هو فخ نُصب 
لقوات »الدعم الســريع«. وتتهم »قوى إعلان الحرية والتغيير«، قائدة الحراك الشعبي، تلك 
القــوات بفض الاعتصام، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، ما أســقط 128 قتيلًا خلال الفض 

وأحداث عنف تلته.
وأضــاف حميدتــي: »مشــكلتنا في التفــاوض )مع قــوى التغيير( هي تشــكيل مجلس 

تشريعي غير منتخب يريد استبعاد المنظومة العسكرية«.
وتتهــم قــوى التغيير المجلس العســكري بالإصرار علــى الهيمنة على عضوية ورئاســة 

مجلس السيادة، أحد أجهزة الحكم المقترحة في المرحلة الانتقالية. 
وتشــترط تلك القوى للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العســكري أن يعترف بارتكابه 
جريمة فض الاعتصام، وتشــكيل »لجنة تحقيق دولية«. وتابع حميدتي: »نخاف أن يتمزق 

السودان، ونسعى إلى توفير الأمن، لأن هنالك من يريد للسودان أن يغرق في الفوضى«. 
ويشــهد الســودان تطورات متســارعة ومتشــابكة منذ أن عزل الجيش، في 11 أبريل/ 
نيســان الماضي، عمر البشير من الرئاســة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات 

شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومضى قائلًا: »لســت راغبا في الاستمرار في الحكم 9 شهور، ونطالب مكونات الشعب 
السوداني بتحمل مسؤوليتها«. ومثل الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إحدى أدوات قوى 

التغيير للضغط على المجلس العسكري، لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وأردف حميدتي: »نطالب شــباب الثورة بالتصدي للمشهد السياسي، ولا بد للأحزاب 

العريقة أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية، وبابنا مفتوح لهم«. 
ووســط اتهامات متبادلة، انهارت الشــهر الماضــي مفاوضات بين المجلس العســكري 

وقوى التغيير بشأن المرحلة الانتقالية.
وأعلــن خلال تجمع شــعبي شــمالي الخرطــوم الســبت، أن المجلس العســكري يمتلك 

»تفويضاً شعبياً« لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وزاد ذلــك التصريح من مخــاوف قوى التغيير من احتمال التفــاف الجيش على مطالب 

الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
 

دون الالتفات إلى تحذيرات تركية سابقة، وفي ما 
يبدو أنه محاولة روســية لجر أنقرة إلى مواجهة مع 
النظام الســوري، قصفت قوات الأسد نقطة المراقبة 
التركية في شــير مغار شــمال غربي حماة، وردت 
تركيا بشكل حازم على لســان وزير الخارجية فيما 
النظام، اســتهدفت  الدفــاع، إن قوات  قالت وزارة 
نقطة المراقبة التركية التاســعة في المنطقة الواقعة 
ضمن مناطق خفــض التصعيد فــي محافظة إدلب 

شمال غربي سوريا.
وعلق وزير الخارجية التركي مولود تشــاووش 
التركية  المراقبــة  أوغلو حــول اســتهداف نقطــة 
بسوريا بأنه »لا يمكن التسامح مع تحرشات النظام 
بجنودنا، سنوقفه عند حده، على الجميع أن يعرفوا 
حدودهم«. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قوات 
النظــام، المتمركزة في منطقة تل بازان، اســتهدفت 
نقطة المراقبة بالمدفعية وقذائف الهاون، دون وقوع 
خسائر بشــرية، حيث اقتصرت الأضرار على بعض 
التجهيزات والمعدات الموجــودة فيما أعربت الدفاع 

التركية عن ثقتها بأن هذا الاستهداف كان متعمداً.
وردت القــوات التركيــة المرابطة فــي المنطقة، 
على القصف بشكل مباشــر، عبر أسلحتها الثقيلة، 
حســب وزارة الدفاع التي اكدت ان القيادة » تتابع 
التطــورات الحاصلة في المنطقة عــن كثب، وأجرت 

المبادرات اللازمة عبر روسيا«.
ويبدو ان اســتهداف نقاط المراقبة التركية بات 
أمراً اعتيادياً في ســابقة لم تكــن موجودة، وهو ما 
يشير إلى علم موسكو بهذه الاستهدافات او رعايتها 
على اقل تقدير فيمــا يرجح مراقبون أن النظام ومن 
خلفه إيران يستغلان حالة القلق والارتباك التركي 

- الروسي.
ويقرأ الباحث السياســي »يمان دابقي« ان المراد 
من  الحادثة  ممارسة سياسة الانزلاق بغية الوصول 
لحد الصدام المباشر، »إذ ان الردود عليها ليس دليل 
ضعف بل عــدم رغبة في مزيد من التــورط، كما ان 
التعاطي معها يتطلب حنكة سياســية لا ردود أفعال 
عشوائية«. وعبر وزير الخارجية مولود تشاووش 
أوغلو حول استهداف نقطة المراقبة التركية بسوريا 
عن عــدم »قبول هــذا العدوان للنظــام« معتبراً أن 
قصف نقاط عســكرية »مخالف لمذكــرة إدلب التي 

أبرمناها مع روسيا«.
قوات النظام الســوري لا يمكن أن تزج نفســها 

بمواجهة مباشــرة مــع تركيا بــدون حصولها على 
ضــوء أخضر روســي، حيث يســعى النظــام إلى 
التركي وإحراجــه داخلياً،  الضامــن  الضغط على 
وهو ما اســتنتجه الباحث السياســي لــدى مركز 
الدسوقي،  ايمن  الاســتراتيجية،  للدراسات  عمران 
حيــث اعتبر في حديــث مع »القــدس العربي«، ان 
سبب تكثيف الضغوط العسكرية على نقاط المراقبة 
التركية هو لدفعها للانســحاب من مناطق تمركزها، 
وإظهار أنقرة بمظهر »الضامن الضعيف«، واستغلال 
ذلك في حــال حدوثه لضرب العلاقــة بين الجانب 
التركي وفصائل المعارضة، فضلًا وهو الأهم تقويض 
الاتفاق الروسي التركي، الذي يلجم النظام عن شن 

عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب.
في المقابل، تستثمر روسيا الاستهداف المتكرر من 
قبل قوات النظام لنقاط المراقبة التركية، حسب رأي 
الدسوقي، من اجل الضغط على أنقرة ودفعها لإعادة 
النظر بحســاباتها فيما يتعلق بالمعارك الدائرة في 
الدستورية«،  »اللجنة  وملف  الشــمالي  حماة  ريف 
فضلًا عن محاولة اســتثمار هذه الاستفزازات لفتح 
قناة تواصل مباشــرة بين الطرفــين بحجة ضرورة 
التنســيق مســتقبلًا للحيلولة دون تكرار مثل هكذا 
حوادث، ويؤشــر الرد التركي لعــدم خضوع أنقرة 
للتهديــدات والضغــوط واســتعدادها للتصعيــد 
عسكرياً إن تطلب الموقف ذلك، ومن المحتمل أن يدفع 
الرد التركي روسيا إلى إعادة ضبط الصراع ليكون 
بين الفرقاء المحليــين، مخافة الانزلاق إلى مواجهات 

أكبر أطرافها الضامنين.

استدراج تركيا

التي اعتبرت  وبالرغم من التصريحات الرسمية 
أن اســتهداف نقطة المراقبة التركية التاســعة، في 
ريــف حمــاة مخالف لاتفــاق ادلــب، الا ان المحلل 
السياســي التركي حمــزة تركين أصر علــى انه لا 
يمكن وســم ذلك  بـ«انهيار اتفاقيات« حيث صنفها 
تكين  لـ«القــدس العربي« على أنها »محاولة جديدة 
لسلســلة ســابقة من اجل اســتدراج تركيا من قبل 
روسيا والنظام السوري وإيران إلى أمر واضح وتم 
التخطيط له من قبلهم«. واســتطرد: ربما نستطيع 
القول إن هذه الاســتفزازات يمكن أن تكون اختبار 
جدية تصريحــات الرئيس اردوغان حول الرد على 
أي اعتداء جديــد ولن تقف مكتوفــة الأيدي، فهذه 
الأطــراف تختبر الجديــة التركية عبر اســتهداف 
محيط النقطة التاســعة في مدينة مــورك في ريف 

حماة.

وقال تكين لاحظنــا أن الرد التركي جاء بشــكل 
ســريع وقوي من حيــث الحجم ونوعية الســلاح 
المستخدم والمعلومات الاســتخباراتية تفيد بوقوع 
خســائر كبيرة فــي مواقع جيش النظام الســوري 
المستهدفة، وهنا وصلت الرسالة التركية الواضحة، 
بأن أنقرة لن تتخلى عن إدلب سياســياً ومن حيث 
الدعم، ولن تســحب قواتها مــن هناك على الإطلاق 
مهمــا كانت الضغــوط والظروف والاســتفزازات. 
وأيضاً أن تركيا لن تنجر لحرب يرســمها الآخرون، 
وهــي تتدخل وتتصرف وفق ما تقــرره هي، وليس 
وفق ما تقرره بقية الأطراف، ومن هذه الرسائل، أن 
تركيا مســتعدة لرد عسكري أكبر حال أي استهداف 
جديد للجيش التركي ونقاط المراقبة في المســتقبل، 
وبعد اليوم لن يكــون هنالك أي هدوء تركي ضد أي 
اعتداء علــى قواته وما تريده فــي إدلب على وجه 
الخصــوص. واعتبر تكــين ان الرد التركي رســالة 
للجميع، بأن »انقرة  ســتواصل دعمهــا للمعارضة 
الســورية المعتدلة وتتوعد بمزيد مــن حيث الكمية 

والنوعية«.

حماية الاتفاق

تركيــا، وفــق رأي المتحــدث، لا تريــد إنهــاء 
الاتفاقيات مع روسيا  »سوتشي« بما يخص الشمال 
السوري، وهي متمســكة به فيما يتعلق بإدلب، وإلا 
سيكون الخيار »حرباً شــاملة« في المنطقة، ووضع 
اكثــر من 3 ملايــين مدني تحت خط النــار، وهذا ما 
لا تريــده انقرة، وأيضاً لا يريــده الأهالي في إدلب. 
وحتى اللحظــة الاتفاق التركي الروســي لم ينهر، 
والاتصالات على أعلى المســتويات بين الجانبين في 
التفاهمــات صامدة، وواضح  اللحظات لإبقاء  هذه 
أن النظام السوري يستفز فقط، ولا يستطيع التقدم 
على الأرض، ويقدم لجمهوره فقاعة إعلامية جديدة 

حسب رأي تكين.
وبعد الإعلان عن الهدنــة المفترضة والتي هدفها 
إعادة ترتيب الصفوف، تتواتر الأنباء عن حشــود 
عسكرية ضخمة روســية، إلى حميميم وطرطوس، 
وصفها خبــراء بأنها الأضخم منذ حملة الاجتياح بـ 
26 نيسان الماضي، وفي المقابل رصدت حشود تركية 
ضخمة أيضاً وصلت إلــى مناطق التماس من الدول 
الضامنة للمعارضة، هدفها وفق الباحث السياســي 
يمان دابق تثبيت نقاط التقدم فــي محاور المتقدمة 
شــرق ريف وغرب حماه، وريف اللاذقية، وتحسين 
الخطوط الدفاعية، موضحاً ان هذه الحشــود تنذر 
بمرحلة هي الأعنف ستشهدها منطقة خفض التوتر 

الرابعة في الأيام المقبلة.
وأشــار مســؤول ســوري معارض، الأحد، إلى 
إمكانية تســليح الجيش الســوري الحر بأســلحة 

مضادة للطائرات خلال فترة قريبة.
وقــال عضو الهيئة السياســية ومديــر الدائرة 
الإعلاميــة في الائتلاف الوطنــي أحمد رمضان عبر 
حســابه في موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«: 
»إذا واصلــت روســيا اســتخدام طيرانها الحربي 
في قصف المدنيــين في إدلب وريفــي حماة وحلب، 
فإن تزويد الجيس الســوري الحر بأسلحة مضادة 
للطائرات أصبح مسألة وقت«. وقال مصدر عسكري 

واســع الاطلاع لـــ »القــدس العربــي«، ان هناك 
دعوات داخل المجلس الامن القومي التركي من أجل 
تسليح المعارضة الســورية المعتدلة الموالية لتركيا 
بمنظومات دفاع جوي في حين لم يصدر عن الحكومة 

التركية أي تصريحات رسمية بهذا الخصوص. 
وقبــل أيام أصيبــت طائرة حربية روســية من 
طراز »سوخوي« في الشــمال خلال تنفيذها غارات 
على المنطقــة، لتعترف موســكو بالحادثة، في حين 
اتهمــت وكالاتها الإعلاميــة - تركيــا - بالوقوف 
وراء العملية، من خلال تزويد المعارضة الســورية 

بصواريخ مضادة للطائرات.

إلا أن القيادي فــي المعارضة الســورية، العقيد 
فاتح حســون، كان قــد نفى في وقت ســابق خلال 
حديث خاص مــع »القدس العربي« حــدوث ذلك، 
قائلًا: »لم نتــزود بهذه الأنواع مــن الصواريخ من 
الدول الداعمــة، والذي اســتطعنا الحصول عليه، 
كان بشــكل ذاتي، حصل خــلال معاركهم مع النظام 
السوري، وأن هذه الأســلحة لم تحدث فارقاً كبيراً 
بســبب حدوث خلل فــي البعض منهــا، جراء عدم 
مراعاة ظروف النقل والتخزين الخاصة بالصواريخ 
ذات الحساســية العاليــة كونها مــزودة برؤوس 

جيروسكوبية حرارية أو ليزرية«.

مسؤول معارض: تزويد الجيش »الحر« بأسلحة مضادة للطيران »مسألة وقت«

قصف نقطة تركية مجدداً في سوريا... رد حازم من أنقرة وحشود ضخمة حول إدلب

كوشنر أبلغ بوجود »مال على الطاولة بإمكانكم عدم تناوله«

 لهجة الأردن »أقل حدةً« والألمان يبلغونه: صفقة واشنطن برنامج إجراءات وليست إعلاناً سياسياً 
 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يتزايــد الانطباع وســط نخبــة العاصمة 
الأردنية عمــان بــأن تراكم معطيــات صفقة 
القــرن الأمريكية فــي الواقــع الموضوعي هو 
الأســلوب المعتمــد الآن علــى أن تتحول تلك 
الصفقة المشــبوهة إلى »إجــراءات تدريجية« 

على الأرض.
ورغــم أن العاهــل الأردني الملــك عبدالله 
الثاني أشــار في اجتماع لم يخصص للنشــر 
إلــى أن الصفقة تأجلت بحكــم إخفاق بنيامين 
نتنياهــو في تشــكيل حكومة إســرائيلية، إلا 
أن القناعــة تتكثف حتى داخــل مواقع القرار 
وأجهزة الدولة بأن برنامج الصفقة نفســها في 
طريقه  للتحول من »إعلان سياسي« مباشر إلى 
إجراءات ميدانيــة على الأرض تحظى معظمها 
بشــرعية دول عربية كبيرة، من بينها المغرب 

ومصر والسعودية.
وبالتوازي مــع إعلان الخارجية بأن الأردن 
سيشــارك في ورشــة عمل البحرين وسيقول 
العلنية  المقاومــة  كلمته السياســية، خففــت 
السياســية على الأقل من اللهجــة الأردنية لما 
ســيجري في البحرين وبــدأت تعلو »أصوات 
الواقعية السياســية« التي تقــول بأن المملكة 

ينبغي أن تحضر لقاء البحرين.
في  إليها،  أشــار  قناعة  الضروري  الحضور 
الأردني  السياســي  المفكر  معلــن،  موقف  آخر 
البــارز عدنان أبــو عودة، وهــو يتحدث عن 
ضــرورة تواجد بــلاده في لقــاءات مثل هذا 
النوع، بعد سلسلة تحذيرات واقعية، وتحدث 
أيضــاً عبر »القــدس العربي« مبكــراً فيها عن 

تزداد  والواقعية  »اقتصادي«.  بمضمون  صفقة 
فــي الأردن على نحو غير مســبوق منذ أعلنت 
المملكة التقاطــع والتعاكس مع خطة وترتيبات 
الرئيس الأمريكي جاريد كوشــنر.  مستشــار 
لكن المنطوق الجديد في الصفقة الأمريكية أنها 

تحولت إلــى برنامج عمل تســتطيع أي دولة 
حليفة لواشنطن مقاطعته وتحمل كلفة المجازفة 

بالغياب عنه.
ويعني ذلك، حتى بتقدير سياســي مخضرم 
الدكتــور محمد  مــن وزن  الوزيــر الســابق 

الحلايقة، بأن »أخبث« ما في تلك الترتيبات بدأ 
يظهر على ســطح الأحداث، حيث يستطيع أي 
طرف أن يعارض أي فكرة أو مقترح أو مشروع 
سياســي دون أن يعيق ذلك ما يحصل إجرائياً 
على الأرض، ودون أن يعني أيضاً »التســليم« 

بالمضمون وبالنتائج.
سبق لسياســي محنك مثل طاهر المصري أن 
تحدث لـ »القدس العربي« عن »ترتيبات زاحفة 
وطويلة الأمد »تبــدأ بالكلام عــن صفقة تنمو 
واقعياً مقابــل إجراءات محــددة على الأرض 
يمكن لأي كان أن يعارضها لفظياً، لكنها ستقود 
إلى تصفية القضية الفلســطينية وبلع الأرض 

وتصدير الشعب للآخرين في الجوار.
حتــى التكشــيرة الدبلوماســية الأردنية، 
عبــر الوزير أيمــن صفدي في وجــه الإعلان 
الأمريكي عن مشاركة عمان في لقاء البحرين، 
لا تخفي التبــدل الملموس في لهجــة الواقعية 
الأردنية، حيث يتبين لاحقاً أن كوشــنر نفسه 
أبلغ الأردنيــين عندما التقاهم بــأن أحداً »لن 
يفرض عليهم شيئاً« وبأن »حصة مالية وافرة 
تنتظرهم« وبإمكانهم ألا يوافقوا سياسياً وعلناً 

على أي مضمون.
مصدر مطلع سرب لـ«القدس العربي« بعض 
ما نقل على لسان كوشنر عندما زار عمان، حيث 
لّمــح إلى أن »المال ســيكون علــى الطاولة« وأن 
أحداً »لن يجبركم على تناوله«. هنا يتضح بأن 
كوشنر لم يظهر أي يأس من التحدث مجدداً عن 
دور«للأردن ولدول الجوار في رعاية اللاجئين« 
القديمة«-  فلســطين  إلى  »العودة  تكون  عندما 
كما ســماها - غير عملية وغيــر واقعية، وهذه 
معنيين-  أردنيــين  خبراء  بتقديــر  تعبيرات- 
تؤشر إلى أن واشــنطن تعود لتكرار أسطوانة 
إغــلاق صفحة وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 

)الأونروا(.
المســاس  أن  على  حاصــل  التوافق  ولعــل 
بالأونروا بإصــرار أحد أبرز مظاهــر العدوان 
على الشعبين الأردني والفلسطيني، كما يلاحظ 
حلايقــة، خصوصــاً وأن المستشــار الأمريكي 

و«ظل كوشنر« غرينبلات، سبق أن صرح علناً 
بأنــه ليس صحيحاً أن إدارته ســتجبر الأردن 

على »وطن بديل أو توطين أو كونفدرالية«.
يقود ذلــك إلى اســتنتاج لا يريد حتى كبار 
المســؤولين الأردنيــين الوصــول إليــه الآن 
بســبب صعوبته وتعقيداته، وهــو أن موافقة 
الدول على إعلان سياســي أو توقيعها على أي 
وثيقة سياســية لها علاقة بمســتقبل القضية 
الفلسطينية »ليس شــرطاً الآن«، لأن الحديث 
في  الفلســطيني  للشــعب  اقتصادي  دعم  عن 
المنفى والشتات، وعن »إجراءات« على الأرض 
تعكس وقائع القوة، وعن برنامج على أســاس 
»أمن دولة الاحتلال« وليس عن صفقة سياسية 
مكتوبة يكون المطلوب إقرارها أو الموافقة عليها.

أبلغت السفارة الألمانية في عمان  سياسيين 
أردنيين عن شــيء من هذا القبيل، الأســبوع 
الماضي، وهي تتحدث عــن ترتيبات من الخطأ 
التحدث عنها بصفتها أشــبه باتفاق أو إعلان 
سياســي. هنا حصريــاً تلاحظ غرفــة القرار 
الأردنيــة التطــور اللافــت المتدحــرج، حيث 
يضغط الأمريكيون ومعهــم دول خليجية مثل 
الســعودية والبحرين والإمــارات ومصر، من 
أجل »حضور نشاطات« وليس من أجل »إقرار 

أي وثيقة«.
عدم وجود »حاجة« إلى إعلان رســمي لأي 
يشكل  الفلســطينية  القضية  ملفات  من  موقف 
خطة  نحو  المهرولة  الخليجية  للدول  »مخرجاً« 
كما  الاقتصادي،  الســلام  وترتيبات  كوشــنر 
يشكل المخرج نفســه لأي دولة عربية تريد أن 
»ترفض« أي موقف أو تســعى للتمســك بأي 
مبــدأ. تلك حالة سياســية بامتيــاز، وخبيثة 
هنا  الأردنية..  المؤسســة  ســابقاً  تختبرها  لم 

التحدي الأبرز.

جنبلاط يصفه بـ »مؤتمر العنصرية والاحقاد« و»المستقبل« يأسف 

وزير الخارجية اللبناني يدعو في »مؤتمر البلديات« إلى إجراءات ضد النازحين السوريين 
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

موقف جديد من قضية النازحين السوريين أطلقه رئيس 
التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر 
البلديــات الذي نظّمه التيار تحت عنــوان »وطنكم بحاجة 
لعودتكم... أزمة النزوح ودور البلديات في حلّها«، وتضمّن 
خطــة عمل للتعامل مــع هذه القضية وسلســلة مواقف من 
مسؤولين في التيار حول تداعيات الازمة على لبنان أبرزها 
التأكيد على ضرورة عودة النازحين الســوريين إلى وطنهم 
الأم، لأن هــذا يصب في مصلحــة اللبنانيين والســوريين 
كما قال الوزير باســيل »وهذا لا يعنــي أننا عنصريون، بل 
وطنيون، ومن يتّهمنا بالعنصرية مستفيد أو متآمر، والمتآمر 
يغطي منــع العودة«. وأكد »على رؤســاء البلديات وجوب 
سحب التراخيص ومنع فتح محلات لا يحق قانونياً للعامل 
الســوري فتحها ولا يحق لــوزارة الداخليــة التدخل ضد 

رئيس بلدية يطبق القانون«.
وقد اســتدعت المواقف التي صدرت فــي المؤتمر تعليقاً 
من رئيس الحزب الاشــتراكي النائب السابق وليد جنبلاط 
الذي وصف المؤتمر بـ«مؤتمــر العنصرية والأحقاد الدفينة 
والشتائم للحزب الحاكم«، قائلًا »لا نلومهم، هذه فلسفتهم، 
لكن ما موقف الشريك في التسوية والحكم؟«، في إشارة إلى 

رئيس الحكومة سعد الحريري.
امــا ردّ الحريــري فعبّرت عنــه مقدمة أخبــار تلفزيون 
»المستقبل« التي جاء فيها »إن أحداً لا يجادل الوزير جبران 
باســيل في مواقفه السياســية، طالما هي تعبّــر عن موقفه 

الشــخصي وعن موقف التيــار الوطني الحــر الذي يقف 
على رأســه. لكن من حق أي لبنانــي ان يتوقف عند مواقف 
الوزير باســيل، عندما يلجأ إلى الخلط بــين موقعه كوزيرٍ 
للخارجية وبين موقعه كرئيسٍ لتيار سياســي. هذا الخلطُ 
هو لبُ المشــكلة وهو الذي يســتدعي مجادلتهَ في معظم ما 
يقول«. وأكدت المحطة »أن الوزير باسيل لا يمكنه ان يتحدث 
مع الحكومــة ومــع وزارة الداخلية ومع المجتمــع الدولي، 
وان يدلي بدلوه في ازمات النزوح الســوري والفلسطيني 
بالطريقة الفجّة التي يعبّر عنها، متكئاً على منصبه الرسمي 
الذي مــن المفترض ان يتحدث منه بإســم الدولة وان يعبّر 
عــن مواقف الحكومة لا عــن مواقف التيــار الوطني الحر، 
والخلط بين موقف الدولة والحكومة وبين مواقف الاحزاب 
والتيارات، يجعل من الدولة دولةَ كل من ايدو الو ... ولبنان 

دولةٌ لجميع اللبنانيين، وليست لحزبٍ وطائفة وتيار«.
وكان الوزير باســيل قال في مؤتمر البلديات »كنا نتمنى 
أن يكون هذا المؤتمر مخصصاً للبحث في قضايا اللامركزية 
الاداريــة والانماء المحلــي او العمــل على تعديــل قانون 
البلديــات، لتكون لها صلاحيــات اكبر وســهولة أكبر في 
العمل. ولكن للأســف اليوم نحن نستنجد بالبلديات لتقوم 
مقام الدولة والحكومة اللتين تقفان للأسف في موقع المقصّر 
في القيــام بالواجبات منذ العــام 2011«. وجدّد القول »إن 
حرصنا على موضوع العودة يصب بالتأكيد  لمصلحة لبنان 
واللبنانيين، ولكنه بالتأكيد  لمصلحة ســوريا والســوريين 
أيضــاً، لان عودة الســوريين إلى وطنهم حــق من حقوقهم 
وليس في حاجة إلى قرار دولــي او قانون دولي، لأنه حق 
طبيعي مؤكد عليه ولا يقارن بالمبدأ باللجوء الفلسطيني من 
ناحية الأساس، لأن الفلسطيني راهناً ممنوع من العودة إلى 

أرضه لأن هناك محتلًا للارض ومغتصباً للدولة يمنع عودة 
أهلها . أما في حالة النزوح الســوري هناك أوضاع سياسية 
حصلت واصبح في امكانهم العــودة، ومن اجل ذلك، نؤكد 
أننا مــع وحدة ســوريا، و عندمــا نطرح موضــوع عودة 
الســوريين إلى وطنهم، فلأجل الشــعب السوري ونحن لن 
نسمح بالتهويل علينا بهذا الملف، ولن نرتد عن الاصرار على 

موقفنا من دون ان نكون عنصريين، بل ان نكون وطنيين«.
وأكد باسيل أن »تجربة اللاجئ الفلسطيني بالنسبة الينا 
لن تتكرر مع النازح الســوري لأنه )أي السوري( اولًا يريد 
العــودة إلى بلده، الا انه ممنوع مــن ذلك من جانب أطراف 
عدة«، معتبراً أن »العالم يســتعمل ورقة النزوح لممارســة 
الضغط  فــي اللعبة السياســية القائمة، وللاســف لا احد 
يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنيــة العليا، وخصوصاً أن 
الاحصاءات أجمعت على ان في الكلــم المربع الواحد يوجد 
200 شــخص، وهذا امر لا تســتوعبه الدول ذات المساحات 
الكبيرة وما يتحمله لبنان لا دولة في العالم تتحمله. ونحن 
اليوم امام واقع صعب جــداً أكان على الصعيد الاقتصادي 
او الاجتماعي او في ما يخص ارتفاع نســبة الجريمة، ولكن 
الاهم، يكمن في ارتفاع نســبة البطالة، وهذا هو الأمر الذي 
دعانا إلى ان نبدأ بمرحلة محاربة النزوح الاقتصادي، فأي 
دولة لا تســمح بالنزوح الاقتصادي لأن الفــرص في البلد 
المضيف أفضل«.وشــدد على »أننا لن نقبل أن يبقى اللبناني 
مــن دون عمل فيمــا النازح الســوري يعمــل بطريقة غير 
شرعية«، مشــيراً إلى »أن من صلاحيات البلديات الا تسمح 
بعمل الســوريين الا في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، 

ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد«.
وذكّر باسيل بقول للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد 

اثناء الحرب اللبنانية والاجتياح الإســرائيلي :«أن الوضع 
صعب حين عــاد نصف مليون ســوري من لبنــان وذهب 
نصف مليون لبناني إلى ســوريا »، فقال« نحن اليوم علينا 
ان نهتم بمليون مواطن جديد«، مضيفاً » ســوريا مساحتها 
شاســعة فكيف بوضع لبنان اليوم وهو مســاحته اقل من 
مساحة سوريا وعدد ســكانه 4 ملايين ولديه مليونا نازح، 
فكيف لا يكون الوضع صعباً ؟ فكيف يتعامل لبنان بمثل هذه 

الحالة؟«.
ولفت إلى »ان لبنان ولا ســيما الأجهــزة اللبنانية، وفي 
طليعتهــا الجيــش اللبناني، يتخــذ إجــراءات احترازية 
ووقائيــة للســاحات اللبنانيــة ويحمي الدول ولا ســيما 
الاوروبية من النزوح، حيث أنه يتم احباط عمليات تهريب 
النازحين عبــر البحر، فلو اســتطاعوا العبــور من البحر 
لأصبحوا في قلب العواصم الأوروبية«.وقال » في الســاحة 
اللبنانية ما عاد يُحتمَل الوضع الأمني، ذلك أن أصغر مخيم 
للنازحين باتت في داخله أســلحة خفيفة ومتوسطة. وهنا 
مكمن المســؤولية لجهة  اتخاذ قرار على مســتوى الحكومة 
والدولة للحد مــن هذه الظاهرة والعمل علــى الاعادة إلى 
المناطــق الآمنة،خصوصــاً أن اكثر مــن 70% من اراضي 

سوريا أصبحت مستقرة وآمنة«.
وفي كلمته، أكد  امين ســر تكتل »لبنــان القوي« النائب 
ابراهيم كنعان »ان النزوح السوري كلّف لبنان حتى الآن 20 
مليار دولار فيما النقص في حاجات البلديات وصل حســب 
البنك الدولي إلى  350 مليون دولار حتى 2015 فقط!«.واشار 
إلى ان »المســاهمات الدولية لا تغطي 50% من كلفة النزوح 
السوري على الاقتصاد اللبناني والموازنة والبنية التحتية 

والأمن وحاجات السلطات المحلية«.

هل سيكون الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين حسب ما تروج تسريبات »صفقة القرن«؟

»هضبة ترامب« تكريما من نتنياهو للرئيس الأمريكي في الجولان السوري

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة باسم »هضبة ترامب« 

... و»الائتلاف« يعقد اجتماعاً طارئاً 
لبحث أوضاع اللاجئين ويتهم باسيل 

بتغذية خطاب الكراهية ضدهم
■ أنقــرة - »القــدس العربــي«: عقــدت دائــرة شــؤون 
اللاجئين فــي الائتــلاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســورية، اجتماعاً طارئاً، بخصوص الخطر والتهديد الذي 
يواجهــه اللاجئون الســوريون فــي لبنان، بعــد الانتهاكات 
التــي تعرضوا لهــا في الآونــة الأخيرة. وحضــر اللقاء عدد 
من أعضاء الهيئة الرئاســية والسياســية ورؤســاء الدوائر 
واللجان وممثلون عن الحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى 
رئيــس هيئة متابعة شــؤون اللاجئين الســوريين 
في لبنان الســيد عبد الرحمن عكاري، والصحافي والناشط 
السياســي المعــروف أحمــد القصيــر. وناقــش المجتمعون 
أوضاع  اللاجئين السوريين السيئة في لبنان، وذلك في ظل 
تزايــد الانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي شــملت عمليات 
الاعتقــال والقتل، إضافة إلى هــدم وحرق عدد من المخيمات 

وتشريد الآلاف من اللاجئين وتركهم في العراء.
وأكدت رئيســة الدائرة أمل شــيخو أن مــا حصل مؤخراً 
مثــال واضــح علــى العــداء المتصاعــد الــذي يغذيــه وزيــر 
الخارجيــة اللبنانــي جبــران باســيل والمســؤولون الذيــن 
يمثلون حزب الله ونظام الأسد، واعتبرت أن ذلك يهدف إلى 
التضييــق على اللاجئين الســوريين وإجبارهــم على العودة 
إلى سوريا. وأوضحت شــيخو أن ذلك يخدم مصالح حزب 
الله بتحميل اللاجئين أســباب الأزمات الاقتصادية المتتالية 
في لبنان، كما يصب في صالح نظام الأســد لتشــكيل ورقة 
ضغط على المجتمع الدولي في قبول شــروطه بمسألة إعادة 

الإعمار.
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لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

ذكــرت صحيفة »صنــداي تايمز« أن قــوات مارينــز بريطانية خاصة سترســل لحماية 
السفن البريطانية في الخليج. وفي تقرير أعده كل من تيم ريبلي ولويز كالاغان جاء فيه أن 
الخطــوة جاءت في وقت تقترب فيه المواجهة بين إيران والغــرب بعد الهجمات على ناقلتي 
نفط الأســبوع الماضي. ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن 100 من قوات المارينز من فرقة 
»كوماندو 42« المتمركزة في مدينة بليموث ســتكون بمثابة قوة رد ســريع اسمها »مجموعة 
المهام الخاصة 19« وســتعمل من الســفن  التي تحرس مياه الخليج مــن القاعدة البريطانية 
الجديــدة فــي البحرين. واتخذ قرار نشــر القــوات بعد انضمــام المخابــرات البريطانية إلى 
التحقيــق الدولي في الهجمات علــى الناقلتين في بحر عمان، قرب مضيق هرمز والتي حمل 
الأمريكيون والبريطانيــون الحرس الثوري الإيراني مســؤوليتها. وقالت الصحيفة إن دور 
بريطانيا ســيكون محلا للنقاش يوم الإثنين في اجتماع  طارئ لقادة عســكريين ومسؤولين 

في  مجلس الأمن القومي المعروف بـ »كوبرا«.
 واشــارت الصحيفــة إلى حرب كلامية بــين وزير الخارجية جيرمي هانــت وزعيم حزب 
العمــال جيرمــي كوربن الــذي أكد أن الحكومة تعجلــت في تحميل إيران المســؤولية وأن لا 
أدلــة تربطها بالحادثين. واتهــم هانت كوربن برفضــه »دعم حلفاء بريطانيــا ومخابراتها 
ومصالحهــا«. ويتوقع ســفر وحــدات المارينز الملكية في غضون أســابيع وســيعملون من 
الســفينة المســاعدة للأســطول الملكــي كارديكان بــي وسيســتخدمون القوارب الســريعة 
والمروحيــات لحماية الســفن الحربية والتجارية البريطانية. وقال مســؤول أمني بريطاني 
أن الخبراء سيســاعدون على تحديد طبيعة المواد التي استخدمت في الهجوم على الناقلتين 
والذي تنفي إيران علاقتها به. وقال »سيتم إجراء فحص باليستي لتحديد طبيعة المتفجرات 
التي اســتخدمت« و«ســيكون الخبراء البريطانيون جاهزين لتقــديم الدعم الفني والفحص 

الجنائي«. 
وتقــول الصحيفة »فــي مياه مضيق هرمز الزرقاء لا مجال للخطــأ، فهو عبارة عن ممرين 
عرضهما ميلين ودائما مزدحمين بالناقلات المحملة بالنفط ومحاطة بعدوين لدودين: إيران 
على جانب والإمارات العربية المتحدة على جانب آخر. وحملت الولايات المتحدة في الاسبوع 
الماضي طهران مســؤولية الهجمات على الناقلتين اللتين كانتا تعبران بحر عمان في طريقها 
لمضيــق هرمز. ويخشــى الدبلوماســيون مــن دائرة انتقاميــة بين الطرفين يصعــب وقفها. 
وتضيــف الصحيفة أن أي مواجهة في هذه المنطقة الصغيرة وإن كانت محدودة فســتكون 
مكلفة جداً. فمنها يمر ثلث الإمدادات النفطية العالمية فيما كان يعرف بخليج القراصنة حيث 
كانت تتعرض فيه السفن البريطانية للهجمات أثناء القرنين الثامن والتاسع عشر. وأشارت 
إلــى الفيديــو الذي بثــه الأمريكيون ويظهــر الإيرانيين وهم ينتشــلون ألغاماً مــن الناقلتين 
المعطوبتين. رغم أن هناك أســئلةً حولهما، فقد قالت واحدة من الشركتين المالكتين للناقلتين 
إن ناقلته تعرضت لضربة من الجو ولم تنفجر بســبب لغــم. وخلف المواجهة قرار الولايات 
المتحــدة الخروج من الاتفاقية النووية في عــام 2015 وفرض العقوبات من جديد على إيران 
بشكل ضربت الإقتصادي الإيراني وأدت لدعوات انتقامية من طهران. ويرى دبلوماسيون 
يعملون مــن أجل إنقاذ الإتفاقية النووية أن الهجمات هي محاولــة من إيران لإظهار أنها لن 
تحشر في الزاوية ويمكنها فرض »ضغط عالٍ«، في وقت تحاول فيها السعودية والإمارات 

حليفتي الولايات المتحدة التخفيف من التصعيد. 
وكان هانــت قد قال يوم الخميس إن تقدير الأمريكيين بشــأن ضلوع إيران في الهجمات 
»صحيح« مشــيرًا إلى أن بريطانيا تقوم بتحقيقها الخاص. وقال مســؤول عســكري بارز، 
إن الظروف الحقيقية للهجوم »ليســت واضحة بالكامل«. وتــرى الصحيفة أنه من الصعب 
علــى بريطانيــا والولايات المتحدة الكشــف عــن الحقيقة لعدم قــدرة لا البحريــة الأمريكية 
أو البريطانيــة علــى الوصول إلى الناقلتين. وســيناقش »كوبرا« مســألة إرســال قوات من 
البحريــة للخليج والتي يتوقع منها تعزيز قدرة البحرية على الكشــف والتعامل مع القوارب 
الصغيرة التي يتهم الإيرانيون باســتخدامها في ضرب الناقلتين. وقال مصدر عســكري إن 
وجود قوات مارينز بمدافع على الســفن التجارية قد يمنع القوارب الإيرانية الإقتراب منها. 
وبالإضافــة لكارديغان بي لدى قوات البحرية »أتــش أم أس مونتورز وهي فرقاطة من نوع 
23 وأربع ماسحات ألغام في الخليج و500 من عناصر الجيش بمن فيهم طواقم السفن هذه. 
وتخطــط البحرية البريطانية عمليات التعزيز منذ أســابيع عدة لكنهــا أخرتها حتى لا ينظر 
للخطــوة تصعيداً. وقالــت وزارة الدفاع »هذه خطــة تدريبية مبرمجة مســبقاً ولا علاقة لها 

بالوضع في خليج عمان«. 

صحافة 
»صنداي تايمز«: بريطانيا ستعزز وجودها في الخليج بقوات مارينز خاصةعالمية

»واشنطن بوست«: الحياة الصعبة لفلسطيني اسمه عبد الحليم الأشقر… عيد في الطائرة وعودة لمواجهة القضاء
 

نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« تقريــراً عن 
محاولة ترحيل ناشــط فلســطيني مــن أمريكا والتي 
قالــت إنها كشــفت عــن ملحمــة متشــابكة قانونياً. 
وفــي التقرير الذي أعدتــه كارين دي يانــغ قالت فيه 
إن الفلســطيني عبد الحليم الاشقر طلب من مسؤولي 
الهجرة تغيير موعد زيــارة إلى مكتبهم وتحديد موعد 
جديد نظراً لأنه يتعافى مــن عملية جراحية في ركبته 
ولأن موعــد الزيارة يتزامن مع احتفــالات عيد الفطر، 

ورفض طلبه. 
وقــال مســؤول فــي إدارة الهجــرة والجمارك في 
فيرفاكــس فــي رســالة ألكترونيــة لمحامــي الأشــقر 
باتريــك توريــل »نفهــم أن هذا هــو اليــوم الأخير من 
رمضان« ولكن الأشــقر »سينتهي من المعاملة ويخرج 
ســريعاً«. وكانــت الوكالــة فــي حاجــة إلــى أوراق 
إضافيــة لتأجيل طلــب ترحيله الذي مضــى عليه 16 
عاماً ويتعرض لاســتئناف. وعندمــا اتصلت زوجته 
القلقة بالمحامي توريل قائلة إن الأشقر /60 عاماً/ قيد 
في مكتب وكالــة الهجرة والجمارك أخبر ضابط آخر 
إن التقييد هو أمر عــادي لنقله إلى مكان أكثر أمناً في 
المكتب لإكمال العملية وســيعود الأشــقر إلى بيته في 
نــورث فيرجينيا بدون تأخيــر. وتم تقديم التطمينات 

نفسها بعد ساعات لكن الأشقر ذهب. 
فبعد اقتياده بعيداً عــن زوجته وابنه نقل إلى باب 
آخر وأخذه مســؤولون فــي إدارة الهجــرة إلى مطار 
مانســاس الإقليمــي. وكان مقيــداً في يديــه ورجليه 
ويعاني من ألم حســبما قــال لاحقاً حيــث أقتيد إلى 
ســلم طائرة صغيــرة أقلعت علــى التــو متوجهة إلى 
إسرائيل حيث هبطت بعد 11 ساعة في تل أبيب. ولم 
يكن الأشــقر الشخص الوحيد الذي تم خداعه على يد 
عملاء الهجــرة أثناء زيارة مقررة »للفحص« أو »لموعد 
محاكمة«، فقد زادت حالات الاعتقال المفاجئ في ظل 
الرئيــس دونالد ترامــب ويتعرض مســؤولو الهجرة 

لضغوط شــديدة لزيــادة عدد الأشــخاص المرحلين. 
ولكــن قصة الأشــقر غير عادية من نــواحٍ عدة. ومنها 
الرابط بين حالة الأشقر والسياسة المتقلبة في الشرق 
الأوســط. فاتهام طويل مضى عليه سنوات بالانتماء 
لمنظمة إرهابية برئ منه ورغبة وكالة الهجرة ألا تدخر 
أي مبلــغ للتخلــص منه بعد 20 عاماً لأنــه تجاوز المدة 
المســموحة له بتأشــيرة الدراســة في الثمانينات من 
القرن الماضي. وحالته نادرة أيضا لأن وكالة الهجرة 
جلبته مرة ثانية من إسرائيل وأودعته مركز اعتقال.  

إفراج

وبعد عشــرة أيام من التقارير في الولايات المتحدة 
وافقــت  القانونيــة  المرافعــات  ووســط  وإســرائيل 
الســلطات على الإفراج عنه أثناء الإستماع لإجراءات 
ترحيلــه. وجاءت الخطــوة الأولى لهــذه النتيجة في 
الرابــع من حزيــران )يونيو( 2019 وهــو يوم ترحيل 
الأشــقر وبعد دعوة متأخــرة للاســتئناف طالب بها 
محامو الأشقر قال القاضي تي أس إليس من محكمة 
المنطقــة في شــرقي فرجينيــا إن لا صلاحيــة له على 
تصرفــات وكالــة الهجــرة والجمــارك ولا يســتطيع 
منعها من القيــام بعمليات ترحيل لكــن القاضي منع 
وكالة الهجرة من تسليم الأشقر إلى »كيان أو شخص 
له ارتبــاط بالحكومة الإســرائيلية«. وعلم مســؤولو 
الهجرة الذين يرافقون الأشــقر بقــرار القاضي عندما 
هبطــت الطائرة بمطار تل أبيب فــي صباح 5 حزيران 
)يونيو(. وجلسوا مع راكبهم الوحيد في مدرج المطار 
لمدة 28 ســاعة يتابعون الأفلام ويناقشون خياراتهم. 
وقال موظفو الهجرة إن المتحدث باســم وكالتهم أكد 
الإلتــزام بقرار القاضي إليس ولهــذا تحركت الطائرة 
عائــدة إلــى الولايــات المتحدة وبــدون الدخــول إلى 
إســرائيل. وعند وصوله نقل الأشــقر الذي ظل مقيداً 

طوال الوقت إلى مركز احتجــاز كارولين في باولينغ 
غريــن، فيرجينيا، حيث طالب محامــوه بعدم ترحيله 
وليس لإسرائيل حيث يخشى من التعذيب والسجن.

ورغم أن ترحيل الأشقر مبني على تجاوزه شروط 
الإقامــة إلا أن مســؤولًا فــي إدارة ترامب قــال بدون 
الكشــف عــن هويتــه إن هنــاك قلقــاً مــن علاقته مع 
حماس في غــزة، وهو ما ينفيه الأشــقر. وفي الوقت 
نفسه لم يكشف المسؤول مظاهر القلق هذه. وأضاف 
المســؤول أن الإدارة تريد إرســال رســالة مفادها أن 
لا أحد يســتطيع »اســتخدام النظــام« لعرقلة عمليات 
الترحيل. ورغم مخاوف الاشــقر من تعرضه للسجن 
والتعذيــب حالــة ترحيلــه إلــى إســرائيل خاصة أنه 

عانى منه عندما اعتقل في شــبابه بعد مشــاركته في 
التظاهرات، إلا أن مســؤولًا طلب الكشــف عن هويته 
قــال إن الأشــقر ليس متهمــاً ولا يوجــد اهتمام حتى 
بالتحقيــق معه، فــي محاولة على ما يبــدو لإظهار أن 
قضية الأشــقر هي شــأن داخلــي أمريكي. بــل تقدم 
إسرائيل خدمة للســلطات الأمريكية لموافقتها في آب 
)أغسطس( على الســماح له بالمرور عبر أراضيها إلى 
الضفــة الغربية. ويعتقد الأشــقر أنه ســيكون عرضة 

للخطر في الضفة الغربية لإنتقاده المسؤولين فيها.
 وواحــدة من المشــاكل التي تواجــه عملية ترحيل 
أشخاص مثل الأشــقر هي انه مثل بقية الفلسطينيين 
بلا دولــة. وعندما ولد في الضفة الغربية كانت جزءاً 

من الأردن. واحتلتها إســرائيل عــام 1967 فيما تخلى 
الأردن عــن علاقتــه القانونية معها عــام 1988 بما في 

ذلك منح الجوازات.
 وجاء الأشــقر إلــى الولايــات المتحدة عــام 1989 
للدراســة بمنحــة مــن مؤسســة فولبرايــت وظل في 
الولايات المتحدة بعد انتهائها. وفي عام 1998 ســجن 
لفترة قصيرة لعدم احترامه القانون المدني، ولرفضه 
الشــهادة أمــام هيئة محلفــين فدرالية فــي نيويورك 
كانت تريد أدلة ضد فلسطينيين. وعندما رفضت طلب 

اللجوء الذي تقدم به عام 2003 أمر قاض بترحيله.

ترحيل

ووافق الأردن على ترحيله إلى أراضيه رغم رفضه 
تجديد جــوازه. وكان يتوقع الرحيل ســريعاً والعمل 
كمحاضــر في جامعة فــي الإمارات العربيــة المتحدة 
وتخلــى عن حقه فــي جلســة اســتماع والرحيل من 
البلد طوعاً. وأعطاه القاضي 60 يوماً لتخليص أموره. 
وبعــد أيام مــن قرار القاضــي وصله أمــر بالحضور 
إلــى محكمة الجنوبية في إلينويــز حيث كانت تحقق 
فــي عدد من الفلســطينيين بتهم تقــديم دعم لمنظمات 
مرتبطــة بالإرهــاب ومنهــا حماس، ورفض الأشــقر 

الشهادة.
وفــي شــهادة مشــفوعة بالقســم قــال فيهــا »لم 
يسألوني عن حماس« بل »سألوني عن عدة أشخاص 
لهــم علاقة بالقضية الفلســطينية بمــن فيهم عدد من 
الأئمة« و«عــدد من المنظمــات المؤيدة للفلســطينيين.  
وفي يــوم 4 حزيران )يونيو( ذهب الأشــقر وزوجته 
وابنه إلــى فيرفاكــس لموعــد وارتدوا ملابــس العيد 
ووصلوا إلى المســجد للاحتفال ولأول مــرة معاً منذ 
أكثــر مــن عقــد. وأخذوا صــورة ســيلفي بــدوا فيها 

فرحين.

»أوبزيرفر«: إيران قررت الصمود أمام الضغط الأمريكي... وترى في ترامب تاجر سجاد وليس كيسنجر
 

قال مراســل صحيفة »أوبزيرفر« مارتن شــولوف إن قــادة إيران 
أظهروا اهتمامــا لتدمير مصالح أعدائهم وأبدوا »تصميماً في المشــادة 
الجارية بينهم وبين ترامب«. وقال إن اعتقادين ظهرا في أروقة السلطة 
في إيران: يجب عدم التسامح مع محاولات دونالد ترامب خنق اقتصاد 

بلادهم والثاني هي أن ترامب لا نية له في الحرب.
وبدلًا من الخضــوع للقوة الأمريكيــة التي جــاءت بمدافعها أظهر 
الإيرانيون اهتماماً بأنهم ســيدافعون عن مصالحهــم وتدمير مصالح 
أعدائهم. فطهــران غاضبة من أمريكا والهجمات التي نفذت ضد ســت 

ناقلات نفط خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تأت من فراغ.
فقد فرضت واشنطن عقوبات تركت أثرها المدمر على الاقتصاد وقللت 
من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الطويلة في المنطقة خاصة في سوريا 

ولبنان. وشلت قدرة إيران على الوصول إلى السوق العالمية للنفط من 
خلال العقوبات التي بدت موجهة وشاملة أكثر من أي وقت مضى. فيما 
يقوم اعداؤها فــي الجانب الآخر ببيع النفط لزبائنها الســابقين. ولو 
لــم تتحرك وتتعامل مع هــذا الوضع فإن هذا نوع من الضعف حســب 

المسؤولين في المنطقة والعارفين بتفكير القيادة الإيرانية.
ويضيف أن كيفية التعامل مــع الوضع كان محلًا للنقاش في طهران 
ومع الجماعات الوكيلة بمــا فيها حزب الله اللبنانــي الذي يعد ذروة 
إظهار القــوة الإيرانية في الخارج، بعدمــا زادت تغريدات ترامب بأن 
الهدف هو دفــع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. ويقول شــولوف إن 
المواقف المتغيرة هذه تدعم موقف إيران من ترامب ليس مفاوضاً، ماكراً 
كما قدم نفســه. فهو مجرد بائع سجاد وليس كيسنجر، ويجهل على ما 

يبدو النفوذ الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي وثقافتها ولا يعرف أين 
يقف في وقـت يتزايـد فيه التصـعيد.

ويــرى الكاتب أن هناك فرصة صفر لمقابلة مع القادة الإيرانيين مثلما 
حدث مع كيــم جونغ- أون الذي عقــد معه ترامب قمتــين واحدة في 
ســنغافورة وثانية في هانوي عاصمة فيتنام. ولو حدث وهو أمر غير 

محتمل فسيترك المفاوضات في أسرع وقت.
وقال المســؤولون الإيرانيون للقادة الذين يثقــون بهم في العراق 
إن ترامب هو صــورة عن كل العيوب التي تمثلهــا أمريكا، فهو زعيم لا 
صبر له ولا رؤية لديه لكي يســمح بعقد صفقــات. وأعلنت طهران أنه 
بدون تخفيف للعقوبات بحلول 8 تموز/ يوليو فســتعتبر نفســها في 
حِلٍ من بنود رئيســية في الاتفاقية النووية بما في ذلك الحد المفروض 

عليها لتخصيب اليورانيوم. بشــكل يجعل برنامجها النووي غير قابل 
للتفتيش، ويلغي هذا كل الإنجازات التي حققها باراك أوباما عام 2015. 
ويعلق الكاتب بأن إنجازات إيران في المنطقة وخلال الـ16 عاماً الماضية 

كانت عميقة ومهمة.
وجاءت هذه النجاحات بســبب المغامرات الأمريكية الكارثية، وكان 
أهمها تســليم مركز العالم العربي لإيران وجعله تحت تأثيرها. ورغم 
الثمن الذي دفعته الولايــات المتحدة وتجاوز تريليون دولار فلا يوجد 
هناك أي إشــارة عن رغبة العراق »المحرر« في علاقة اســتراتيجية مع 
واشنطن. ويرى الكاتب أن إيران التي تئن تحت وطأة العقوبات لديها 
أوراقهــا التي يمكن أن تلعبها. وبالنســبة لترامب فهــي مقامرة لأنه لا 

يعرف الجهة التي يتعـامل معها ولا قوانين اللعبة التي يلعـبها.

»نيويورك تايمز«: إشعال أمريكا الحرب مع إيران في يد متشددي البلدين...
وبن سلمان: لا نريد حرباً

 

مناورات لحلفاء واشنطن في البحر المتوسط شاركت فيها البحرية البريطانية

عبد الحليم الأشقر

قال كل من ديفيد ســينغر وديفيــد كبرباتريك في تقرير 
لهما في صحيفة »نيويورك تايمز« أن التصعيد في المواجهة 
مع إيران يعتمد على الصوت الذي يتفوق داخل واشــنطن 
وطهــران. فالمواجهة التي اندلعت في خليج عمان ليســت 
منحصرة هناك بل في عاصمتــي البلدين حيث تدفع فيهما 
قوى للمواجهة وأخــرى للحذر. فتحميل الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب ووزيــر خارجيتــه مايك بومبيــو إيران 
مســؤولية الهجوم على ناقلتي النفط جرأ المتشــددين في 
البلدين، وبات كل منهمــا يرى أن عدوه اللدود بات يقترب 

من الحرب. 
وبات بومبيو ومستشــار الأمن القومــي جون بولتون 
هما المحركان في اتجــاه »الضغط الأقصى« على إيران رغم 
التردد المســتمر من ترامــب. ويقول الكاتبــان إن الحرس 
الثوري عمــل ولأكثر من عام للضغط على القيادة الإيرانية 

كي تتخلى عن القيود التي فرضت بموجب الإتفاقية الموقعة 
عام 2015 وحدت من نشــاطات إيران النووية، وهي التي 
خرج منها الرئيــس ترامب العام الماضــي. إلا أن المعتدلين 
أكدوا على أهمية تعميق الخلافات بين إدارة ترامب والإتحاد 
الأوروبيين حول مستقبل الإتفاقية. لكن واشنطن زادت من 
الضغط واستهدفت النفط والمصدر الرئيسي لموارد الحرس 
الثوري، وحتى وزير الخارجية محمد جواد ظريف المعتدل 

بات يشتكي من »الإرهاب الاقتصادي«.
 وقــال جيرمــي شــابيرو، مديــر البحث فــي المجلس 
الأوروبي للعلاقات الخارجية »إنه نوع من التفاعل الســام 
بين المتشــددين على الجانبين وبســبب السياسة المحلية 
يريدان توتراً كبيراً«. وقال »لديهم الحافز لخلق التوتر لأنه 
يســاعدهم في الحد الأدنى في سياســتهم المحلية، ويمكن 

رؤية هذا على الجانبين«.  

 مــن جهة أخرى وفي أول مقابلة لــه منذ الأزمة أخبر بن 
سلمان صحيفة »الشرق الأوسط« ان بلاده لا تريد الحرب 
مع إيــران لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفســها. وخاضت 
الســعودية والإمارات حرباً غير مباشــرة مــع إيران في 
ســوريا والعراق ولبنان ولكنهما تخوضان حرباً مباشرة 

معها في اليمن.
 ومع ذلــك يأمل حكام الإمارات والســعودية أن يتوقف 
التصعيد ولا يتطور لحرب لأنهما في مرمى الهدف الإيراني. 
وتعرضت الســعودية لهجمات من الحوثيين في الأسابيع 
الماضيــة حيث ضربــت صواريخهــم مطاراً مدنيــاً. وقال 
محمد بن ســلمان إن بلاده ستدرس أبعاد الهجوم الحوثي 
على ذلك المطار الســعودي. ويرى ســير جنكينز، السفير 
البريطاني الســابق في الرياض هذا أكبر له من الهجوم في 

خليج عمان.
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شؤون عربية وعالمية

تسبق »مؤتمراً شعبياً« يُعقد في بيروت بمشاركة أحزاب عربية

الفعاليات الرافضة لـ »ورشة البحرين« تنطلق بقوة...
والقيادة طلبت من الجامعة العربية إصدار بيان إدانة

استمرار تجريف أراضٍ زراعية في الخليل

قوات الاحتلال تشنّ حملات اعتقالات في الضفة... 
والخارجية تحذر من ملصق إسرائيلي يستثني الأقصى من معالم القدس

رام الله - »القدس العربي«:

شــنّت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، 
من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، الذين تصدوا لتلك الحملات بمواجهات شــعبية أســفرت عن 
وقوع إصابات عدة، في الوقت الذي واصلت فيه ســلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ من شمال الضفة 

وجنوبها لصالح توسعة مشاريع استيطانية.
وقامت قوات من جيش الاحتلال باقتحام منزل أحد الأســرى في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين،  
كما قامت بتسليم فلســطيني ونجله بلاغاً لمراجعة الإدارة التابعة لمدينة نابلس لمقابلة مخابراتها في 
وقت لاحق. واعتقلت قوات الاحتلال شــابين أحدهما أســير محرر، من قرية النبي صالح شمال غرب 
مدينة رام الله وســط الضفة، وذلك بعد ان اقتحمت البلدة وفتشــت منازل المعتقلين.وشهد الاقتحام 
مواجهات شــعبية مع ســكان البلدة، تخللها إطلاق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، من 

دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وكثيراً ما تشنّ قوات الاحتلال حملات اعتقال ودهم لبلدة النبي صالح، وبلدات أخرى قريبة منها.
وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر أمس مخيم الجلزون شمال مدينة 

رام الله، خلال تصدى شبان المخيم لعملية الاقتحام، ورشقوا دوريات الاحتلال بالحجارة.
وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المتظاهرين، 

ما أدى لإصابة مسن بحالة اختناق، وثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
كما اعتقلت قوات الاحتلال صبيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسلمت ثالثاً بلاغاً لمراجعة 
مخابراتهــا. وذكرت مصــادر من البلدة أن تلك القــوات قامت بتفتيش منازل ذوي المعتقلين بشــكل 
دقيق وعبثت بمحتوياتها، وطالبت الشــاب الذي ســلمته بلاغا للمراجعة بالتوجه لاحقا إلى مجمع 

مستوطنة »غوش عصيون« جنوب المدينة.
إلى ذلك أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين جنوب بيت لحم، بعدما نصبت حاجزاً عسكرياً على 
المدخل الرئيس لبلدة بيت فجار. وشــرعت الدوريات التي نشــرتها قوات الاحتلال في تلك المنطقة، 

بتفتيش المركبات، ودقّق الجنود في هويات الركاب، مما تسبب بأزمة مرورية.
وذكرت مصادر محليــة أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة تصوير، فــوق تلك المنطقة التي تتعرض 

كثيراً لعمليات تفتيش ونصب حواجز عسكرية.

اعتقال أحد حراس الأقصى

ومن مدينــة القدس اعتقلت قوات الاحتــلال أربعة مواطنين، يقطنون في البلــدة القديمة، بينهم 
أحد حراس المســجد الأقصى، وحولتهم إلى أحد مراكز التحقيق، بعد أن داهمت منازل ذويهم وقامت 
بتفتيشها. وقال جيش الاحتلال إن قواته اعتقلت عدداً من الفلسطينيين، بزعم أنهم مطلوبون لأجهزة 

الأمن لديها، بتهمة ممارسة أعمال مقاومة ضد أهداف إسرائيلية.
وفي سياق متصل، واصلت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف مساحات واسعة من الأراضي 

الواقعة شمال خربة يانون جنوب نابلس.
وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غســان دغلس، إن جرافات الاحتلال تواصل أعمال 
التجريف منذ ثلاثة أيام في الأراضي المحاذية لمســتوطنة »جدعونيم«، وإنها عملت أمس على تجريف 

أراض قرب البؤرة الاستيطانية »777«.
وأشــار إلى أن خربة يانون المحاطة بخمســة مواقع اســتيطانية، خســرت ما يقارب 85 في المئة 
من مســاحتها، جراء ممارســات المســتوطنين، مؤكداً ان الاحتلال حوّل مئات الدونمات إلى »محمية 

طبيعية« من أراضي الخربة، الأمر الذي يعني حرمان الأهالي من دخول أراضيهم، أو زراعتها.

اقتلاع اشجار زيتون في الخليل

ويوم أمس اقتلع مستوطنون، العشرات من أشجار الزيتون من جنوب بلدة بني نعيم شرق الخليل، 
وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة راتب الجبور: »إن 
عشــرات من المستوطنين أقدموا على اقتلاع أشجار زيتون في الأراضي التي أعلن الاحتلال الاستيلاء 
عليها الشهر الماضي في منطقة بيرين، وقاموا بزراعة أشتال، تحت حماية وحراسة جيش الاحتلال« .

وتبلغ مســاحة تلك الأراضي حوالي 4800 دونم، ويأتي الاستيلاء عليها لصالح توسعة مستوطنة 
»بني حيفر« المقامة على أراضي المواطنين. وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات »التغول الأمريكي 
الإسرائيلي« على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، محذرة من إقدام إدارة الرئيس دونالد ترمب 
و »فريقه المتصهين« على اتخاذ مزيد من »القرارات المشؤومة« في المرحلة المقبلة لمساندة اليمين الحاكم 
في اسرائيل برئاســة بنيامين نتنياهو، وذلك كله على حســاب حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات 

الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ورأت الوزارة في بيــان لها أمس الاحد، أن غياب ردود فعل دولية واضحة المعالم وفاعلة في وجه 
تعديــات إدارة ترامب على القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنســان والشــرعية الدولية وقرارات 
الامم المتحدة وميثاقها، يشجع اليمين الحاكم في اســرائيل على مزيد من الاستفراد العنيف بالشعب 
الفلسطيني وأرضه، بهدف حسم مســتقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة 

لصالح الاحتلال، بما يؤدي الى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس »حل الدولتين«.
وأشارت إلى ان اليمين الحاكم في اسرائيل »يُسابق الزمن في تنفيذ مخططاته الاستعمارية التهويدية 
لأجزاء واســعة من الضفة الغربية المحتلة، بدعم غير محدود من ادارة ترامب وفريقه المتصهين«، لافتة 
كذلك إلى قيام الاحتلال في القدس بمواصلة عمليات التهويد وبشــكل متســارع من خلال تصعيد هدم 
المنازل والمنشــآت الفلســطينية داخل المدينة ومحيطها، وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، بهدف 
تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.ولفتت إلى أنها تنظر بـ »خطورة بالغة« عقب كشف 
وسائل إعلام عبرية بشأن مُلصق لمعالم البلدة القديمة، أعدته بلدية الاحتلال يخلو من »قبة الصخرة« 
خلال حفل شــارك فيه نتنياهو، هذا بالإضافة الى ما أعلن عن مضاعفة الحكومة الاسرائيلية لتدابيرها 
لمنع أية نشاطات لمؤسسات دولة فلســطين في القدس، وفرض غرامات وعقوبات تصل الى السجن لمن 

يشارك في هذه النشاطات أو تقديم المساعدة لها.

الناصرة - »القدس العربي«:
تطالــب فعاليــات سياســية ودينيــة وأهلية، 
بلديــة مدينة الناصرة داخل أراضــي 48 بالتراجع 
عن منح رجل ديــن نيجيري يدّعــي النبوة منصة 
لتقديم مزاعمــه ضمن مهرجان وصــف بـ »الدجل 
والبهلوانيــة، وخدمــة الصهيونيــة«. ويدعي أنه 
مكث في رحم أمه 15 شــهراً وهو ينظم مهرجانات، 
بزعم أنه يُخرج الشــياطين ويشــفي المرضى، في 
حين تقول الأنباء العالمية، أنه متورط بقضايا غش 
وخداع، وأنه محظور دخوله إلى أكثر من دولة مثل 

الكاميرون. 
جاء ذلك بعد الكشــف عن تــورط رئيس بلدية 
الناصــرة علــي ســلّام، في نشــر كافــة تفاصيل 
»الاتفــاق« مع  مدّعــي النبوة النيجيري جوشــوا 
تي. بي. جوشوا، ليســيطر على مدرّج جبل القفزة 
البلدي على مدى يومين فــي نهاية يونيو/ حزيران 
الحالي، ليقيم مهرجانــات الدجل تحت غطاء ديني 
زائف، وهو مدّعي النبوّة، ومحظور دخوله إلى أكثر 

من دولة في العالم.
ويؤكــد ممثلــو الكنائس المســيحية والمجالس 
الرعوية في الناصرة في بيان مشترك »أنهم يهيبون 
بأهالي الناصرة من مســلمين ومسيحيين بمقاطعة 
هذا المهرجــان المزمع عقده على جبــل القفزة خلال 

الأيام القريبة، ولو كان ذلك حتى من باب الفضول. 
كما أهابــت بكافة الرعاة الآباء الاجلّاء في الكنائس 
بالتطــرق بوعظاتهــا بالقداس الإلهــي موضحين 
وداعين لمقاطعــة مثل هذه المهرجانــات البهلوانية 
المرفوضة على كنائســنا وأيماننا المســيحي القويم 
وانتمائنــا الوطني ويشــكّل خطراً على النســيج 
الاجتماعــي في المدينة وعلى التآخــي بين أبناء كلّ 

الطوائف من مسلمين ومسيحيين«.
وتابعــوا »نريد ان نذكّر هنا بمــا جاء في كتابنا 
المقــدس من أقوال المخلص يســوع المســيح وعلى 
الخصوص في إنجيــل متى، الإصحــاح ٣٣ جاء: 
»ويقوم أنبياء كذبة كثيــرون ويُضلون كثيرين« و 
»لأنّه سيقوم مســحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون 
آيــات عظيمة وعجائــب حتــى يُضلّوا لــو أمكن 

المختارين أيضا«.
وأوضح مجلس الكنائس أن الرئاســة الروحية 
والمجالس الملية للطوائف المســيحية ســتعمل على 
الاستمرار والتشــاور واتخاذ الخطوات المستقبلية 
حسب المستجدات على أرض الواقع والحقائق فقط.

والمساواة  للســلام  الديمقراطية  الجبهة  وقالت 
»إن أهالــي الناصــرة صُدموا من إعــلان الدجال 
النيجيري جوشوا، أنه سيقيم مهرجانا يستمر على 
مدى يومين في مدرج جبــل القفزة الموقع التاريخي 
المقدس للمســيحية.« موضحة »أنه  شخص تحوم 

حوله سلســلة من قضايا الغــش وروايات الدجل، 
وأولها أنــه يدّعي النبوة، وعند هذه النقطة بالذات 
تنتهــي كل علاقة لــه بالدين المســيحي وكل دين 
سماوي«. وتابعت الجبهة »إننا من باب المسؤولية، 
لن نســتند  الى ما يتم تداوله في شبكات التواصل، 
بشــأن عمق العلاقة بين البلدية والدجال جوشوا، 
ولكــن من بينهــا أنه ســتكون له إقامــة دائمة في 
المدينة. ومــن حق أهالــي الناصــرة، وجماهيرنا 
العربيــة عامة، أن تعــرف الحقيقــة، كل الحقيقة، 

مستندة الى وثائق«.
وخلصــت الى لقول »نضم صوتنــا الى أصوات 
الجماهيــر الواســعة التــي تطالــب بإلغــاء هذا 
المهرجان، وإنقــاذ الناصرة من ورطة تمس بهيبتها 
الدينيــة والتاريخيــة والوطنية. كمــا ندعو أهل 

الناصرة وجماهير شعبنا لمقاطعة الدجال كليا«. 
كمــا أدان التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي في 
الناصرة ما سمّاه تشويه مكانة الناصرة واستغلال 
مواردها ومكانتها الدينية والتاريخية، لمن تستعمله 
إسرائيل لتسويق مكانتها سياحيا وسياسيا، وذلك 
بعد قرار بلدية الناصرة استقبال الداعية النيجيري 
المسمّى تي. بي. جوشــوا، ومنحه مدرج القفزة من 
أجل إلقاء »دروســه وخطبه« فيــه. كما قال موقف 
التجمّع إن موقفه لا ينبع من رفض إقامة مناســبات 
دينيّــة، إنما من رفض منح مســاحة لتبييض وجه 

إســرائيل، ومن رفض فتــح أبــواب الناصرة لمن 
التاريخية والوطنية، ولمن يوافق أن  يتنكر لمكانتها 

تستعمله إسرائيل كجزء من ماكينتها الدعائية.
وأشار إلى الدعم والاحتضان والاستغلال الكامل 
لهذا الداعية ولنشــاطاته من قبل وزارتي السياحة 
والاتصال الإسرائيليتين اللتين تهدفان إلى استعمال 
الترويج لإسرائيل وتحسين  الديني بهدف  النشاط 
صورتها عالميا كحاضنة متسامحة دينيا، في الوقت 
الذي تقوم فيــه بالتنكيل بالمصلين الفلســطينيين 
المسيحيين والمســلمين وببيع مقدساتهم وأراضيهم 
والاعتداء عليها. وخلص التجمع الوطني الى القول 
»إنه بنــاء على ذلك يطالب رئيــس بلدية الناصرة 
السيد علي ســلام بإلغاء هذا المهرجان فوراً، ومنع 
تأجير المدرج لمناســبات لا تحظــى بالتفاف أهالي 
الناصرة وتخترق الإجماع الوطني، كما تتوجه إلى 
الفعال  والعمل  التصــدّي  بضرورة  البلدية  أعضاء 
ضد هذه التوجهات من داخــل المجلس البلدي. كما 
يدعو التجمــع أهالي الناصرة والمنطقة إلى مقاطعة 
هذا الدجّال والمشــعوذ المليونيــر، ومقاطعة كل من 
يغلّف تجارته أو سياســاته الداعمــة للصهيونية 
باسم الدين أو باســم دعم الناصرة«، لافتا إلى »أن 
موقف التجمّع الوطني الديمقراطي لا ينبع من رفض 
إقامة مناســبات دينيّة، إنما من رفض منح مساحة 

لتبييض وجه إسرائيل«.

متهم بمحاولة تبييض صفحة إسرائيل

دعوات واسعة لمقاطعة مليونير نيجيري مدعٍ  للنبوة سينظم مهرجاناً »دينياً« في الناصرة 

الأسرى الفلسطينيون في سجن »عسقلان« 
يعلقون إضرابهم  بعد موافقة سلطات 

الاحتلال على بعض مطالبهم
غزة - »القدس العربي«:

علّق أســرى معتقل »عسقلان« إضرابهم 
المفتوح عن الطعام الذي شــرعوا به، صباح 
إدارة  اســتجابت  أن  بعــد  الأحــد،  أمــس 
معتقلات الاحتلال بشكل مبدئي على جزء 

مهم من مطالبهم.
وبيّــن نادي الأســير إن من بــن المطالب 
التــي ردت عليهــا الإدارة بالموافقة المبدئية: 
وقــف الاقتحامات المســلّحة والتفتيشــات 
الليليــة، وتجهيــز مطبخ في القســم، ورفع 
العقوبــات الماليــة، ومتابعــة قضايــا علاج 
عــدد مــن الأســرى المرضى، وإعــادة ممثل 
الأسرى ناصر أبو حميد من معتقل »نفحة« 
إلى معتقل »عسقلان« قبل الأول من يوليو/ 

تموز المقبل.
يُشــار إلــى أن عدد الأســرى فــي معتقل 
»عســقلان« 46 أســيراً غالبيتهــم مــن ذوي 
الأحكام العالية، ويقبعون في قســم وحيد 

للأسرى الأمنين.
وحيــا نــادي الأســير أســرى عســقلان 
الذين أصروا على المواجهة من أجل تحقيق 
مطالبهــم الحياتيــة العادلــة، مشــدداً على 

أهمية مساندة ودعم خطواتهم النضالية.
وكان الأســرى في ســجن »عســقلان«، 
قد شــرعوا أمــس الأحــد بتنفيــذ تهديدهم 
بالإضراب المفتــوح عن الطعــام، احتجاجا 
على الظروف المعيشية الصعبة والعقوبات 

التي تفرضها إدارة السجن ضدهم.
وقال قدري أبو بكر رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، إن الاضــراب يأتي من 
أجل المطالبة بتحســن الظروف المعيشــية 
للأســرى، وزيــادة وقت »الفــورة«، ووقف 
الاقتحامــات الليلية، وإعــادة ممثل المعتقل 
القاهــرة  المظاهــر  كافــة  وإنهــاء  المبعــد، 
والصعبة التي يواجهها ذوو الأسرى أثناء 

الزيارة.
وأشــار إلــى أن وحدات القمــع الخاصة 
الاســرائيلية اقتحمت الســجن الــذي يقبع 
فيه 44 أســيراً، قبل بــدء الإضراب، وقامت 
أغراضهم  وحطمــت  بالأســرى،  بالتنكيــل 

الخاصة.
وكان نــادي الأســير، إحــدى الجهــات 
التــي تتابــع أوضاع الأســرى في ســجون 
الاحتــلال، قد أكد قيــام الوحدات الخاصة 
الإســرائيلية التــي قامــت باقتحــام غرف 

المعتقل، بتحطيم مقتنيات الأسرى.
وأكــد النــادي أن الفــرق الخاصــة مــن 
القــوات الإســرائيلية، اقتحمــت الســجن، 
قبيل شــروع الأســرى بالإضــراب المفتوح 
عــن الطعــام الــذي يحمــل شــعار »معركة 
المجدل«، لمواجهة إجراءات الإدارة التنكيلية 
المتصاعدة منذ نهاية شــهر أبريل/نيســان 

الماضي.
واشــترط الأســرى علــى إدارة الســجن 

تحقيق مطالبهم وعددها 16 مطلبا، لإيقاف 
ما ســمّوه »سياســة الذل والهوان«، لوقف 

الإضراب.
وأكدوا في بيان لهم  ان »معركة المجدل«، 
نســبة لوقــوع الســجن الذين يقبعــون فيه 
داخــل مدينــة المجــدل المحتلــة، ســتكون لـ 
»لردع مدير السجن المتطرف المدعو يعقوب 
شالوم، وانتزاع كافة حقوقنا«. وأوضحوا 
أن السياسة الوحشــية والبربرية من إدارة 
»ســجن عســقلان« بحــق الأســرى، زادت 
منذ أن تســلم إدارة الســجن المدير الجديد، 
ووصفت سياساته ضدهم بـ«القذرة« التي 
لا تحتمــل، حيــث كان آخرهــا بداية شــهر 

رمضان.
ومــن مطالــب أســرى عســقلان، وقــف 
الاقتحامات للغرف بشــكل همجي، وإلغاء 
العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل 
جائر، وعــلاج المرضــى وإجــراء العمليات 
اللّازمة لعدد من الأســرى، وزراعة الأسنان 
متخصصــن،  أطبــاء  وإدخــال  للأســرى 
وتركيــب أجهزة تبريــد في رواق القســم، 
وتركيب مراوح كبيرة في ســاحة القســم، 
وتبديــل محطات التلفزيــون، وعودة ممثل 
المعتقــل، وإدخــال الملابــس بشــكل منتظم 
وإدخــال الكتــب، وكذلــك  تجهيــز غرفــة 
لتجهيــز الطعــام، وزيــادة أوقــات الفورة، 
والتصويــر مــع الأهــل والزوجــة، وإعادة 
تشغيل الماء السّاخن خلال ساعات النهار، 
غــرف  فــي  الزيــارة  ســماعات  وتحديــث 
زيــارة الأهــل، والســماح بشــراء الفواكــه 

والخضراوات من دون قيود.
أن  أكــدت  قــد  الأســرى  هيئــة  وكانــت 
إدارة الســجون تمارس منذ مــدة، جملة من 
»الإجــراءات التنكيليــة« بحق الأســرى في 

»عسقلان«.
يشــار إلــى أن مجموعــة من الأســيرات 
الفلســطينيات ذوات الأحــكام العاليــة في 
ســجن »الدامــون« توعــدن بالدخــول فــي 
إضــراب عــن الطعــام مطلــع يوليــو/ تموز 

المقبل، رفضا لظروف اعتقالهن.
ويلجأ الأســرى خاصة المحكومن إداريا 
إلى تنفيذ إضرابات مفتوحة عن الطعام، من 
أجل المطالبة بإطلاق ســراحهم، أو تحسن 
طروف اعتقالهم، ونجح هؤلاء الأسرى في 

انتزاع حقوقهم في إضرابات سابقة.
وتعتقــل ســلطات الاحتلال نحــو 6000 
أســير فلســطيني، بينهــم نســاء وأطفــال 
وكبــار فــي الســن ومرضــى، وجميعهــم 
يشــتكون مــن معاملتهــم بشــكل ســيىء، 
ويؤكــدون تعرضهــم للتعذيــب والضرب، 
ومنهــم من هــو محروم مــن زيــارة الأهل، 
كمــا تتعمد ســلطات الســجون الــزج بعدد 
منهم في العزل الانفرادي، ويشتكي هؤلاء 
جميعا من ســوء الطعــام المقــدم لهم، ومن 

حرمانهم من التعليم.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بــدأت الفعاليــات الشــعبية المناهضة لـ »ورشــة البحرين« 
الاقتصاديــة عمليــاً، تأخــذ الشــكل التصعيدي، فــي المناطق 
الفلسطينية، في مسعى من الفلسطينين على كافة المستويات 
الرسمية والشعبية والتنظيمية، لإيصال الصوت الرافض لتلك 

المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
مــن  الكثيــر  توجيــه  قــرار  أن  فصائليــة  جهــات  وتؤكــد 
الفعاليــات نحــو مناطــق التمــاس والاســتيطان، يهــدف إلى 
»إحراج المشــاركن«، من خلال التأكيد على أن إســرائيل التي 
تســعى الورشة لإشــراكها مع المحيط العربي، لا تزال تواصل 
سياسات التوسع الاســتيطاني، وعمليات القتل المتعمدة ضد 
الفلســطينين، فــي مخالفــة واضحــة للقــرارات العربية التي 
ترفض أي خطط ســلام لا تلبي طموح الفلســطينين في إقامة 

دولة مستقلة عاصمتها القدس على حدود العام 1967.
وعلمت »القــدس العربــي« أن القيــادة الفلســطينية طلبت 
من رئاســة الجامعــة العربية إصــدار بيان رســمي، يؤكد على 
القرارات العربية ذات العلاقة بالقضية الفلســطينية، ويخطئ 
المشــاركن فــي الورشــة، باعتبــار مشــاركتهم مخالفــة لتلك 

القرارات الرسمية المعتمدة في القمم السابقة.
وعلــى نحو غير مباشــر تؤكد مصــادر مطلعــة، ان القيادة 
الفلسطينية أرســلت إلى الدول العربية التي أعلنت مشاركتها 
في الورشــة، دعتها فيها إلى »خفض« مستوى التمثيل، بحيث 

لا يصل إلى المستوى الوزاري.
وأعــرب عــن ذلك عــدد مــن المســؤولن الفلســطينين في 
تصريحات ســابقة عن توقعهم بانخفاض مستوى المشاركة، 

في إطار الرسائل غير المباشرة للدول التي أعلنت الموافقة.
ولــم تتلق القيــادة الفلســطينية حتى اللحظــة أي تأكيدات 
عربية عن مستوى وحجم المشاركة في »ورشة البحرين«، التي 
يطمح الفلســطينيون أن لا تشمل مشــاركات أيضاً من القطاع 

الخاص العربي.
وبما يشير إلى إسناد القيادة الفلسطينية الأعمال الشعبية 
المناوئة لصفقة القرن، اســتقبل الرئيــس محمود عباس، وفداً 
من حركة الشبيبة الفتحاوية، الإطار الطلابي والشابي لحركة 
فتــح، الذي يشــارك بقوة في تلــك الفعاليات، وقــال في كلمة 
له خلال الاســتقبال »القدس وفلسطن ليســتا للبيع«. وجدّد 

رفضه لـ »صفقة القرن« وعدم مشــاركة فلسطن في الورشة 
الاقتصادية التي دعت اليها الولايات المتحدة في المنامة.

وحضر اللقاء عدد من قــادة فتح، في مقدمهم نائب رئيس 
الحركــة محمــود العالــول، وعضــوا اللجنة المركزيــة جمال 

محيسن، وحسن الشيخ، ورئيس الوزراء محمد أشتية.
وكان الشــيخ، قــد حــدد رفــض الفلســطينين لـ »ورشــة 
البحرين«، مشــدداً على أن القيادة الفلســطينية ترفض شعار 
»الازدهار مقابل الســلام«، وقال: »لا لشــعار الازدهار مقابل 

الســلام كبديل عن الأرض مقابل السلام«، مؤكداً أن الحقوق 
الفلسطينية »لا تسقط ولا تموت تحت بساطير المحتلن«.

وفــي إطار الخطوات العملية، تقرر أن يكون يوم 25 يونيو/ 
حزيران وهو يوم انطلاق ورشــة البحرين، يوماً لـ »الإضراب 

الشامل« في المناطق الفلسطينية، تنديداً بالورشة.
وسيســبق انطلاق أعمــال الورشــة بيوم واحــد، انطلاق 
مســيرة جماهيرية حاشــدة من وســط مدينة رام الله، رفضاً 
للورشة، ولإيصال رسائل عديدة للمجتمعن في المنامة، تؤكد 

رفض الفلســطينين لخطــوات التقارب بن الأنظمــة العربية 
وإســرائيل، وفــق المخطــط الأمريكــي الرامي لإقــرار »صفقة 

القرن« التي تتجاهل الحقوق الفلسطينية.
وسيتخلل المسيرة كلمات باسم ممثلي الفصائل والهيئات 
الشــعبية، التــي أقــرت فــي وقــت ســابق سلســلة فعاليات 
مناوئة للورشــة، ودعت لإلغائها، باعتبارها شكلًا من أشكال 

»التطبيع«، وتحمل مخالفة واضحة لقرارات القمم الغربية.
وكانــت الفعاليــات المناوئة للورشــة قد بــدأت بتظاهرات 

ومواجهــات مــع الاحتــلال يــوم الجمعــة الماضي عنــد نقاط 
التماس والاستيطان في الضفة الغربية.

ويوم الســبت نظمت تظاهرة وســط مدينة رام الله، رفضاً 
لـ«صفقة القرن« و«ورشــة البحرين«، حيث حمل المتظاهرون 
الذيــن جابوا شــوارع المدينة لافتات تندد بمخطط واشــنطن، 
الرامية لـ »تصفية« القضية الفلسطينية، كما هتف المشاركون 

بشعارات منددة بالورشة.
وخــلال التظاهرة قــال واصل أبو يوســف عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمن سر قيادة القوى الفلسطينية 
»اليوم يخرج شعبنا موحداً لمواجهة ورشة البحرين، التي تأتي 
في إطار صفقة القرن، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية«.

وأكــد أن مشــاركة الفصائل والقوى وشــخصيات وطنية 
ودينية »يعكس إجماعــاً وطنياً برفض هــذه الخطط«، مؤكداً 
كذلك وحدة الفلسطينين في كل مناطق العالم ضد مخططات 

أمريكا.
يشــار إلــى أن عــزام الأحمــد، عضــو اللجنتــن التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر والمركزية لحركــة فتح، أكد وجود تنســيق 
بن القيادتن الفلســطينية واللبنانية على أعلى المستويات، لا 

سيما بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها طرح »صفقة القرن«.
وأكد الأحمد الذي يزور العاصمة بيروت، الاتفاق على عقد 
»مؤتمر شعبي عربي واسع« في بيروت في السابع من الشهر 
المقبل بمشاركة الأحزاب العربية والبرلمانين العرب لـ »تأكيد 
التلاحم العربي في مواجهة صفقة القرن، وإحباط أي قرارات 

تصدر عن ورشة البحرين«.
وجدّد الدعــوة للحكومــات العربية لمقاطعة تلك الورشــة، 
مشــيراً إلى أن اجتماعات ســتعقد في العواصم بالتزامن مع 

»ورشة البحرين« رفضاً لها ولقراراتها.
وكانت كل من الولايات المتحدة والبحرين قد دعتا للورشة 
الاقتصاديــة ضمــن مخطط طــرح »صفقــة القــرن«، وتهدف 
حســب الدعوة إلى إيجاد مساعدات للفلسطينين تساهم في 

الحل السياسي.
وحســب إعلان مشــترك لواشــنطن والمنامة فإن الورشــة 
ســتكون »فرصة محورية« ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع 
المدني والأعمال معاً لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات 
وشــحذ الدعم للاســتثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة 

التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.

محتجون فلسطينيون ضد ورشة البحرين
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شؤون عربية وعالمية

للشــؤون  الدولــة  وزيــر  قــال  أ:  ب  د   - اللــه  رام   ■
الخارجيــة الألماني نيلس انين أمس الأحد إن قرار البرلمان 
الألمانــي )البوندســتاغ( بشــأن تجــريم حملــة مقاطعــة 

إسرائيل BDS »غير ملزم للحكومة الألمانية«.
وأكد انين، حســب بيان صــدر عن مستشــار الرئيس 
الفلســطيني للعلاقات الدولية نبيل شــعث عقب اجتماع 
في مدينة رام الله، أن المانيا لن تغيّر موقفها المؤيد لحقوق 
الشــعب الفلســطيني ورغبتها في تحقيق السلام العادل 

في المنطقة.
وذكــر الوزيــر الألمانــي أن حكومــة بــلاده ملتزمة مع 
الدول الأوروبية بحل الدولتين المســتند للشرعية الدولية 
والاتفاقــات الموقعــة بمــا يضمــن إقامة دولة فلســطين 
مســتقلة علــى حــدود الرابــع من حزيــران/ يونيــو عام 
1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، وحل جميع القضايا 

المؤجلة من حدود وأمن واستيطان ومياه ولاجئين.
وحذر شــعث من قــرار البرلمــان الألماني بشــأن حملة 
مقاطعــة إســرائيل واعتبــره »تشــجيعاً لحكومــة اليمين 
في إســرائيل لمواصلة انتهاك القانــون الدولي وتدمير ما 
تبقى من عملية الســلام ومواصلــة العمل على فرض حل 
عنصــري للقضية الفلســطينية«. وقال إن »قــرار البرلمان 

الألماني يعني قبول القانون الاســرائيلي العنصري الذي 
يعطي الحق في تقرير المصيــر لليهود فقط«. وأضاف أن 
»على ألمانيا أن تواجه إســرائيل بانتهاكاتها ومخالفاتها 
الجســيمة بحق الشــعب الفلســطيني، وأن تنفذ ســريعا 
القــرارات والعقوبــات المتعلقــة ببضائــع المســتوطنات 

الإسرائيلية«.
ودعــا حكومــات أوروبــا وأحزابهــا وشــعوبها إلــى 
العمــل على قطع الطريق على خيــار الابارتهايد من خلال 
الاعتــراف بحــق الشــعب الفلســطيني في إقامــة دولته 

المستقلة.
ورأى شــعث أن المواقــف الأوروبيــة مــا زالــت دون 
المستوى المطلوب من حيث تشكيلها ضغطا على اسرائيل 
وأنهــا مازالت تدور فــي فلك المواقف اللفظيــة والنظرية، 
داعيــا أوروبــا إلــى التدخــل بقوة وبشــكل عملــي للحد 
مــن اســتئثار الإدارة الأمريكية في تقريــر مصير المنطقة 

والعالم.
ونبّه المســؤول الفلسطيني إلى أن السياسة الأمريكية 
السياســات  عــن  الطــرف  وغــض  لإســرائيل  الداعمــة 
الاستيطانية الاسرائيلية »يزيد من فرص تفجر الأوضاع 

في المنطقة وتدمير أي أمل بحل سلمي للصراع«.

غزة - »القدس العربي«:

يواصل وســطاء التهدئة بين الفصائل 
الفلسطينية وإسرائيل اتصالاتهم الرامية 
إلى تهدئة الموقف، بعد التوتر الذي حدث 
نهاية الأســبوع الماضــي، وذلك من خلال 
لقــاءات تعقد في غزة وتــل أبيب، بهدف 
العــودة إلى تطبيــق تفاهمــات التهدئة 
خاصة  أشــهر،  قبل  أقرت  التي  الســابقة 
في ما يتعلق بتنفيذ بعــض بنود المرحلة 
الثانية من التفاهمات، التي تشــمل تنفيذ 

مشاريع بنى تحتية كبيرة.
ومن المقرر أن يعقد الوسيطان المصري 
بعد  المســؤولين،  مع  لقــاءات  والقطري، 
الزيــارة الســريعة للمبعــوث الدولــي 
نيكولاي ميلادينوف يوم الجمعة الماضي، 
بهــدف نزع فتيــل الأزمة، بعــد أن كادت 

الأمور تصل إلى حد تصعيد عسكري.
وعلمــت »القدس العربــي«، أن قيادة 
التقــت ميلادينوف  حركة حمــاس التي 
على  تفصيلي  بشــكل  أطلعتــه  الجمعة، 
التي  التهدئة،  »خروقات« إسرائيل لبنود 
أعيد إقرارهــا في اليوم الأول من شــهر 
وقتها  أنهت  وساطة  بعد  الماضي،  رمضان 
أعنف موجة تصعيد عسكري دامت لثلاثة 
أيام، وأســفر عن استشهاد 27 فلسطينيا 
بينهم أطفال رضع ونســاء حوامل، وإلى 

هدم العديد من البنايات السكنية.

خروقات إسرائيل

وشــرحت حركــة حمــاس بقيــادة 
هنية،  إسماعيل  السياسي  المكتب  رئيس 
تلك  ميلادينــوف  الدولــي  للمســؤول 
الخروقــات، التي تمثلت فــي عدم تنفيذ 
إســرائيل حســب الجــداول والمواعيد 
عمليات التخفيف عن غزة، مثل استمرار 
فــرض القيود علــى عمليــات التصدير 
الاســتخدام  »ذات  للمواد  والاســتيراد 
المزدوج« التي يحتاجها القطاع الصناعي 
ملاحقة  فــي  واســتمرارها  والتجاري، 
والآخر  الحين  بــين  وفرضها  الصيادين، 
تتخذ  أن  قبل  الصيد،  مســاحة  لتقليص 

قراراً بإغلاق بحر غزة الخميس الماضي.
يشــار إلى أن إســرائيل لم تسمح سوى 
بدخول كميات قليلة لسلع تصنف أنها »ذات 
اســتخدام مزدوج« خلال الفتــرة الماضية، 

بشكل يخالف ما تعهدت به للوسطاء.

ويتردد أيضاً أن المبعوث الدولي، طالب 
بأن تتوقف كل عمليات التصعيد من جهة 
غزة، بما فــي ذلك »البالونــات الحارقة« 
التي أطلقت مؤخراً، وتســببت في وقوع 

حرائق في مناطق »غلاف غزة«.
وفــي الســياق، يطــرح الوســطاء 
وصولهم  قبــل  اتصالات  أجــروا  الذين 
غزة وتــل أبيب، حلًا يقوم على أســاس 
التــزام الأطــراف بمــا جــرى الاتفاق 
عليه مــن تفاهمات ســابقة للتهدئة، من 
من  الأول  بالشق  العمل  اســتمرار  خلال 
التفاهمات التي تشــمل تقديم مساعدات 
إغاثــة عاجلــة للســكان، ومــن بينها 
توزيع أموال على الأســر الفقيرة، ودفع 
ثمــن الوقود المخصص لتشــغيل محطة 
الكهرباء، إضافة إلى زيادة عدد العاملين 
في برامج التشغيل المؤقت، وهي مشاريع 
تمولها دولة قطــر، بتبرع من الأمير تميم 
بن حمد، أقره في بداية تفاهمات التهدئة.

خط كهربائي جديد

وإلى جانــب هذا الأمر، يجــري حاليا 
»البحث العملي« في تنفيذ أحد مشــاريع 
البنــى التحتيــة الكبيــرة، التــي جرى 
التوافــق عليهــا فــي الشــق الثاني من 
بخط  القطاع  مــد  وهو  التهدئة،  تفاهمات 
»161 كهرباء« وهو خط يحمل طاقة قدرها 
100 ميغاواط، قادمة من إسرائيل، بتمويل 

قطري أيضاً.
السفير  أن  إســرائيلية  تقارير  وذكرت 
محمد العمــادي رئيس اللجنــة القطرية 
لإعمار غزة، ســيعمل حاليــاً على التقدم 
بمشروع مد القطاع بمئة ميغاواط كهرباء 
إضافية، وأن هذا المشــروع من المتوقع أن 

يستمر لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قطر 
مستعدة لتخصيص مبلغ قدره 40 مليون 
شيكل شــهريا »الدولار الأمريكي يساوي 

3.6 شيكل« لتزويد القطاع بالكهرباء.
وحسب ما نشر فإن قطر ستتحمل باقي 
تكاليف المشروع، وإكمال ثلاثة كيلومترات 
من خط الطاقة الجديد وإنشاء بنى تحتية 

إضافية.
وكان السفير العمادي، قد أعلن الشهر 
الماضي أن دولة قطر ســتوفد »فريقا فنيا« 
قطريا إلى الأراضي الفلســطينية لمناقشة 
خط  تشــغيل  وآليات  الفنية  التفاصيــل 

)161( لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
الفريق  أن  العمادي،  وأوضح الســفير 
الفني المقرر وصوله إلى غزة وســيجري 
مناقشات مع الأطراف المعنية لبحث آليات 
الجانب  قبــل  من  الكهرباء  خط  تشــغيل 

الإسرائيلي.
يشــار إلى أنه منذ منتصف الأســبوع 
الماضي، شــهد قطاع غــزة موجة تصعيد 
حــد  إلــى  وصلــت  أن  إلــى  تطــورت 
عــودة عمليــات القصــف الإســرائيلي 
للمقاومة  الجوي والمدفعــي على مواقــع 
الفلســطينية، في وقت قالت إسرائيل أن 
من  أحدها  أطلــق  المدى  قصيرة  صواريخ 
جنوب قطاع غزة والآخر من شماله صوب 

بلداتها الحدودية.
وجــاءت تطورات إطــلاق الصواريخ 
والقصــف الإســرائيلي لمواقــع المقاومة 
مناطق زراعية، بعد زعم سلطات الاحتلال 
عودة استخدام ناشطي مسيرات العودة، 
لـــ »الوســائل الخشــنة«، وبالأخــص 
»البالونات الحارقة«، التي تسببت حسب 
إعلان جيش الاحتلال في نشــوب الكثير 
من الحرائق فــي مناطق »غــلاف غزة«، 
فيما قامت سلطات الاحتلال بفرض حصار 
على بحر غزة ومنعت الصيادين من العمل 
بشكل كامل منذ يوم الخميس الماضي، في 

مخالفة لتفاهمات التهدئة.
الفصائــل  اشــتكت  ذلــك  وقبــل 
إســرائيل  قيام  عــدم  من  الفلســطينية، 
بتنفيــذ ما عليها من التزامــات وردت في 
تفاهمــات التهدئــة، التي تشــمل تقديم 
تسهيلات وبرامج إغاثة عاجلة، من بينها 
توســيع رقعة الصيد، وصرف مساعدات 
مالية للأسر الفقيرة وتحسين وضع التيار 
أن  على  الأولــى،  المرحلة  فــي  الكهربائي 
تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع إعمار 

وبنى تحتية كبيرة.
وجرى الاتفاق على أن تقوم إســرائيل 
بتقــديم التســهيلات اللازمــة لوصــول 
المساعدات والأدوية وكذلك توسيع عملية 
تصديــر المنتجات الزراعيــة والصناعية 
من القطاع، والســماح بدخول سلع كانت 
تمنــع دخولهــا للقطــاع كونهــا تصنف 
»ذات اســتخدام مــزدوج«، على أن تقوم 
الفصائــل الفلســطينية والهيئة الوطنية 
العليا لمســيرات العــودة، بتخفيف حدة 
التظاهرات على الحدود، ووقف استخدام 

»الوسائل الخشنة«.

تقارير كشفت موافقة قطر على تمويل مشروع خط كهرباء جديد

وسطاء التهدئة يواصلون الاتصالات مع غزة وتل أبيب لإعادة تطبيق بنود التفاهمات وتنفيذ المرحلة الثانية

متضامن ألماني مع الشعب الفلسطيني قبل إصابته برصاصة معدنية مغلفة على حدود غزة الشرقية يوم الجمعة الماضي

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
فيما تمارس حكومة الاحتلال ضغوطاً كبيرة على حكومة 
ألمانيا لتبني قرار البوندستاغ باعتبار حركة المقاطعة الدولية 
»بي دي أس« حركة لاســامية، يطالبها 240 مثقفاً إسرائيلياً 
ويهوديــاً بــارزاً بعــدم التــورط بذلك. وكشــفت صحيفة 
»هآرتــس« أمس أن حكومة ألمانيا منقســمة حيال الســؤال 
هل تتبنى قرار البرلمان )البونديســتاغ( من الشــهر الماضي 
باعتبــار حركة المقاطعــة الدولية لاســامية أم لا، منوهة أن 
هناك تبعات مالية تترتب على مثل هذا القرار أبرزها مستقبل 
التمويل الألماني لجمعيات مؤيدة لحركــة المقاطعة الدولية.
وأشارت الصحيفة الإســرائيلية الى أن المستشارة الألمانية 

أنغيلا ميركل لم تحدد بعد موقفها الرسمي. 
يذكر أن قرار البوندســتاغ في هذا الســياق يشكّل المرة 
الأولى التي يصــادق فيها برلمان أوروبي علــى اتهام حركة 
المقاطعة الدولية باللاســامية. لكن هــذا القرار لا يعتبر وفق 
النظــم الألمانية قانوناً جديداً بل دعــوة للحكومة بتبني هذا 

الموقف من حركة المقاطعة الدولية. 
وجــاء في تلك الدعــوة البرلمانية الألمانيــة أن الملصقات 
الداعية لعدم شــراء منتوجات إســرائيلية تثيــر تداعيات 
مرتبطة بالشــعار النازي »لا تشــتروا من اليهــود«. ونقلت 
»هآرتس« عن مصادر فــي ألمانيا قولهــا إن وزارة الداخلية 
الألمانية بقيــادة المفوض الأعلى لمكافحة اللاســامية فليكس 
كلاين تميل لتبني قرار البونديســتاغ لكن وزارة الخارجية 

الألمانية تعارض ذلك.
وأشارت الى أن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية تعتبر 
أن مقاطعة إسرائيل أمر غير مقبول لكنها ترى بحركة المقاطعة 
الدولية تشكيلة واسعة من المواقف وينبغي معاينتها كل على 
حدة من أجل حسم السؤال ما إذا كانت هناك ميزات لاسامية. 
وكشف عن قيام 240 مثقفاً يهودياً بتوجيه عريضة للحكومة 
الألمانية تعــارض قرار البوندســتاغ، معتبــرة أن المقاطعة 
وســيلة احتجاج شرعية وغير عنيفة. ومن بين الموقّعين على 
العريضة الباحثة في التاريــخ اليهودي دكتورة يعرا بينغر 
وزميلها المؤرخ الدكتور عاموس غولدبيرغ. كما وقّعها رئيس 
الكنيســت الأســبق أفراهام بورغ الذي يدعو إسرائيل منذ 
سنوات للتوقف عن الانشــغال المهووس بالمحرقة وبالماضي 
والانتقال للغد والكف عن استغلال المحرقة لغايات سياسية 

كما عبّر في كتابه »الانتصار على هتلر«.
ويدعو المثقفون اليهود حكومــة ألمانيا الامتناع عن تبني 
قرار البونديستاغ ومساندة حرية التعبير ومواصلة تمويل 

الاجتماعات تستمر يومين وتبحث موازنات البرامج

اللجنة الاستشارية لـ »الأونروا« تبدأ اليوم أعمالها في عمان
 بمشاركة 25 دولة لبحث الأزمة المالية وخدمات اللاجئين

غزة - رام الله » القدس العربي«:
تبدأ اليوم الاثنين في الأردن اجتماعات اللجنة الاستشــارية لوكالة غوث 
وتشــغيل الفلســطينيين »الأونروا«، بمشــاركة ما يقــارب 25 دولة أعضاء 
دائمين، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلســطينيين، والدول 
المانحــة لهذه المنظمة الدوليــة، وممثلين عن المجموعــة الأوروبية، وجامعة 

الدول العربية.
وأشــار أحمد أبو هولــي، رئيس الوفد الفلســطيني لاجتماعات اللجنة 
الاستشارية، إلى أن الاجتماعات ستســتمر لمدة يومين، لمناقشة العديد من 
القضايا المتعلقة بطبيعة عمل »الأونروا« والأنشــطة والبرامج التي تقدمها 

للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
وقال أبو هولي الذي يرأس دائرة شــؤون اللاجئين في منظمة التحرير، 
إن الاجتماعات ســتبحث أيضــا التطورات الأخيــرة والتوقعات المرتبطة 
بالأزمــة المالية التــي تعاني منها »الأونــروا« في النصــف الأخير من عام 
2019، وســبل معالجتها، بعد وصول العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية 
إلى ما يقارب 221 مليون دولار، وانعكاســه على الخدمات المقدمة للاجئين 

الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى عمل برامجها الاساسية .
وأشــار كذلك إلى أن اجتماعات اللجنة الاستشــارية ستتضمن عروضا 
تقديمية مــن قبل مديري عمليات »الأونروا« وســتركز فيها على التحديات 

الرئيســية التي تواجه عملها، والفرص المتاحة للتغلب عليها، علاوة على 
عرض تقديمي للمســتجدات حول التقدم الذي تم احرازه على صعيد تعبئة 
الموارد الجديدة )2019-2021(، إضافة إلى عرض يشمل المستجدات المالية 

وموازنات برامجها التي ستكون موضع نقاش وحوار خلال الاجتماعات.
وأكــد أن أعضــاء اللجنــة الاستشــارية »ســيقفون امــام التحديات 
والالتزامات المستقبلية للاستراتيجية المتوسطة الأجل للخدمات الأساسية 
لتلبية الاحتياجات الأساســية للاجئين الفلسطينيين، من خلال رفع جودة 
خدماتها كما ونوعا، عــلاوة على متابعة تقرير الامين العام بشــأن تمويل 

الاونروا«.
وشــدد على أهمية مخرجات هذه الاجتماعات، لحشــد الدعم السياسي 
والمالي لـــ »الأونروا«، ولتجديد تفويضها حســب القــرار )302(، في ظل 
ما تواجهه مــن مؤامرة أميركية- اســرائيلية لتصفيتهــا، وانهاء دورها، 
عبر الغــاء تفويضها وفي دعم جهودها في تأمين مــوارد جديدة، من خلال 

استراتيجية تعبئة الموارد )2021-2019(.
وشدد على أن دائرة شؤون اللاجئين ستؤكد استمرارية عمل »الأونروا« 
فــي تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلســطينيين، لحــين ايجاد حل عادل 
لقضيتهم، من خــلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها، طبقا لما ورد في 
القرار )194(، وحث الدول المانحة على تســديد التزاماتها المالية، وتغطية 

العجز المالي في موازنتها الاعتيادية.

ويوم أمس عقدت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين )الأردن، 
سوريا، لبنان، فلســطين، مصر( وجامعة الدول العربية اجتماعا تنسيقيا 
لها في مقر دائرة الشــؤون الفلســطينية في عمان، ركز على بحث القضايا 
المدرجة على جــدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشــارية والازمة المالية 
التي تعاني منها »الأونروا« والمخاطر التي تهدد عملها لصياغة موقف عربي 

موحد إزائها وطرحها في اجتماعات اللجنة الاستشارية.
وتعانــي »الأونروا« منــذ العام الماضي من عجز مالــي كبير في موازنها 
بســبب قطع الولايات المتحــدة التمويل عن هذه المنظمــة، الذي كان يقدم 
بشــكل ســنوي، وقدره 360 مليون دولار، بهدف الضغط السياســي على 
الفلســطينيين، وفي إطار خططها الرامية لشــطب ملف اللاجئين من عملية 

السلام.
وتســبت الأزمة في لجوء »الأونروا« إلى تقليص حجــم خدماتها التي 
تقدمها لنحو ســتة ملايين لاجئ فلســطيني، واضطرارها لوقف التعيينات 
في الوظائف وتســريح موظفين آخرين، وهو ما أثــر على طبيعة الخدمات 

الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للاجئين.
ولجأت »الأونروا« العام الماضي لســد العجز مــن خلال تبرعات قدمتها 

دول عربية وأجنبية.
ومــن المقرر عقد مؤتمر آخر للمانحين نهاية الشــهر الحالي في مقر الأمم 

المتحدة في مدينة نيويورك.

تغريم سارة نتنياهو بعد إدانتها 
بفضيحة فساد خاصة بالطعام 

والشراب في منزلها
الناصرة - »القدس العربي«:

عشــية الانتخابات المعادة، وفي توقيت ســيىء جداً، بالنسبة 
لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدانت محكمة 
إسرائيلية زوجته ســارة نتنياهو بالتورط بمخالفة جنائية تفوح 

منها رائح الفساد وتذكر بفضائح مشابهة أخرى.
وكانت ســارة نتنياهو قد اعترفت أمس فــي محكمة الصلح في 
القدس المحتلة بارتكاب مخالفة جنائية، وذلك ضمن صفقة مع النيابة 
العامة تم فيها تقديم لائحة اتهام معدلة ضدها في قضية منازل رئيس 
الحكومة والتحايل على السلطات الرسمية من أجل استغلال الموازنة 
العامة لخدمة أغراضها الشخصية. ويقضي القانون الإسرائيلي بأن 
يتم توفير طعام وشراب المنزل الرســمي لرئيس الوزراء على نفقة 
الخزينــة العامة أما فــي البيت الخاص للرئيــس وزوجته فينبغي 
أن يتم اقتناء الطعام والشــراب على نفقتها الخاصة مما دفع سارة 
نتنياهو للتلاعب واســتبدال عنواني المنزلين كــي تحظى بتغطية 
باهظة للأطعمة غالية الثمن التي تقتنيها لها ولعائلتها وضيوفها في 

منزلها الخاص في مدينة قيسارية الساحلية.
وحســب الصفقة مــع النيابــة العامــة أدينت ســارة نتنياهو 
بالحصول على منافع من خلال اســتغلال متعمد لآخرين، لكن هذه 
التهمة لن تشــمل مخالفة الاحتيال. وتقضــي صفقة الادعاء المعدلة 
بأن تعيد نتنياهو إلى خزينة الدولــة مبلغ نحو 15 ألف دولار وهذا 
المبلغ يشــكل 15 في المئة من المبلغ في الاتهام الأصلي. كما تقضي بأن 

تدفع نتنياهو غرامة قدرها نحو ثلاثة آلاف دولار.
وكانت لائحة الاتهام الأصلية قد نســبت لنتنياهو تهمة الحصول 
على منافــع بالاحتيال وفي ظــروف خطيرة، والاحتيــال وخيانة 
الأمانة. كذلك فإن المبلغ التي اشــتبهت نتنياهو بالحصول عليه من 
خلال استغلال متعمد لخطأ شــخص آخر، تقلص في لائحة الاتهام 
المعدلة إلى 50 ألف دولار تقريبا  بعدما كان  نحو 110 آلاف دولار في 

لائحة الاتهام الأصلية.
ونقلت الإذاعــة العامة عن المدعي العام الإســرائيلي إيرز بدان، 
قولــه إن النيابــة العامة قدمت تنــازلات كبيرة قــادت إلى صفقة 
»صحيحة ومتوازنة« مــع المتهمة نتنياهو. وتابع »كما هي الحال في 
أي صفقة ادعاء، فإن كل طرف يقدم تنازلات، ليســت ســهلة أحيانا 
وموافقتهــا على أن تكون مدانة تعبّر عن تحمل مســؤولية. وتوجد 
لذلك دلالة تجــاه المتهمة وتجاه الجمهور. وصفقة الادعاء أخذت في 
الحســبان بأن هذا الملف لا يخلو من مصاعب بمــا يتعلق بالأدلة«. 
وفي محاولة لامتصاص انتقادات علــى عقد صفقة مع عقيلة رئيس 
الحكومة بدلًا من محاكمتها بشكل كامل زعم المدعي العام الإسرائيلي 
إنه من شــأن الخوض فيه أن يكون ملفاً معقداً. وأضاف: »هذا ليس 
ملفاً بســيطاً أو خالياً من المخاطر بالنســبة لنا كنيابة عامة واجبها 

إثبات التهمة«.
من طرفه ادعى محامي نتنياهو أن هدف هذه القضية كان إسقاط 
حكومة نتنياهو وفي وقت ســابق أمس ردّت المحكمة الإســرائيلية 
العليا التماســا قدمــه الصحافي فــي صحيفة »هآرتــس«، أوري 
مســغاف، ضد صفقة الادعاء وقررت المحكمة أن لا مكان للتدخل في 

هذه القضية. 
وكان رئيــس محكمة الصلح في القدس المحتلــة القاضي أفيطال 
حين، قد اعتبر أن ليس لائقاً إجراء محاكمة في هذه القضية، وطالب 
محامي نتنياهو والنيابة بالتوصل إلى تسوية. وجرى توجيه الملف 
إلى عملية تحكيم اســتمرت أكثر من نصف ســنة، وتم التوصل في 
أعقابها إلى الصفقة المذكورة بين النيابة العامة مع ســارة نتنياهو. 
كما كان المستشــار القضائي للحكومة، أفيحــاي مندلبليت، قد دعم 
الامتناع عن إجراء محاكمة في قضية منازل رئيس الحكومة، واقترح 
تسوية تقضي باعتراف نتنياهو بالشبهات ضدها، وأن تتعهد بعدم 
تكرارها وتعيد قسماً من المال إلى خزينة الدولة، لكن نتنياهو رفضت 
هذا الاقتراح. وجاء في لائحة الاتهــام المعدلة، التي أدينت نتنياهو 
بموجبها اليوم، أنها »تلقت هــي وأبناء عائلتها وضيوف من الدولة 
على وجبات جاهزة بمبلــغ 50 ألف دولار إلى جانب خدمات طبخ ». 
وأضافت لائحة الاتهام أن نتنياهو أوعزت إلى المســؤولين في منزل 
رئيس الحكومة الرســمي، بإحضار حاجيات، بينما أبلغها مسؤول 
في المنزل، بأنه »لا يوجد مبرر لتمويل تلك الخدمات أو الســلع على 
حساب الدولة«. لكن هذا المسؤول نفذ تعليمات نتنياهو في النهاية 
وتســبب بتزويد وجبات جاهزة على حساب ميزانية مكتب رئيس 

الحكومة بصورة مخالفة للقانون الإسرائيلي.

متضامن ألماني يروي تفاصيل إصابته برصاص إسرائيلي شرق غزة 
غزة _ »القدس العربي«:

لــم يتوقــع المتضامــن الألماني مــع القضية الفلســطينية 
يورغــن تودنهوفر أن يكلفه رفع لافتــة أمام جنود الاحتلال 
الإســرائيلي فــي مخيــم ملكة شــرق مدينة غــزة، رصاصة 
المتظاهريــن  بدمــاء  دمــاؤه  لتمتــزج  حاقــدة  إســرائيلية 
الفلســطينيين المطالبــين بتوفير أدنى حقوقهم وهي كســر 

الحصار.
ففــي يوم الجمعــة الموافــق 14 يونيو/ حزيــران الحالي 
التي كانــت تحت عنــوان »لا لضم الضفة« أصــر المتضامن 
تودنهوفر على المشاركة مع الفلسطينيين خلال التظاهرات 
الشعبية السلمية للاطلاع عن كثب على الجرائم الإسرائيلية 

التي تستهدف الفلسطينيين من دون وجه حق.
وعلى بعد أكثر من 300 متر من الســياج شرق مخيم ملكة 
إلى الشــرق من مدينة غزة رفع المتضامن الألماني تودنهوفر 
لافتة كتب عليها »أيها الإســرائيليون الأعزاء، يرجى معاملة 

الفلســطينيين كمــا تريــدون أن تعاملــوا«. وحــاول توجيه 
رســائل متعددة عبــر انتاج فيديو مــن أرض المخيم لايصال 
صوت الحق الفلســطيني إلى العالم أجمــع وإلى أصدقائه 
على وجه الخصوص في ألمانيا وخارجها، ليكشــف الوجه 
الحقيقي للإجرام الإســرائيلي المتمثل فــي انتهاك الحقوق 

والقوانين الدولية والإنسانية.
ومــع اقتراب المتضامــن بضعة أمتار من الســياج الزائل 
أطلــق جنود الاحتلال الرصاص المطاطــي تجاه المتظاهرين 
الســلميين ما أدى إلى إصابته برصاصة مطاطية، ليســقط 
بســببها علــى الأرض ويتــم علاجــه ميدانيــاً مــن طواقــم 

الإسعاف المنتشرة في المخيم.
وبعد ســاعات من الإصابة نشــر تودنهوفر رســالة عبر 
صفحته الشــخصية علــى »فيســبوك« مرفقة بفيديو يظهر 
طريقــة تظاهــره الســلمي وتعرضــه للإصابــة برصــاص 
الاحتــلال الإســرائيلي، ليحصد منشــوره آلاف الاعجابات 
والتعليقات المتضامنة معه، والمنددة بجرائم الإســرائيليين 

ضد المتظاهرين السلميين.
وكتــب على صفحتــه الشــخصية »أصدقائــي الأعزاء، 
لا يمكــن للمرء التظاهر  بســلام أكثر ممــا حاولت اليوم عند 
الســياج الحدودي لغزة، رفعت لافتة: »أيها الإســرائيليون 
الأعــزاء، يرجــى معاملــة الفلســطينيين كمــا تريــدون أن 
يعاملــوا!«. وعلى بضع بضع مئات مــن الأمتار من الحدود، 
أطلق جندي إسرائيلي رصاصة مطاطية مما أدى لإصابتي 
فــي الظهــر، ففــي أي حالة مــن القانون فــي العالــم أتلقى 
رصاصة واحدة بســبب هذه الجملة، لا يمكن أن يستمر مثل 

هذا«.
وانطلقــت التظاهرات الســلمية على طول الحدود الشــرقية 
لقطــاع غزة في 30 مــارس/ آذار 2018، ضمن مســيرات العودة 
الكبرى وكســر الحصــار، للمطالبة برفع الحصار الإســرائيلي 
عن قطاع غــزة وللتأكيد على حق الفلســطينيين في العودة إلى 
أراضيهم المحتلة، ما أدى إلى استشهاد المئات وإصابة عشرات 

الالاف برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وزير ألماني: قرار البرلمان تجريم 
حملة مقاطعة إسرائيل غير ملزم للحكومة

جمعيات فلسطينية وإسرائيلية تناهض وتتحدى الاحتلال 
بوسائل ســلمية وتكشــف عن جرائمه وانتهاكاته للقانون 

الدولي.
وطبقاً لهذه العريضة التي ســبقتها عريضة مشابهة في 
الشــهر الماضي تم توجيهها للبوندستاغ قبيل اتخاذه القرار 
المذكور، فإن المنظمات الحقوقية الفلســطينية والإسرائيلية 
تدافع عن المبــادئ والقيم الديمقراطية الليبرالية وســلطة 
القانــون في ألمانيــا ودول أخــرى وهي في حاجــة للدعم 
الاقتصادي أكثر من أي وقت مضى. كما بادر المتحف اليهودي 
فــي برلين لتبني العريضة هذه ونشــرها على حســابه في 

تويتر وســرعان ما تعرض لهجوم مضاد شارك فيه السفير 
الإسرائيلي في برلين جيرمي يسخاروف الذي وصف تعميم 

العريضة وتبنيها بـ » الأمر المخجل«. 
يشار الى أن تسريبات صحافية أفادت أن رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو طالب المستشارة الألمانية بالتوقف 
عن تمويل المتحف اليهودي في برلين بعدما استضاف عرضاً 
حول القدس طرحت الرؤية الفلسطينية الإسلامية للمدينة. 
كمــا طالبها بوقف تمويل منظمــات حقوقية أخرى مناهضة 
للاحتلال مثل مهرجان الســينما في برلين ومنظمات كنسية 
مناصرة للحق الفلسطيني وموقع انترنت إسرائيلي  يدعى 

972 الذي يحصل على تمويل من صندوق »هاينريخ بل«.
ولم ينفِ مكتب نتنياهــو ذلك، موضحاً أن رئيس حكومة 
الاحتلال طــرح أمام قــادة مختلفــين في العالــم موضوع 
التمويل لمنظمات فلســطينية وإسرائيلية تتعامل مع الجنود 
الإسرائيليين كمجرمي حرب وتساند »الإرهاب الفلسطيني« 

وتدعو لمقاطعة إسرائيل.
وفي ســياق متصل عاد الى البلاد أمس النائب يوســف 
جباريــن من الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة بعد 
جولة من اللقاءات السياسية والمحاضرات في ألمانيا، شملت 
لقاءات في البرلمان الألماني »البونديســتاغ« وبرلمان مدينة 
هامبورغ، بالإضافة الى محاضرة في جامعة هامبورغ والى 

لقاء مع قيادة الجالية الفلسطينية في برلين.
وحســب بيان صادر عن مكتب جبارين فقد جاءت جولة 
العمل هذه بعــد دعوةٍ من الجالية الفلســطينية والمنظمات 
الالمانيــة الصديقــة، منوهاً أنــه قدم محاضــرة في جامعة 
هامبورغ حول قانــون القومية اليهودية وإســقاطاته على 
نضال ومكانة العرب الفلســطينيين في إسرائيل ومخاطره 
على الشــعب الفلســطيني وحقوقه التاريخية. وشارك في 
الأمســية الى جانب جباريــن نادر الســقا، رئيس الجالية 
الفلســطينية في شــمال المانيــا وعضو المجلــس الوطني 

الفلسطيني.
وفي لقاءاته مع قيادة حزب اليســار الألماني »دي لينكي« 
عرض جبارين مواقــف المواطنين العرب في إســرائيل من 
مجمــل قضايا العنصريــة وقضايا الاحتــلال، وتطرق الى 
مخاطــر صفقة القــرن الأمريكية، وكذلك الــى خطورة قرار 
البوندســتاغ الالمانــي باعتبار حركة المقاطعــة بانها حركة 
لاســاميّة، موضحاً المغالطات الخطيرة التي جاءت بالقرار. 
كما شــارك في البرنامج الخاص الذي دعت اليه الســفارة 
الفلســطينية لتكريم مناصري القضية الفلســطينية وعلى 
رأسهم البروفيسور وعضو البرلمان الألماني السابق نورمان 
بيتش، الذي قامت ســفيرة فلسطين، خلود دعيبس، بمنحه 

درعا تقديريا خاصا.
واختتــم جباريــن الجولة بلقــاء في برلين مــع قيادات 
الجالية الفلســطينية، حيث قدم مداخلة حول مسيرة البقاء 
والتجذّر للجماهير الفلســطينية الأصلية في البلاد، »وعلى 
اســتمرار اســقاطات النكبة حتــى يومنا هــذا، مثل قانون 
القومية اليهودية وغيره، كما وجرى حوار واســع ومفتوح 

مع الحضور بمشاركة السفيرة دعيبس«.
وقــال في تعقيبــه على جولــة العمــل: »نواصل عرض 
مواقفنا بعزةٍ وشــموخ مــن على كل منصةٍ فــي العالم، كما 
ونعزز أيضاً تواصلنا مع أبناء شــعبنا في مسيرتنا الموحدة 

نحو التحرر والاستقلال«.

240 مثقفا يهوديا يطالبون حكومة ألمانيا برفض ضغوط دولة الاحتلال
لتبني قرار البونديستاغ اعتبار »بي دي أس« حركة لاسامية
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شؤون عربية وعالمية

بعد أن رفضت الحكومة الاستجابة إلى بعض مطالبهم وهددتهم بالترسيب أو الطرد 

طلبة كليات الطب المغربية يصعدون احتجاجاتهم ويعلنون تنظيم مسيرة
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
صعد طلبة كليات الطب في الجامعات المغربية 
وأعلنوا  الحكومــة  ضد  احتجاجتهم  الحكوميــة 
العاصمة  في  وطنية  احتجاجية  مســيرة  خوض 
الرباط بعدما رفضت الحكومة الاستجابة لبعض 
بعد  الطــرد  أو  بالترســيب  وهددتهم  مطالبهــم 
مقاطعتهم الامتحانات، في ظل تضامن واســع مع 
الطلبة من منظمات حقوقية وسياســية وأهلية، 
خاصة بعد أن أصبغت الحكومة طابعاً سياســياً 
علــى مطالب الطلبــة واتهمــت جماعــة العدل 
والإحســان ذات المرجعية الإســامية بالوقوف 

وراء الاحتجاجات.
وأعلنــت التنســيقية الوطنيــة لطلبة الطب 
الاحتجاجية،  المســيرة  قرار  جانب  إلى  بالمغرب، 
أن طلبة الســنة السابعة ســيقاطعون التداريب 
الاستشفائية بالمستشــفيات الجهوية والإقليمية 
اليوم  مــن  ابتــداءً  الســريرية،  والامتحانــات 
الإثنين، إضافــة إلى مقاطعة امتحانــات الدورة 

الاستدراكية.
وطالبت الحكومة بـ«احترام المواثيق الوطنية 
والدولية المتعلقة بحقــوق التظاهر والتعبير بما 
في ذلك الدستور، والســعي للعمل معاً مع شباب 
الوطــن وأطره من أجــل الرقي بواقــع التكوين 

والتعليم بدل نهج سياسة القمع والترهيب«.
واعتبر طلبة الطب والصيدلة وطب الأســنان، 
في بيان أرســل لـ»القدس العربــي«، أن »تهديد 
الحكومة لـ18 ألف طالب بالترســيب أو الطرد هو 
إقرار ضمني بتوجه الدولة نحو الســنة البيضاء 
بدل العمل على إيجاد حلول جادة ومعقولة ترمي 
إلى تحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع 

الخاص«.
ويخــوض طلبــة الطب فــي مختلــف كليات 
الغربإضرابــاً منــذ ثاثة أشــهر، واســتجابت 
الحكومة لبعض مطالبهم، فيما تركت بعض النقط 
المتعلقة بالإقامة والداخلية والســنة السادســة 
من الدراســة دون اســتجابة، وهو ما دفعهم إلى 
مقاطعة الامتحانات الربيعية بنسبة 100 في المئة.

ودعا الطلبة المســؤولين إلى »فتح باب الحوار 
والتســريع بإيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية، 

آخذيــن بعين الاعتبــار المصلحة العليــا للوطن 
وأبنائه ونخبه«.

ورداً على اتهام الحكومة لهم بتحريكهم من قبل 
جماعة العدل والإحســان، أكد الطلبة في بيانهم 
أن »تنســيقيتهم هيئة مستقلة تســتمد قراراتها 
مباشــرة من الجموع العامة الطابية عبر آليات 
وأن  ومســتفيض«،  جاد  نقاش  وبعد  ديمقراطية 
»تعنت الحكومة مع المطالب المشروعة والعادلة لا 
يمكن بحال من الأحوال أن يكون حاً لأزمة كليات 
الطب والصيدلة؛ ولن يزيد إلا من درجة الاحتقان 

والسخط داخل قطاع حيوي يميل إلى الانفجار«.
ومن المقرر أن تعقد التنسيقية ندوةً صحافيةً، 
اليــوم الإثنين في الربــاط، للإعــان عن موعد 
المسيرة الاحتجاجية الوطنية، إضافة إلى تنظيم 
أشــكال احتجاجية بالتــوازي مع مــا تبقى من 

امتحانات السداسية الثانية.
وأكد آباء وأولياء طلبة الطــب أنهم »تفاجأوا 
وبأســى عميق من موقف الحكومــة الصادر في 
باغها ليوم 13 حزيران/ يونيو الجاري، والقاضي 
بالإمعــان في إدخال الملف إلــى أنفاق مظلمة غير 
محســوبة العواقب«، وقال الآباء في باغ أرسل 
لـ«القدس العربي« إنه »عوض أن تبادر الحكومة 
إلى إيجاد حلول منصفة وعادلة، اختارت العودة 
وبشكل رديء إلى أســاليب قمعية تذكرنا بالعهد 
البائد، مســخرة في ذلك أدواتهــا التي لجأت إلى 
ترويع العائــات وترهيب الطلبــة وقطع أرزاق 
كل المتضامنين الشــرفاء وخلــط الأوراق بطرق 
احتيالية تروم إلصاق تهم واهيــة للطلبة بربط 
حركتهم بأجندات سياســية«.  واتهموا الحكومة 
بـ«التورط في الدفاع الأعمى عن مصالح جماعات 
الضغط الخصوصية على حساب القطاع العمومي 

ومصلحة المواطن البسيط«.
وشــدد الآباء على أن مطالب أبنائهم »عادلة 
ومشــروعة وتحمي وتحصن الجانــب العلمي 
والبيداغوجي في تكوينهــم وترمي في أبعادها 
العامة إلى حماية المرفــق العمومي من الهجوم 
الشــرس الذي يســتهدفه والذي ستكتوي منه 
فئــات عريضة من الشــعب المغربــي«، وأدانوا 
»كل أســاليب الترهيب والترويع والإشــاعات 
المغرضة وتسخير أدوات وزارة الداخلية، بهدف 
النيل من عزيمة أبنائنا وكسر وحدتهم وتسفيه 
مطالبهم المشــروعة«، وناشــدوا كل »المتدخلين 

في هــذه القضية للعمل على إيجاد مخرج عاجل 
يضمــن الحقــوق والمطالــب العادلــة لأبنائنا 
ويجنب الوطن نتائج كارثية تعصف بجامعاتنا 
العمومية وكفاءات المســتقبل، على أن يشــارك 
في صياغته ممثلو الطلبة في إطار تنســيقيتهم 
الوطنية«. ورفض اَباء وأمهات الطلبة وبشــكل 
قاطــع الإجــراءات التهديديــة والعقابية التي 
أعلنتها الحكومة وباشــرتها وزارة الداخلية في 
حملة مسعورة بمحاولة طرد أبنائنا من الأحياء 

الجامعيــة ورفــض تســجيلهم بها للســنوات 
القادمة وتهديد الأســر والطلبة من طرف أعوان 

السلطة«.
واتهمت السلطات جماعة العدل والإحــسان 
)شبه محظورة( أقوى الجماعات ذات المرجعية 
الإسامية بالمغرب، أنها تقف وراء احتـجاجات 
الطلبة وقــررت توقيف أســاتذة قالـــت إنهم 
الطــــلبة.  تأطير  ويتولون  للجماعــة  ينتمون 
وأصــدرت وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليم 

العالي والبحث الــعلمي، يوم الثاثاء الماضي، 
قراراً بتوقيف الأساتذة: ســعيد أمال/ مراكش، 
بالحوس/  وأحمــد  أكادير،  رموز/  وإســماعيل 
الدار البيضاء، عن العمل وتوقيف أجرتهم، نظراً 

لـ«الإخال بالتزاماتهم المهنية«.
 وأعلــن أســاتذة الطــب في الـــــجامعات 
المغربية تضامنهم مع الأساتذة الثاثة الموقوفين، 
ونظمــت في الــدار البيضاء وقفــة احتجاجية 
بمشــاركة أســاتذة كلية الطب والصيدلة وطب 

الأســنان بدعوة من النقابة الوطنيــة للتعليم 
العالــي، وبمشــاركة هيئات سياســية، وطلبة 

الطب، وأولياء أمورهم.
وعبر المشــاركون في الوقفة عــن تضامنهم 
المطلق مع الأســاتذة الموقوفين، ونــددوا بقرار 
التوقيــف، كمــا رفعــوا شــعارات تعبــر عن 
استنكارهم للوضعية التي تعيشها كليات الطب، 
الوطنية  التربيــة  لوزارة  المســؤولية  وحملوا 
العلمــي ولوزارة  العالــي والبحث  والتعليــم 

الصحة، لما آل إليه الوضع بكليات الطب.
وقال أحمد بلحوس، أســتاذ الطب الشرعي 
في كلية الطــب والصيدلة في الدار البيضاء، إن 
الوقفة الاحتجاجية رســالة  تضامن ومساندة 
للأساتذة الثاثة المظلومين، و»المغرب فيه ثاثة 
أســاتذة للطب الشــرعي فقط، وها أنتم أزلتم 

الثلث، بينما ذهب آخر إلى كندا«.
وقال صبري عــز الدين، الأســتاذ الجامعي 
وعضــو مجلس التدبيــر الجامعــي، إنه تلقى 
قرار التوقيف كالصاعقة، مشــيراً إلى أنه خالف 
الأعراف الجامعية، وتحدث عن تسلط الحكومة 

وهيمنتها.
وسياســية  حقوقية  وهيئات  نقابات  وتعقد 
مدنية اجتماعاً موســعاً يوم بعــد غد الأربعاء 
في الرباط، من أجل اتخــاذ الإجراءات العملية 
للتصــدي للقــرارات التــي تســتعد الحكومة 
عن  المضربين  الطــب  طلبــة  اتجــاه  لاتخاذها 

الدراسة والمقاطعين لامتحانات.
وكان اجتمــاع أولي عقد أول أمس الســبت، 
ضــم مجموعــة مــن النقابــات والجمعيــات 
والفعاليات وبعــض آباء وأوليــاء طلبة كلية 
الطــب والصيدلة وطب الأســنان؛ للتداول في 
التي يعرفهــا ملف هؤلاء  التطورات الأخيــرة 
الطلبة والتداعيــات المترتبة عليــه«، وأعلنوا 
في باغ لهم عن »مســاندته الامشــروطة لكل 
الموقوفين مــن الأطــر الطبية )ثاثة أســاتذة 
فــي كليــات الطب وطبيــب في القطــاع العام 
ببركان( بشــكل تعســفي عن العمل والمطالبة 
واستنكاره  التوقيف«،  لقرار  الفوري  بالسحب 
لـ»التضييقات التي يتعــرض لها آباء وأولياء 
الطلبة المضربين«، مؤكدين »دعمهم لطلبة كليات 
الطب والصيدلة وطب الأســنان فــي مطالبهم 

العادلة والمــــشروعة«.

في ندوة عقدت في مراكش 

قادة أحزاب اليسار المغربي: أزمة التعليم تحول دون التقدم الديمقراطي في البلاد
الرباط –» القدس العربي«:

أكد قادة أحزاب اليســار المغربي أن أزمة التعليم التي يعرفهــا المغرب تحول دون تقدم ديمقراطي في 
الباد ودون إنجاز تنمية حقيقية بعد أكثر من 63 ســنة من الاستقال، وقالوا في ندوة »إصاح التعليم 
ضرورة لكل تنمية حقيقية« نظمها حزب التقدم والاشتراكية المشارك بالحكومة، إن »منظور اليسار لحل 

معضلة المدرسة العمومية هو بناء مؤسسة المستقبل، التي يجب أن تكون أكثر عدلًا ومساواة«.
ودعا هؤلاء، في الندوة التي نظمت الســبت في مراكش، أن »إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية رهين 
بتحقيق دولة ديمقراطية، تتأســس على فصل السلط وقيم الحوار، لبناء مواطن يملك قيم النقد والشك 

المنهجي والبحث عن الحقيقة، ما سيمكنه من مواجهة تسونامي التطرف«.
وقال عبد الواحد ســهيل، عضو الديوان السياســي لحزب التقدم والاشتراكية، إن »موضوع الندوة 
من أهم ما يشــغل الرأي العام المغربي وكل بلدان العالم؛ لأن التعليم والتربية والتكوين هو منهاج أبان 
عن نجاعته في بناء معرفي ومجتمعي للشــباب والمجتمعات التي اســتطاعت أن ترتقي في مجال الفكر 
والإبــداع والابتكار«، وأضاف إن »المغرب تقدم في مجال التعليم منذ الاســتقال إلى اليوم، لكن نظامه 
التعليمي يواجه مطبات ومشــاكل، نتج عنها فقدان الثقة في المدرســة العمومية، التي كانت تؤدي دوراً 
كبيــراً في تكوين موارد بشــرية ذات كفاءة وقيم أخاقية وســاهمت في تنمية المغــرب، أما اليوم فهذا 

التراجع دفع الجهات المعنية إلى بلورة رؤية استراتيجية جديدة«.
وحذر من »موت المدرســة العمومية، واندحار مكانة وقيمة المدرســين، وسيادة مناهج فقيرة لا تعلم 
شــيئاً، وهو ما يفرض على كل الفاعلين، سياســيين واقتصاديين واجتماعيين ومفكرين، مناقشــة هذه 
المعضلة من أجل الوقوف على أحســن الســبل ليكون للمغرب تعليم في مســتوى الطموحات، ويؤهل 

الغرب لاجتياز مراحل المستقبل بكل ثقة واطمئنان لبناء مجتمع نامٍ ومتقدم«.

مجانية التعليم

وقالت نبيلة منيــب، الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد )معارضة(، إن »المدرســة العمومية 
المغربية غير مجانية بشكل كامل كما يظن البعض، بل مجانية بشكل نسبي، إذ يؤدي المغاربة أثمنة النقل 
والأدوات المدرســية والتأمين وغيرها«، وأوضحت أن شروط بناء المدرســة الجيدة، هو »قيامها بمهام 
التربية والتعليم، ومتابعة المســتجدات في المعارف والعلوم«، مؤكدة »أن هذا الأمر لا تقوم به المدرســة 

المغربية اليوم«.
وأكدت صحافية أن »تأهيل الفرد على القيم وتســليحه بمبادئ للتحرر مــن الثقافة العمياء ليصبح 
إنســاناً حراً ومواطناً متنوراً أمام الســيل الجارف من الظامية والماضوية، يعد شــرطاً ضرورياً لبناء 
المدرســة المغربية«. ودعت إلى »عدم الانجرار إلى شعار ربط التعليم بسوق الشغل، معتبرة إياه »فخاً« 
يــراد به ضرب جودة التعليم، بل يجب النضال من أجل تعليم جيد للجميع، ومن بعد ســتكون لكل فرد 
القدرة على البحث عن عمل«. وأرجعت منيب، وهي أستاذة جامعية، أزمة التعليم إلى »الدولة العتيقة«، 

لأنها »تخاف من الذكاء والنباهة، لذلك تعمل على محاربته«.
وقالت إن مسلســات إصاح التعليم ســميت زوراً إصاحات لتغطي عن فشــلها، لأنه في الأصل تم 
إضعاف المدرســة بطرق عدة، أولاها قتل الأستاذ مادياً ومعنوياً، ثم تفقير المناهج التعليمية العمومية«. 
ودعت لتجاوز الوضع الذي يعيشه التعليم إلى »تحرير المجتمع من النظام الاستبدادي، وإحقاق حقوق 
الإنسان، والانفتاح أمام نظام اقتصادي يفتح الباب أمام التنافسية، مع احترام لمبدأ الفصل بين السلط«. 

وقالت نبيلــة منيــب إن »التفكير في إشــكالية إصاح التعليم يفــرض الانطاق مــن تفكيك بنية 
النيوليبرالية، التي حولت المدرســة العمومية إلــى فضاء لا ينتج الكم ولا النــوع، لأنها تكتفي بتعليم 
مهارات تقنية لتوفير موارد بشــرية لقطاع الصناعة، مما أدى إلى فقــدان الثقة في قطاع التعليم«، وإن 
في ذهنها نموذجاً لتصور المدرســة العمومية، هو ما يقدمه التعليم بفلســطين، »مما دفع إســرائيل إلى 
محاصرة الشــعب الفلســطيني، لأن المواطنين يملكون مســتوى مرتفعاً من التعليــم، جعلهم يؤمنون 

بالحرية والكرامة والمساواة، وهذا ما يمنعه من الركوع للزمن الأمريكو-صهيوني«.
وأكدت أنه لإصاح المدرســة العمومية، يجب تحرير المجتمع من الاســتبداد وبناء مجتمع ديمقراطي 
يقوم على الحق والواجــب والانفتاح الاقتصادي، الذي يوفر توزيع الثروات بين المواطنين بالمســاواة 

لاسترجاع التضامن الاجتماعي«.

قضية مجتمعية

وقالت حسناء أبوزيد، البرلمانية والقيادية السابقة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية )مشارك 
في الحكومة(، إن »المدرســة العمومية قضية مجتمعية لا يمكن الدفع بها إلى تحقيق بناء إنســان يؤمن 
بوطنه وعمله إلا إذا غرســت فيه القيــم الأخاقية، ومنها الحرية وطرح الســؤال والانفتاح على الغير 

والإيمان بالمشترك؛ لأننا نعاني اليوم من مشاكل عدة على مستوى الحكامة واحترام الآخر«.
وأشــارت إلى أن »النسق الإصاحي الذي يعيشــه المغرب، ســواء تعلق الأمر بموضوع التربية أو 
النموذج التنموي، على أحزاب اليسار أن تجدد رؤيتها لعاقة التربية والتنمية من خال تجديد مداخل 
طرح المسألة التعليمية واستحضار البعدين الأخاقي والثقافي، من أجل بناء قيم أفراد المجتمع المغربي 

الذين سيحضنون الإصاح«.
وأضافت: »إذا ظهر في المســتقبل لوبي اقتصادي في المغرب يتكلم اللغة الهيروغليفية، ســتجد هذه 
اللغــة من يدافع عنها«، مؤكدة »على أن التعليم في مراحله الأولى يجب أن يمر من اللغة الأم، كما أن لغة 

الإدارة يجب أن تكون بالعربية والأمازيغية«.
وقالت إن »المغرب اليوم يســجل نسبة مهمة في الاســتثمار بمعدل يفوق 30 في المائة، في المقابل نجد 
النتائج غير موجودة على أرض الواقع، باعتبار الشــواهد المغربية غير مؤهلة ولا تســتجيب لمتطلبات 
سوق الشغل«. ووصفت أبو زيد الأحزاب اليسارية المغربية بـ«الُمتعبة والمفصولة عن المجتمع«، ودعتها 
إلى ضرورة »التخلص من السلفية اليســارية، لأنها تشل حركيتها داخل المجتمع«. وتساءلت البرلمانية 
الســابقة »كيف يمكن لنا أن ندعو لتجاوز نظام سياســي معين ونحن قد أنتجنا أنظمة حزبية أعتى من 
نظام الدولة«، مشــيرة إلى أن مشــكلة مجتمعنا اليوم تكمن في »ضعف الدولة، بحجة ضعف الأحزاب 
الإداريــة التــي خلقتها الدولة وعــدم قدرتها على التأطير السياســي«. وأعلنت أنها مســتعدة لتكون 
إصاحية منبطحة من أجل ضمان حقوق المغاربة وتقديم خدمات لهم، معتبرة أن هذه هي قمة التضحية 

ومنتهى النضالية، عوض أن تعيش الزعامة التي لا تقدم شيئاً للمغاربة.
وأوضحــت أن مــن الأخطاء التي وقعت فيهــا الأحزاب اليســارية »بروز عقليات يســارية تترصد 
أخطاء اليســار، وعدم القدرة على جعــل مصلحة المواطن في قلب المصالح العليــا للباد، والبحث عن 
الزعامة اليســارية فيما بيننا، والاقتناع أن اليســاري هو الفاضح وليس البنّاء«. واعتبرت في المقابل 
»نجاح الحركات الإسامية جاء بســبب انخراطها داخل المجتمع، ولأنها فهمت المجتمع رغم أنها لا تؤمن 
بالديمقراطية إلا كوسيلة للوصول إلى السلطة«، مبدية تخوفها من أن يصل اليسار إلى مرحلة قول ما لا 

يقدر عليه، و«نصبح بذلك مؤثثين للمشهد السياسي«.

السلفادور تعلن سحب اعترافها 
بجبهة البوليساريو وقطع جميع علاقاتها معها

ودعم الوحدة الترابية للمغرب 
الرباط –» القدس العربي«:

أعلنت السلفادور، السبت، سحب اعترافها 
بـ»الجمهوريــة الصحراوية« التي تشــكلها 
منذ  واحد  جانــب  من  البوليســاريو،  جبهة 
ودعم  معها  الاتصــالات  جميــع  وقطع   1976

الوحدة الترابية للمغرب.
بيان  في  الســلفادورية،  الحكومة  وأكدت 
مشــترك وقعه وزير الخارجية المغربي ناصر 
ألكسندرا  الســلفادورية  ونظيرته  بوريطة، 
هيل تينوكو، بحضور الرئيس الســلفادوري 
الســلفادور  »حكومة  أن  بوكيلــي،  نجيــب 
تبلغ حكومة المملكة المغربية بقرارها ســحب 
وبقطع  الصحراوية  بـــالجمهورية  اعترافها 

جميع الاتصالات مع هذا الكيان«.
ويزور بوريطة الســلفادور في إطار جولة 
تشــمل عدداً من دول أمريكا الاتينية بدأها، 

الإثنين.
الســلفادوري  المشــترك  البيــان  وذكــر 
المغربــي أن »هذا القرار ســيتم إباغه للأمم 
المعنية«،  الإقليميــة  وللمنظمــات  المتحــدة 
وأكــد أن »حكومة الســلفادور تدعم الوحدة 
الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، 
الحل  باعتبارها  الذاتــي  للحكــم  ومبادرتها 

الوحيد لهذا النزاع الإقليمي«.
واعترفــت الســلفادور في تمــوز/ يوليو 
أسستها  التي  الصحراوية  بالجمهورية   1989
البوليســاريو، بمثابة دولة مســتقلة  جبهة 
في منطقة الصحراء الغربية التي اســتردها 
المغــرب مــن إســبانيا 1976 دون أن يكون 
لها تواجــد كدولة في هــذه المنطقة، وقررت 
الســلفادور والجمهوريــة الصحراويــة في 
2010 تبادل السفراء، إلا أن السلفادور عادت 
وأعلنت في بيــان لخارجيتها في 7 حزيران/ 
يوينو الجاري أنها تعمل على تقييم عاقاتها 
الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية بعد 
أسبوع من مشاركة زعيم جبهة البوليساريو 
إبراهيــم غالي في مراســم تنصيب الرئيس 
الســلفادوري من أصول فلســطينية نجيب 
بوكيلــي. وأكــد وزيــر الخارجيــة المغربي 
ناصــر بوريطــة، في ســان ســلفادور، أن 
باده مســتعدة لفتــح صفحــة جديدة من 
التعــاون جنوب-جنــوب مع الســلفادور، 

وقال في مؤتمر صحافي مشــترك مع الرئيس 
الســلفادوري، نجيب بوكيلــي: »أنا هنا في 
ســان ســلفادور بتعليمات مــن جالة الملك 
)الملك محمد السادس( لتجديد تهاني جالته 
للرئيس السلفادوري الجديد، وتأكيد حرص 
جالته على فتح صفحة جديدة في العاقات 

بين المملكة المغربية والسلفادور«.
الوزير علــى أن ســحب حكومة  وشــدد 
السلفادور لاعترافها بالجمهورية الصحراوية 
»يأتــي لتصحيح خلــل وقرار غيــر قانوني 
يتعارض مــع القانون الدولــي ومع التوجه 
الدولي بشــأن هذه القضية، وأن هذا القرار 
يمهد الطريق لتعزيز الشراكة بين البلدين في 

جميع المجالات«.
وأضــاف إن المغــرب والســلفادور وقعا 
اتفاقية من شأنها تعزيز التعاون في مجالات 
مهمــة بالنســبة للبلديــن، مثل الســياحة 
والفاحــة وتدبير الموارد المائيــة والطاقات 
ســيقومان  البلدين  أن  مضيفــاً  المتجــددة، 
المجالات  هذه  في  ملموســة  مشاريع  بتطوير 

تعود بالنفع عليهما وتخدم ساكنتهما.
وقال إن الرســالة التي كلفــه الملك محمد 
السادس بنقلها إلى الرئيس السلفادوري إنه 
»يمكنه الاعتماد على المغرب كشــريك موثوق 
به، وســيعمل على تطوير شــراكة جنوب-
جنوب تضامنية وبراغماتية مع السلفادور«.

وقــال الرئيــس الســلفادوري، نجيــب 
بوكيلــي، إن بــاده وبقرارها قطــع جميع 
العاقــات الدبلوماســية مــع الجمهوريــة 
الصحراويــة، تصطــف »إلــى جانــب بقية 
وأضاف  المغــرب«،  ســيادة  باحترام  العالم 
لأســباب  اعترفت،  كانــت  »الســلفادور  أن 
غير  افتراضية،  بجمهوريــة  إيديولوجيــة، 
موجــودة، لا تتوفر على أرض أو ســاكنة«. 
وأوضــح أن »عاقات الســلفادور مع المغرب 
البلدان العربيــة تراجعت منذئذ  ومع جميع 
بســبب قرار لا معنى له، تم اتخاده لأســباب 

إيديولوجية صرفة«.
وأقــر الرئيــس الســلفادوري بــأن قرار 
»عزل  الصحراوية  بالجمهوريــة  الاعتــراف 
باده عن المغــرب والعالم العربــي«، معرباً 
عن رغبة باده في تعزيز عاقات التعاون مع 

المملكة في جميع المجالات.

السلطات الاسبانية تسلِّم الجهادي المعتقل »أبو حمزة« للمغرب
 الرباط –» القدس العربي«:

كشفت تقارير صحافية أن مغربياً كان معتقاً 
في إسبانيا على خلفية هجمات إرهابية شهدتها 
العاصمة الإسبانية مدريد 2004 سلم للسلطات 
المغربيــة بداية الشــهر الجاري وأنــه ما زال 

يخضع لتحقيق السلطات المغربية.
وأفادت التقارير أن أياً من السلطات المغربية 
والإســبانية لم تكشــف عن مصيــر الجهادي 
المغربي حســن الحســكي، بعد مغادرته يوم 3 
حزيران/ يونيو الجاري السجن الإسباني الذي 
كان يقبع فيه بعد قضاء 14 ســنة سجناً نافذاً، 
بعــد إدانته بالتورط في اعتــداء القطارات في 
مدريد يوم 11 آذار/ مارس 2004، إلا أن المعطيات 
تفيد أنه رُحِل مباشر ة بعد خروجه من السجن 
إلى المغرب، حيث يرجح أن يكون سلم للمغرب 
يوم 4 حزيــران/ يونيو، أي بعد 24 ســاعة من 

انتهاء التاريخ المحدد لمغادرته السجن.
وقالــت صحيفة »أخبــار اليــوم« المغربية 
إن قضيــة الحســكي تطــرح إشــكالًا قانونياً 
غير مســبوق بخصــوص التعــاون القضائي 
بــين المغرب وإســبانيا، إذ إن الحســكي بينما 
كان قد صدر حكم في حقه بـ 14 ســنة ســجناً 
بمدريد، كان ســلم مؤقتاً إلى المغرب في 2008، 
حيث حوكم اســتئنافياً بـ 10 ســنوات سجناً 
نافــذاً، ليرحل إلى إســبانيا التي قضى فيها 14 

عاماً في الســجن، لكن بعد أن رحل حديثاً إلى 
المغرب وجد نفسه من الســجن، حيث تنتظره 
10 ســنوات أخرى، أي أنه سيقضي 24 عاماً في 
السجن بين البلدين، رغم أنه حوكم في البلدين 

بينما كان في السجن.
واعتقــل الحســكي فــي جزيــرة لانزروت 
الأول/ديســمبر  كانون   17 بتاريخ  الإســبانية 
2004  حين كان في طريقه للعمــل، لتتم إدانته 

ابتدائياً بـ 15 ســنة بتاريخ 31 تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2007، ويخفــف الحكم إلى 14 ســنة 
اســتئنافياً يوم 17 آب/ أغســطس2008 على 
خلفية اعتــداءات قطارات مدريــد 2004. وتم 
يوم فاتح تشــرين الأول/ أكتوبر 2008، تسليم 
المعتقل حســن الحســكي للمغرب مؤقتاً لمدة 6 
أشهر لمحاكمته على خلفية أحداث 16 أيار/ مايو 
2003، التي برئ منها ابتدائياً من طرف القضاء 
المغربي بتاريخ 5 شــباط/ فبرايــر2009، لتتم 
إدانته مجددا بـ 10 سنوات على نفس القضية 
اســتئنافيا بتاريخ  2 اذار/ مارس 2009، ويتم 
إعادته للســجون الإســبانية يوم 1 نيسان/ 

أبريل 2009.
ونقلــت الصحيفة عن عائلة الحســكي أنه 
تم تكليــف المحامــي خليل الإدريســي للدفاع 
عنه والمطالبــة بتبرئته من أحــداث 16 أيار/ 
الدار  التي اســتهدفت مدينة  مايو الإرهابيــة 
البيضــاء 2003، كمــا تم ابتدائيــاً، ومراعاة 
المعاناة والمأساة التي كابدها محتجزاً بعدد من 
الســجون الإسبانية لأزيد من 14 سنة؛ أو على 
الأقل دمج عقوبة الـ 10 ســنوات التي صدرت 
فــي حقه بالمغرب، مــع العقوبــة التي قضاها 
بإســبانيا، لكي يخــرج من الســجن، لأنه لا 
يعقل أن يقضي 14 سنة بإسبانيا و10 سنوات 
في المغــرب، ولــو أن الأمر يتعلــق بقضيتين 

منفصلتين.

زعيم حزب الاستقلال المغربي يحذر
من بوادر التطاحن الاجتماعي في بلاده

طنجة –» القدس العربي«:

حذر زعيم أعــرق الأحزاب المغربية من بوادر التطاحن الاجتماعي فــي باده، التي بدأت في الظهور 
داخل المجتمع، وقال إن ما يقع في كلية الطب يبين أن هناك صراعاً طبقياً بين المتشبثين بالقطاع العمومي، 

ومن يريد خوصصة التعليم العالي في المغرب.
وأكد نزار بركة ،الأمين العام لحزب الاستقال )معارضة( في طنجة، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة 
والأربعين لوفاة الزعيم عال الفاسي مؤسس الحزب، أن الحزب سيواجه كل سياسة تؤدي إلى تعميق 
الفــوارق الاجتماعية، وأكــد على ضرورة تجاوز التطاحــن بين الطبقات، والتركيــز على بناء مجتمع 

متوازن تكون فيه الفئات الاجتماعية متضامنة ومتكاملة فيما بينها.
وقــال بركة إن الصراع الطبقــي يتجلى كذلك فيما عبرت عنه الطبقة الوســطى مــن ضرب لقدرتها 
الشــرائية من خال مقاطعتها لمجموعة من المنتجات الاســتهاكية، واعتبــر أن التوزيع العادل للثروة 
ينطلق من دعم وتشــجيع المقاولات الصغرى والمتوســطة، ومواجهة النزاعات الليبرالية المفرطة التي 

تقوم على الاحتكار والجشع وتوسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية.

من تظاهرات طلبة كلية الطب

 حسن الحسكي
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هيئات مدنية جزائرية تطالب بـ»مرحلة انتقالية« لا تتجاوز مدتها السنة
■ الجزائر -أ ف ب: دعت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري، السبت، 
إلى »مرحلة انتقالية« تتراوح مدتها بين ســتة أشــهر وســنة، تقودها »شخصية 
وطنية أو هيئة رئاســية توافقية« لانتخاب خلف للرئيــس عبد العزيز بوتفليقة 

الذي استقال قبل أكثر من شهرين.
وأطلقت الهيئات المشــاركة في »النــدوة الوطنية لفعاليــات المجتمع المدني« 
الســبت، مبادرة دعت فيها إلى »تشــكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال 
وتنصيب هيئة مســتقلة للإشــراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع 

ضمان آليات المراقبة«، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وشارك في الندوة تحالف النقابات الحرة، والمنتدى الوطني للتغيير، وتحالف 

المجتمع المدني )يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.)
وتدعو المبادرة إلى »الإســراع في الانتقال الديمقراطي الســلس وفق مســار 
انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات 

شرعية ذات مصداقية«.
وتشهد الجزائر كل يوم جمعة تظاهرات للمطالبة برحيل »النظام« بكل رموزه، 
وأولهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي خلف بوتفليقة بعد 20 سنة 
في الحكم، لمدة تسعين يوماً وفقاً للدســتور، وأعلن تنظيم انتخابات رئاسية في 

الرابع من تموز/يوليو.
وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد أعلن في 2 حزيران/

يونيو »استحالة« إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو كما هو 
مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.

ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 شباط/فبراير عبر 
تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من 
عشــرين عاماً من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالــح، ورئيس الوزراء نور الدين 

بدوي.
واقترحــت هيئات المجتمع المدني في مبادرتها، الســبت، »تنصيب شــخصية 
وطنية أو هيئة رئاســية توافقية تشــرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار 

الانتخابي.«
وأكــدت في مبادرتها أن »نجاح المســار الانتخابي يســتلزم تهيئة الجو العام 
لممارســة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الانسان، وذلك 
باتخاذ إجراءات مرافقة للعملية السياســية بغية إرســاء الثقــة بين المواطنين 

وضمان انخراط فعلي في هذا المسار«.
ودعت أيضاً إلى »فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني 
والشــخصيات الوطنية، بالإضافة إلى ناشــطين من الحراك الشعبي بخصوص 

الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد«.
ويأتي ذلك غداة مشــاركة آلاف الجزائريين في تظاهــرات ليوم الجمعة الـ17 

على التوالي للمطالبة برحيل »النظام برمته«.

رئيس المحكمة العليا الجزائري: 
يجب أن نكون في مستوى تطلعات الشعب

■ الجزائــر - من عبد الرزاق بن عبد اللــه: دعا الرئيس الجديد 
للمحكمة العليا في الجزائر، عبد الرشيد طبي، القضاة إلى أن يكونوا 
في مستوى تطلعات الشعب؛ للعيش في مجتمع عادل في بلاد تشهد 
حملة ضد الفساد مست رموزاً محسوبة على نظام الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة. جاء ذلك في كلمة لـ»طبي«، الســبت، في مقر 
المحكمة العليا خلال مراســم تنصيبه رئيســاً للهيئــة خلفاً للمقال 

سليمان بودي، وذلك بحضور وزير العدل سليمان يراهمي.
وقال: »عندي طموح كبير لخدمة القضاء والاستجابة لتطلعات 
المواطنين، خاصة فــي هذه المرحلة التي أصبحت فيها اســتقلالية 

القضاء مطلباً اجتماعياً بامتياز ».
وكان طبي يشــير إلى مطالب يرفعها متظاهــرون في كل جمعة 
بالجزائر منذ قرابة أربعة أشــهر لرحيل رموز نظــام بوتفليقة عن 

السلطة ومحاسبة كل من تورط في قضايا فساد. 
وباشر القضاء الجزائري منذ أسابيع تحقيقات مع مسؤولين من 
حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع الحبس المؤقت، رئيســي الوزراء 

السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك ســلال، ووزراء ورجال أعمال 
محسوبين على الرئيس المستقيل.

وشــدد الرئيس الجديد للمحكمــة العليا: »أنــا واع كل الوعي 
بأن التحديات التي تعيشــها العدالة في هذه المرحلة تفرض علينا 
جميعــاً، قضاة وموظفي قضــاء، توحيد الصفــوف لكي نكون في 

مستوى تطلعات الشعب الجزائري«.
وأضاف أن تطلعات الشعب هي »العيش في مجتمع عادل، وهو 
طموح مشروع تخدمه سلطة قضائية مستقلة يقوم أعضاؤها كافة 

بالدور المنوط بهم على أحسن وجه«.
وقال وزير العدل ســليمان براهمي، في كلمتــه، إن »العدالة في 
بلادنا هي اليوم أمام مســؤولية تاريخية مهمــة ومصيرية، وهي 
الســند لبناء الثقة وتحقيق تطلعات المواطنين إلى تطبيق القانون 

بروحه ونصه على الجميع دون استثناء«.
وتابــع أن »القضاء يقوم بمكافحة الفســاد تحــت وازع تطبيق 

القانون والحياد«. »الأناضول«

■ الجزائر ـــوكالات: قــال التلفزيون 
الجزائــري إن رئيــس الوزراء الســابق 
أحمد أويحيى مثل أمام محكمة في الجزائر 
بشأن  لاســتجوابه  الأحد  أمس  العاصمة 
قضية فساد تتعلق بشــريك فولكسفاغن 

الألمانية في البلاد.
وهــذه المرة الثانية التــي يخضع فيها 
أويحيــى للاســتجواب منــذ أن أصدرت 
المحكمــة العليــا أمــراً الأســبوع الماضي 

باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.
وفي ســياق متصل أمر قاضي التحقيق 
في المحكمة العليا في الجزائر بوضع وزير 
المالية الأســبق كريم جودي تحت الرقابة 
القضائية، بعد الاســتماع الــى أقواله في 
التحقيق في قضايا فســاد، بحسب  اطار 
ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 

الأحد.
وأوضحت الوكالة أن كريم جودي وزير 
الماليــة بين 2007 و2014 مثــل أمام قاضي 

التحقيق لــدى المحكمة العليا للاســتماع 
لأقواله في قضايا »تبديــد أموال عمومية 
منافع  ومنح  الوظيفة  اســتغلال  وإساءة 

غير مستحقة خارج القانون«.
وذكرت وكالة الأنباء أن الوزير السابق 
عمار تو وأحد الأوفياء للرئيس المســتقيل 
عبد العزيــز بوتفليقة يمثُــل الأحد أيضا 
أمام قاضي التحقيــق. وأوضح البيان أن 
جوازي  تعني«ســحب  القضائية  الرقابة 
الســفر العادي والديبلوماسي والإمضاء 

مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق«.
وعــدّد البيان »الجنــح« الأربع المتابع 
بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون »الوقاية 
من الفســاد ومحاربته«. وهذه التهم هي 
»منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال 
الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، 
إســاءة اســتغلال الوظيفــة، تعــارض 

المصالح«.
وكان القضاء حقق أيضا مع وزير المالية 

الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 
29 نيسان/أبريل لكن دون توجيه أي تهمة 
لــه، بحيث لم يتم تحويــل ملفه للمحكمة 
ملاحقة  يمكنهــا  التي  الوحيــدة  العليــا 

أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار.
وإضافة لأويحيى وســلال وعمارة بن 
يونــس وكريم جودي وعمــار تو، ينتظر 
ان يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين 
بوجمعــة طلعي وعبــد القــادر بوعزقي 
وعمــار غول وعبد الســلام بوشــوارب 
زوخ  القــادر  عبد  الســابقين  والواليــين 
ومحمد جمال خنفار، حسب وكالة الانباء 

الجزائرية.
لاحق،  وقــت  في  التلفزيــون،  وقــال 
إن مــراد عولمي، رئيس شــركة ســوفاك 
الجزائريــة ذات الملكيــة العائليــة التي 
تدير مصنعاً لتجميع الســيارات مع شركة 
فولكســفاجن الألمانية، مثــل أمام محكمة 
أخرى، الأحد، للرد على اتهامات بالفساد.

وكانت الشرطة اعتقلت عولمي الأسبوع 
الماضي. ولم يذكــر التلفزيون أي تفاصيل 
أخرى بخصوص القضية، ولم يصدر بيان 
من عولمــي أو أي محام ينــوب عنه حتى 
الآن.ويأتي مثول وزير المالية الأسبق أمام 
المحكمة بعد أيام مــن إصدار المحكمة ذاتها 
أمراً باحتجاز رئيســين ســابقين للوزراء 
همــا أحمد أويحيــى وعبد المالك ســلال، 
إضافة إلى وزير التجارة الســابق عمارة 
بن يونس، بسبب اتهامات »منح مزايا غير 

قانونية وتبديد الأموال العامة«.
والجيش هــو الآن اللاعب الرئيســي 
في المشــهد السياســي الجزائري بعد أن 
تنحى بوتفليقة قبل شهرين. وحث رئيس 
الأركان أحمــد قايد صالــح القضاء على 
إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم 

في قضايا فساد.
ولــم تمنع تلــك الخطــوات القانونية 
خروج مزيــد مــن المظاهرات مع ســعي 

المحتجــين لتغيير جــذري وتخلص كامل 
من نخبة حاكمــة هيمنت على بلادهم منذ 

استقلالها عن فرنسا في 1962.
وتولى جودي منصــب وزير المالية مع 
أويحيى فــي الفترة مــن حزيران/يونيو 
2007 وحتى أيار/مايو 2014، إذ اســتقال 
وقتهــا لأســباب صحيــة قبــل أن يعين 

مستشاراً لبوتفليقة للعامين المنصرمين.
وتنحى بوتفليقة فــي الثاني من أبريل 
نيسان بضغط من الجيش والاحتجاجات 
الحاشدة التي بدأت في 22 شباط /فبراير.

وأمــر قاض عســكري الشــهر الماضي 
بإيداع سعيد، الشقيق الأصغر لبوتفليقة، 
والرئيســين الســابقين لجهاز المخابرات، 
»بالمســاس  يتعلق  فيما  المؤقــت  الحبس 
بســلطة الجيــش والمؤامرة ضد ســلطة 
الدولــة«، بالإضافة إلى أن عدداً من رجال 
من  مقرب  وبعضهــم  البارزين،  الأعمــال 
بوتفليقــة، محتجزون كذلــك فيما يتعلق 

بمزاعم فساد. ويضغط المتظاهرون حالياً 
من أجل رحيــل الرئيس المؤقت عبد القادر 
بــن صالح ورئيــس الوزراء نــور الدين 
بــدوي، إذ يعتبرونهمــا من بــين النخبة 
الحاكمــة التي هيمنــت على البــلاد منذ 
استقلالها. واقترح رئيس الاتحاد الوطني 
لمنظمات المحامين الجزائريين التفاوض مع 
المسؤولين المتواجدين رهن الحبس المؤقت 
كحل لاسترجاع الأموال المنهوبة المتواجدة 
فــي الداخل وخارج الوطــن. وأضاف في 
هامش  على  الســبت،  للصحافة،  تصريح 
جلســة تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة 
العاصمة:  الرشــيد طبي، في  العليا، عبد 
المفــروض  »برأيــي الخــاص، كان مــن 
التفــاوض مع المتهمين في قضايا الفســاد 
لاســترجاع الأمــوال، لأنه مــن الصعب 
دعوى  رفع  بمجرد  بســهولة  استرجاعها 
قضائيــة، ولنا فــي التجربة التونســية 

والمصرية خير مثال«.

واعتبر أن هذا الحل ممكن جدًا، شريطة 
أن تتــم معالجتــه حالة بحالــة، وتأخذ 
العدالة هذا المعطى، أي تعاون الفاســدين 
بعين الاعتبار أثناء التحقيق مع المسؤولين 

السابقين في عهد بوتفليقة.
وأكد أن اتحــاد منظمات المحامين يثمن 
مبــدأ مكافحة الفســاد، لكنــه يدعو إلى 
بمعنى  الظرفية،  العدالــة  تفادي  ضرورة 
أن تكــون مهمة القضاء دائمة ومســتمرة 
لمحاربة الفساد، مع احترام حقوق الإنسان 

وقرينة البراءة.
كما نبه النقيب الوطني إلى أن المحامين 
لا يزالون يدعمون مطالب الحراك الشعبي 
الرافــض لبقاء رمــوز النظــام وحكومة 
نور الدين بدوي، مشــيراً إلى أنه مستعد 
للتحــاور مع شــخصيات توافقية تحظى 
خريطة  حول  للتوافق  الشــعبي  بالقبول 
طريــق تمكن مــن انتخاب رئيــس جديد 

للبلاد بكل نزاهة وشفافية.

اتحاد المحامين يقترح التفاوض مع المحبوسين لاسترجاع الأموال المنهوبة

أويحيى والشريك الجزائري لفولكسفاغن يمثلان أمام المحكمة في قضايا فساد ووضع وزير المالية الأسبق تحت الرقابة القضائية

مع تراجع دور سفن الإغاثة التابعة لمنظمات غير حكومية 

الصيادون التونسيون: لن نترك المهاجرين يموتون في البحر
■ تونس - أ ف ب : ســارع شــمس الدين بوراســين 
إلــى طلب النجدة عندما شــاهد قــارب مهاجرين يواجه 
صعوبات في عرض البحر قبالة سواحل تونس، لكن قبل 
مغادرته المنطقة بعد يومين عند انتهائه من الصيد، اضطرّ 

إلى التحرك بنفسه لإنقاذهم.
يجــد الصيادون التونســيون أنفســهم أحيانا كثيرة 
وحيدين أمام مهام إغاثة المهاجرين غير القانونيين الذين 
ينطلقون من ليبيا المجاورة باتجاه الســواحل الإيطالية، 
مع انحسار دور المنظمات الناشطة في هذا المجال والسفن 
العســكرية الأوروبية بســبب عراقيل قضائيــة وإدارية 

تعترضها في شرق المتوسط.
وقام طاقم سفينة شــمس الدين بوراسين وثلاثة سفن 
صيد أخرى فــي 11 آيار/مايــو بإنقــاذ المهاجرين الـ69 
التائهــين في مركبهم بعد خمســة أيام علــى إبحارهم من 

مدينة زوارة في شمال غرب ليبيا.
ويقــول بدر الدين مشــارك، صاحب ســفينة صيد في 
ميناء جرجيس القريب من السواحل الليبية التي ينطلق 
منهــا المهاجــرون القادمون مــن إفريقيا كما من آســيا، 
متحدثا لوكالة فرانس برس »المنطقة التي نصطاد السمك 

فيها تشــكل نقطة عبور« بــين زوارة القريبة من الحدود 
التونسية وجزيرة لامبيدوسا الايطالية.

وقام غالبية الصيادين في ميناء جرجيس في السنوات 
الأخيرة بانتشــال مهاجرين تعطلــت مراكبهم أو واجهت 

عواصف، فأنقذوا المئات منهم.
ومع تحســن الأحوال الجوية وحلول موسم الصيف، 
تكثفت حركة الهجرة من جديد انطلاقا من ليبيا، ويخشى 
الصيادون التونسيون حدوث مأساة في المنطقة البحرية 

التي يصطادون فيها.
ويكشف بدر الدين مشــارك الخمسيني صاحب مركب 
قديم لصيد السردين يشترك فيه مع أخيه »نُعلم السلطات 

أوّلا، لكننا في نهاية المطاف ننقذهم بأنفسنا.«
وتســعى الســلطات الأوروبية للحد من الهجرة غير 
بامكانياتها  التونســية  البحريــة  وتتولــى  القانونيــة 

المحدودة اعتراض قوارب المهاجرين في مياهها الاقليمية.
ولم تشأ السلطات التونســية التعليق على الموضوع، 
وهــي تمنع منذ 31 أيار/مايو إنــزال 75 مهاجرا عالقين في 

مركب تونسي مصري أنقذهم في المياه الدولية.
ويتابع مشــارك »كلهم تنصلوا«، مضيفــا »اذا أبحرنا 

واعترضنا مهاجرون يطلبــون الإغاثة، نتوقف عن العمل 
)الصيد( ونفعل المستحيل لانقاذهم«.

ويقول »نعمل يوما أو يومين )في الأسبوع(. فإن عثرنا 
عليهم في اليوم الثاني، نكــون عملنا لليلة، لكن إن عثرنا 

عليهم في الليلة الأولى، فعلينا العودة بهم« إلى البر«.
وتتعقد المســألة عندما يعثر الصيادون على المهاجرين 

قرب الشواطئ الايطالية.
وأوقفت السلطات البحرية الايطالية بوراسين وطاقمه 
منتصف العام الفائت وســجنته شهرا عندما حاول إغاثة 

مركب مهاجرين قرب جزيرة لامبيدوسا.
وتراجع دور سفن الاغاثة التابعة لمنظمات غير حكومية 
وســفن عملية »صوفيا« لمكافحة تهريــب المهاجرين خلال 
2019 بســبب انحســار نطاق تحرك العمليــة الأوروبية 
والتدابيــر التي اتخذتها الــدول الأوروبية ضد المنظمات 

غير الحكومية للحد من وصول المهاجرين.
ويوضح مشــارك »كانوا ينقذون الناس بالمعدات التي 
يملكونها...ولكن اليوم وفي غالب الأحيان نحن من يقوم 

بهذا الدور، وحين نغيب يلقى المهاجرون حتفهم«.
وهو ما حصل في 10 أيار/مايو، إذ قتل ســتون مهاجرا 

في حادث غرق فيما أنقذت ســفينة صيد 10 آخرين بعدما 
قضوا ثماني ساعات في الماء.

يستذكر أحمد ســيجور أحد الناجين وصول الصيادين 
لنجدتهم فجرا مثل »ملائكــة«، ويقول البنغالي الثلاثيني 
»عندما راينــا قارب الصياديــن عاد إلينا الأمــل في أننا 
ســننجو الآن، لأن الرب أرســل لنا هؤلاء الصيادين مثل 
ملائكة لإنقاذنــا« مضيفا »لو تأخروا عشــر دقائق لكنت 

استسلمت« للموت.
يقول مشارك بتأثر »لا نريد أن نرى الجثث، من المفروض 
ان نذهب لصيد الأسماك لا الأشخاص«.ولا يخفي مشارك 
تذمر طاقم سفينته »يعمل عندي عشرون بحارا ويخشون 
الأمراض، بعــض المهاجرين قضوا بــين 15 و20 يوما في 
البحر دون الاســتحمام، والرائحــة لا تطاق.«لكنه يؤكد 
أن »البحارة في جرجيس لن يتركــوا الناس يموتون في 

البحر«.
ويقول منجي سليم المسؤول عن مركز إيواء المهاجرين 
في الهــلال الأحمــر التونســي أن »الصياديــن هم درك 
البحر لأنهم يســتطيعون التنبيه« مضيفا »يعلمنا بعض 

المهاجرين أن سفنا ضخمة تمر دون الاقتراب منهم«.

ويقر صيادو سمك التونة في جرجيس بأنهم يتفادون 
أحيانــا إغاثــة المهاجرين إذ يتحتم عليهم كل ســنة صيد 
الحصة المحــددة لهم ضمن فترة قصيــرة، لكنهم يؤكدون 

أنهم لا يتركونهم في عرض البحر بدون إغاثة.
ويقول أحد الصيادين طالبا عدم كشــف اسمه »نطلق 
إشــعارا )للســلطات( بوجود مهاجرين ولكن لا نستطيع 
إيصالهم الى البر، ليس لنا ســوى بضعة أســابيع لصيد 

حصتنا«.
أما صيادو الســردين، فحرموا مــن الوصول إلى المياه 
العميقــة التي تزخر بالســمك شــرق ليبيا بعدما بســط 
خفر السواحل والجماعات المســلحة في البلد الذي تعمه 

الفوضى مراقبتهم على هذه المناطق.
ويقول مشــارك »انهم مســلحون ولا يمزحــون... تم 
توقيف بعــض الصيادين الذين اقتربوا مــن ليبيا، لأننا 
نزعجهــم كوننــا شــهود عندما نــرى الحراقــة )مهربو 

المهاجرين(«.
ويرى بوراســين ان »هــذا الصيف ســيكون صعبا مع 
عودة القتال في ليبيا واســتئناف نشــاط المهربين، هناك 

مخاطر بحدوث عدد كبير من حوادث الغرق«.

■ طرابلــس - وكالات: تقدم رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أمس الأحد، بمبادرة 
سياسية لـ »الخروج من الأزمة الحالية«، مؤكداً في الوقت 
ذاته اســتمرار »المعركة لمقاومة الاســتبداد وتطلعات حكم 
الفــرد والعائلة«، في إشــارة إلــى التصدي لقــوات اللواء 

المنشق خليفة حفتر. 
واقترح إنشــاء هيئة عليا للمصالحــة تنبثق عن المنتدى 
الــذي اقترح تأسيســه وإيجاد آلية لتفعيــل قانون العدالة 
الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاســبة مرتكبي 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفــي كلمة متلفزة ، قال الســراج إن المبــادرة تقوم على 
»عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع 
القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، 
الذيــن يدعون إلى حل ســلمي وديمقراطــي، ولا مكان فيه 
لدعــاة الاســتبداد والدكتاتورية، والذيــن تلطخت أيديهم 

بدماء الليبيين«.
وأشــار إلــى أنه ســيتم »خــال الملتقى الاتفــاق على 
خارطــة طريــق للمرحلــة المقبلــة والقاعدة الدســتورية 
المناســبة، لإجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية متزامنة 

قبل نهاية العام الجاري«.
وتضمنــت المبادرة »تســمية لجنة قانونيــة مختصة 
لصياغــة القوانــين الخاصــة بالاســتحقاقات التي يتم 
الاتفاق عليها، وتشــكيل لجان مشــتركة بإشراف الأمم 
المتحــدة، مــن المؤسســات التنفيذية والأمنيــة في كافة 
المناطــق، لضمان توفيــر الإمكانيــات والمــوارد الازمة 
لاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية 

الضرورية لإنجاحها«.

*العدالة التنموية 

وأكد السراج على ضرورة »تفعيل الإدارة الامركزية، 
والاســتخدام الأمثل للموارد الماليــة، والعدالة التنموية 
الشــاملة لــكل مناطــق ليبيــا، مــع ضمــان الشــفافية 

والحوكمة الرشيدة«.
وتابع بأنه »في هذه المرحلة ســنعمل على رفع كفاءة 
الحكومة، لتواكب طبيعة الاستحقاقات الوطنية المقبلة، 
وبالأخص في المجــال الخدمي والاقتصــادي والأمني، 
واســتكمال مراجعــة إيــرادات ومصروفــات المصرف 
المركزي في طرابلــس والبيضاء، ومواصلــة الترتيبات 
الأمنيــة وبنــاء مؤسســة عســكرية وأمنية على أســس 
ومعاييــر مهنيــة، يندمــج فيها الجنــود والثــوار من كل 

هيئة مصالحة وتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب واجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يطرح مبادرة لإخراج ليبيا من أزمتها

أنحاء ليبيا«.
وفــي المقابل، أشــاد الســراج، فــي كلمته، بشــجاعة 
»قــوات الجيش الليبي والقوة المســاندة له، اللذين نجحا 
فــي تلقــين المعتــدي ومليشــياته دروســاً فــي البطولــة 
والقتــال، وكســر أكذوبــة مــا كان يدعيــه بأنــه جيــش 
محتــرف، وما كان يســوقه بأن دخولــه لطرابلس نزهة 

ستنتهي خال يومين«.

وفــي إشــارة إلــى المواجهــة مــع حفتــر، شــدّد على 
اســتمراره في »قيــادة هذه المعركــة لمقاومة الاســتبداد 
وتطلعــات حكم الفــرد والعائلــة، ولن يســتطيع أحد أن 
يثنينــا عــن مواصلة نضالنــا وكفاحنا، لهزيمــة المعتدي 

ودحره وإنهاء مشروعه الدكتاتوري«.
علــى صعيــد آخر، حــذرت الشــركة العامــة للكهرباء 
فــي ليبيــا مــن احتمــال حصــول إظام تــام فــي الباد 

جراء الاســتهداف المتكرر لدوائر النقل الرئيســية جنوب 
العاصمة طرابلس.

وقالــت الشــركة، فــي إيجــاز صحافــي نشــرته عبر 
صفحتها في موقع »فيســبوك« ظهر أمس الأحد: »نتيجة 
الاشــتباكات الجاريــة في جنــوب طرابلــس، تم إصابة 
دائرة النقل الرئيســية الهضبــة / جنوب طرابلس، بجهد 
220 كيلوفولت، الأمر الذي أدى إلى خروج وحدات توليد 

طاقة في محطات الخمس والزاوية، ما يضع الشبكة في 
حالة حرجة ويهدد سامتها واستقرارها«.

وأشــارت الشــركة إلى صيانة الدوائــر المعطوبة قبل 
يومين وتعرض فرق الصيانة لإطاق نار عشــوائي أثناء 
العمــل، مضيفة أنه »بعد إصابــة دوائر النقل مرة أخرى، 
اليوم الأحد، يتعذر صيانتها حفاظاً على سامة العاملين 

بفرق الصيانة.«
وتعتمــد شــركة الكهرباء عــادة على سياســة توزيع 
الأحمال وقطع الكهرباء عن مناطق عديدة، وبشــكل أكثر 
في طرابلس بذروتي الصيف والشــتاء، من أجل الحفاظ 

على استقرار الشبكة.
وعزت ذلــك، في بيانات عديــدة أطلقتها ســابقاً، إلى 
الاســتهاك المفرط للكهرباء صيفاً وشتاء، وعدم قدرتها 
على زيادة الإنتاج بســبب عزوف الشركات الأجنبية عن 

القدوم لليبيا في ظل الظروف الأمنية المتوترة.
ويبلغ متوســط عدد ســاعات قطع الكهرباء عن أحياء 
طرابلس في الصيف أكثر من 12 ســاعة يومياً، ويشتكي 
ســكان العاصمة من عدم العدل مع المدن الأخرى في عدد 
ســاعات القطــع، خاصة بعــض المدن التي تقــع محطات 
التوليد ضمن حدودها الإدارية، والتي ترفض المشــاركة 
في توزيع أحمال الطاقة، الأمر الذي دفع ميسوري الحال 
فــي طرابلس خاصــة، وعموم ليبيــا إلى شــراء مولدات 

كهرباء خاصة.

*تجدد المواجهات 

علــى الصعيد الميدانــي، تجددت المواجهات المســلحة، 
الســبت، بين قــوات تابعــة لحكومــة »الوفــاق الوطني« 
الليبيــة، وقوات اللــواء المتقاعد خليفة حفتــر، في محيط 

مطار طرابلس الدولي، لليوم الثاني على التوالي.
وأطلقــت القوات التابعــة لـ»الوفــاق«، الجمعة، عملية 

عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المطار.
وأشــار المراســل إلى أن الطيران الحربي التابع لحفتر 
قصف، الســبت، معســكراً تابعاً لقوات »الوفاق« بمنطقة 

تاجوراء )الضاحية الشرقية لطرابلس«.
وفــي الســياق، قــال عميد المجلــس البلــدي تاجوراء، 
حســين بــن عطيــة، إن عــدداً من المدنيــين أصيبــوا جراء 

استهداف طيران حفتر للمنطقة.
وأضــاف، في تصريــح لقناة ليبيا الأحــرار )خاصة(، 
أن طائــرة حفتــر قصفــت موقعاً مكتظــاً بالســكان قرب 

مستشفى القلب بتاجوراء.

مبان مدمرة بالكامل في مدينة تاجوراء جنوب العاصمة طرابلس جراء قصف قوات الجنرال حفتر
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أنحى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
باللوم على إيران في هجمــات تعرضت لها ناقلتا نفط 
في خليج عُمان، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ »موقف 
حاســم«، أمس الأحد، إن الســعودية لا تريد حربا في 

المنطقة.
وقال الأمير محمد في تصريحات صحافية إن »النظام 
الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً 
في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده 
بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان«. وأضاف 
أن »المملكة لا تريد حرباً في المنطقة )...( لكننا لن نتردد 
في التعامل مع أي تهديد لشــعبنا وســيادتنا ووحدة 

أراضينا ومصالحنا الحيوية«.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهام 
إيران بالمســؤولية عن الهجوم على الناقلتين، قائلًا إن 
واشــنطن »لديها أدلة كثيرة« تثبت ذلك. وجاء ذلك في 
مقابلة مع برنامــج »فوكس نيوز صنــداي« على قناة 
»فوكس نيوز« الأمريكية، أمس الأحد. وأضاف بومبيو 
أن إيران هي المســؤولة عن الهجوم على الناقلتين الذي 
وقع، الخميس الماضي، قائلًا: »لا شــك في ما حصل هنا. 
كانت تلك هجمــات من قبل إيران علــى النقل البحري 
التجاري وعلــى حرية الملاحة بنيــة واضحة هي منع 

المرور عبر المضيق«، في إشارة إلى مضيق هرمز.
»الــوكالات  أن  الأمريكــي  الوزيــر  وأضــاف 
الاســتخباراتية تملك بيانات وأدلة كثيرة« على ضلوع 
إيران في الهجوم، متابعا أن »العالم سيأتي ويطلع على 
هذه الأدلة«. ومضــى بومبيو بالقول: »يجب أن يطمئن 
الشــعب الأمريكي بأن لدينا ثقة كبيرة فيما يتعلق بمن 
قــام بهذه الهجمــات، بالإضافة إلــى 6 هجمات أخرى 
في جميع أنحاء العالم خــلال الأربعين يومًا الماضية«.  
وتابــع: »الرئيس دونالــد ترامب فعل ما في وســعه 
لتجنب الحرب، نحن لا نريد الحرب، وفعلنا ما بوسعنا 
لردع طهران«. وأضاف: »على الإيرانيين أن يفهموا أننا 
سنواصل اتخاذ إجراءات لردع إيران من الانخراط في 

هذا النوع من السلوك«. 
ولفــت بومبيو إلى أن بــلاده لديها عــدد قليل جدًا 
من شــحنات النفط التي تمر عبر الخليــج هذا الأيام، 
مســتدركًا أن الصــين واليابان وإندونيســيا وكوريا 
الجنوبيــة هي من تعتمد كثيرًا علــى حرية الملاحة عبر 
مضيــق هرمــز.  وكان بومبيــو، الجمعــة الماضية، قد 
اتهم، في تصريح مــن مقر وزارته إيران بالوقوف وراء 

الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان.
وقال وزير الخارجيــة البريطاني جيريمي هنت، إن 

بلاده« شــبه متأكدة« من أن طهران تقف وراء الهجوم 
على ناقلتي نفط في خليج عمــان مؤخرا. وقال هانت، 
لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي(، »لقد قمنا بعمل 
تقييم اســتخباراتي، والعبارة التي اســتخدمناها أن 
ضلوع إيران شبه مؤكد«. وأضاف: »لا نعتقد أن أي جهة 
أخرى يمكن أن تفعل ذلك«. وقال: »نحث جميع الأطراف 

على وقف التصعيد«.
واعتبــر أن وقــف إيــران »لأنشــطتها المزعزعــة 
للاســتقرار« هو الحل طويل الأمد للتوترات الإقليمية، 

وحث كل الأطراف على »وقف التصعيد«. 
واعتبــر فــي برنامج »أندرو مار شــو« الــذي تبثه 
ر هيئــة الإذاعــة البريطانية )بي بي ســي(، إن هناك 
»خطــرًا كبيرًا« مــن تصاعد التوتر الأخيــر إلى درجة 
الصراع المسلح. وأضاف: »نحث كل الأطراف على وقف 

التصعيد«.
وقال هانت: »دعونا نرى إيران تتوقف عن أنشطتها 
المزعزعة للاســتقرار في لبنان من خلال حزب الله وفي 
اليمــن، حيث يطلقون صواريخ على الســعودية، وفي 

الخليج كما رأينا. هذا هو الحل طويل الأمد«.
أمــا رئيــس البرلمــان الإيراني )مجلس الشــورى 
الإسلامي(، علي لاريجاني، فاتهم الولايات المتحدة في 
الوقوف وراء الهجوم، حســب ما ذكرته وكالة الأنباء 

الإيرانية الرسمية )إرنا(، أمس الاحد. 
ورفــض لاريجاني اتهام واشــنطن بــأن إيران هي 
المســؤولة عن الانفجارات، وقال إنه يبدو أن الولايات 
المتحدة قد لجأت إلى شن الهجمات بعد فشل العقوبات 
التــي تفرضها على إيران. وأضــاف لاريجاني أنه »أمر 
هزلي« أن تحث الولايات المتحدة إيران على اســتخدام 
الدبلوماســية، وأنه من المعــروف أن الولايات المتحدة 
قد هاجمت ســفنها خلال الحرب العالمية الثانية، لخلق 
ذريعــة لمهاجمة اليابان. إلى ذلك، أفــاد تقرير إخباري 
بأنه من المتوقع أن تطلع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
اليــوم الاثنين، الصحافيــين على المرحلــة التالية من 
خفــض الالتزامات المرتبطة بالاتفــاق النووي. ولفتت 
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية )إسنا( إلى أنه سيتم أيضا 

بحث إنتاج الماء الثقيل.
وكانت إيــران أعلنت في أيار/مايــو الماضي خفض 
التزاماتهــا بالاتفــاق النــووي، وهــددت بمزيــد من 
الإجراءات بعد 60 يومــا. ووفقا لوكالة »بلومبرغ« فإن 
إيــران قد ضاعفت بالفعل بأربع مــرات معدل تخصيب 
اليورانيوم منخفــض التخصيب. إلا أنهــا لم تتجاوز 
الحد المســموح به في الاتفاق. وكانت الوكالة الدولية 
للطاقة الذريــة أعلنت أواخر أيار/مايو أن إيران لا تزال 

تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

بومبيو: الاستخبارات الأمريكية لديها »أدلة كثيرة« على مسؤولية إيران

بن سلمان يتهم طهران بالهجوم على الناقلتين في خليج عمان ولاريجاني يتهم واشنطن

السفير البريطاني ينفي استدعاءه إلى الخارجية الإيرانية
■ إســطنبول ـ  الأناضول: نفى السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، 
استدعاءه من جانب الخارجية الإيرانية، على خلفية اتهام لندن لطهران بتنفيذ 

الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان.
 وجــاء ذلك فــي تغريدة نشــرها ماكير، على حســابه الرســمي فــي موقع 

»تويتر«، الأحد، نفى فيها صحة بيان الخارجية الإيرانية حول الموضوع.
وأردف أنه هو مــن تقدم بطلب عقد اجتماع عاجل إلــى الخارجية الإيرانية، 

وبعد قبول الطلب توجه بنفسه إلى مقر الوزارة، ولم يتم »استدعاؤه«.
والســبت، أعلن بيان صادر عــن الخارجية الإيرانية، اســتدعاء ماكير، على 

خلفيــة اتهــام بريطانيا لطهــران بتنفيذ الهجــوم ضد ناقلتي النفــط في خليج 
عمان، الخميس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: »تســتنكر إيران بشــدة موقف بريطانيا غير المقبول 
بشــأن الهجمات في خليج عمان. بريطانيا ساندت اتهامات أمريكا فيما يتعلق 

بتلك الهجمات«، حسبما نقلت وكالة »إسنا« الإيرانية )شبه رسمية(. 
 وأضافــت: »طلبنــا مــن الســفير البريطانــي تفســيراً وتصحيحــاً )لتلــك 
الاتهامــات( بعد أن أصبحــت بريطانيا الدولة الوحيدة التــي رددت الاتهامات 

الأمريكية«. 

وزير الخارجية الأمريكي الأمريكي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض

تعز ـ  »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، العديد من الانفجارات 
الضخمة جراء الغارات الجوية التــي قامت بها مقاتلات قوات التحالف 
العربي بقيادة الســعودية والإمارات، بالتزامن مع سلسلة من الغارات 

الجوية التي قصفت أهدافا عسكرية حوثية في الساحل الغربي لليمن.  
وقالت مصادر محلية ان طائرات التحالف العربي، شنت عدة غارات 
جوية على مواقع وآليات عسكرية ومخازن أسلحة لجماعة الحوثي في 

العاصمة صنعاء وفي الساحل الغربي بمحافظة حجة.
وأعلــن المركز الإعلامــي للمنطقة العســكرية الخامســة، أن غارات 
التحالــف العربي قصفت عــدة أهــداف حوثية، منهــا منصة لإطلاق 
الصواريــخ تابعة لجماعة الحوثي في مزارع الجــر بمديرية عبس، كما 
دمرت عربة محملة بعناصر من ميليشيا الحوثي، وتدمير مخزن للألغام 
والعبوات الناســفة في منطقة بني حسن شمالي مديرية عبس، وتدمير 

عربتين حوثيتين في مديرية مستبأ في محافظة حجة.
وتزامنت هذه الغارات الجوية في الساحل الغربي مع غارات مشابهة 
لمقاتــلات قوات التحالف العربي اســتهدفت مواقع ومعســكرات تابعة 
لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء منها قاعدة الديلمي الجوية المجاور 
لمطار صنعاء الدولي، شــمالا، والمدرسة الجوية في كلية الطيران بشارع 

الستين، غربا، ومعسكر الصيانة، شمال العاصمة صنعاء. 
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات أعلن أمس الأحد، 
عن تنفيذه عدة غارات جوّية ضد أهداف عســكرية لمليشيا الحوثي في 

العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.
وذكر التحالــف العربي ان مقاتلاته الحربية نفذت عدة غارات جوية 
وصفها بـ»النوعية« طالت أهدافا عسكرية للميليشيا الحوثي في قاعدة 

الديلمي الجوية بصنعاء ومعسكر الصيانة شمال العاصمة صنعاء.
وقال التحالف العربي، ان مقاتلاته الحربية دمرت اهدافا عســكرية 
لقدرات طائرات مســيّرة بدون طيار وكذا مقر تخزين الطائرات المسيّرة 

التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.
وأشــار الى أن أي موقع حوثي يعد هدفا مشــروع لمقاتلات التحالف 
خاصة تلك التي تســتخدمها المليشيا الحوثية لأغراض عسكرية، والتي 

دعا السكان المدنيين الى عدم الاقتراب منها تفاديا لسقوط ضحايا. 
إلى ذلك،  قالت قناة »المســيرة« التلفزيونية التابعة لحركة الحوثي، 

السبت، إنه شــنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان 
وأبها في جنوب الســعودية مضيفةً أن المطارين خرجا من الخدمة. وقال 
التحالف الذي تقوده الســعودية في بيان إنه اعترض وأســقط طائرة 

مسيرة للحوثيين استهدفت مدينة أبها بجنوب غرب السعودية.
وقال المتحدث الرســمي باســم قوات التحالف العقيــد الركن تركي 
المالكي إن »قوات الدفاع الجوي الملكي الســعودي تمكنت مســاء اليوم 
من اعتراض وإســقاط طائرة بدون طيار »مســيّرة« أطلقتها الميليشيا 

الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها«.
وقال الحوثيون إن الهجوم الذي شــاركت فيه عدة طائرات مســيرة 
اســتهدف غرف التحكم في مطار جازان ومحطــة الوقود في مطار أبها. 
وقال المتحدث باســم القوات المســلحة للحوثيين في تغريدة نشــرها 
حســاب تلفزيون المســيرة على موقع »تويتر« إن »عمليات سلاح الجو 
المســير أصابت أهدافها بدقة عالية )...( ما أدى إلى خروج المطارين عن 
الخدمة. نعد النظام الســعودي بأيام أشــد إيلاما طالما استمر العدوان 

والحصار على بلدنا«.
وســياق متصل، اتهم مكتب حقوق الإنســان في مدينــة تعز جماعة 
الحوثي بارتــكاب 30494 انتهاك ضد حقوق الانســان في محافظة تعز 
خلال الفترة من آذار )مــارس( 2015 وحتى 15 حزيران )يونيو( 2019، 
وأن هذه الحالات لا تشــمل كافة حــالات الانتهــاكات المرتكبة من قبل 
الحوثيين وإنمــا فقط التي تمكن من رصدها وتوثيقها، فيما هناك حالات 

كثيرة لم يتمكن من التوصل اليها. 
وقــال مكتب حقوق الإنســان بتعز فــي تقرير له عــن وضع حقوق 
الانسان في تعز انه رصد ووثق مقتل 2720 مدنيا، واصابة 13494 مدني، 
ارتكبتها ميليشيا جماعة الحوثي في تعز وأن أغلب الضحايا من النساء 

والأطفال. 
وذكــر أن الجماعة قامت بارتــكاب عمليات اختطــاف لمدنيين خلال 
السنوات المنصرمة من الحرب طالت 705 شخصا، كما قامت بتهجير نحو 
5595 شــخصا، وتضرر 7955 منزلا بين تدمير جزئــي وكلي خلال فترة 

الحرب.
وقال ان هذه الحالات ليست شاملة لكافة الحالات المرتكبة في تعز من 
قبل الحوثيين، بســبب وجود انتهاكات لم يُبلّغ عنها ولم يستطع المكتب 
من رصدها وتوثيقها، لأسباب عديدة، من بينها وقوع تلك الانتهاكات في 

المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.

اتهامات حقوقية للحوثيين بقتل 2720 مدنيا في تعز

اليمن: غارات التحالف تقصف 
برلين ـ »القدس العربي« عدة مواقع عسكرية حوثية في صنعاء وحجة

 من علاء جمعة: 

كشــفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة 
الاقتصاد الألمانية أنه وافقت برلين على توريد 
معدات عســكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو 
للتحالف الــذي تقوده الســعودية في حرب 
اليمن منذ بداية العــام الجاري، وجاءت هذه 
البيانــات في رد الوزارة على اســتجواب من 
النائــب البرلماني عن حزب الخضــر الألماني، 
أوميد نوريبور، حســب ما نشرت مجلة »دير 

شبيغل« الألمانية.
وحســب البيانات الحكومية فقد تم إرسال 
أســلحة ومعدات عســكرية إلى مصــر بقيمة  
801.8 مليــون يــورو. أما الإمــارات فوصلها  
خلال 43 عملية تصدير، أسلحة ومعدات  بقيمة 
206.1 مليون يورو، خلال فتــرة ما بين الأول 
من كانون ثاني/يناير والخامس من حزيران/

يونيو الماضيين.
وصدر حوالــي 122 تصريح تصدير لمعدات 
عســكرية بقيمة 1.1 مليار يورو للثمانية دول 
المشــاركة في التحالف الذي تقــوده المملكة، 

حسب وزارة الاقتصاد الألمانية.
وسمحت الحكومة الألمانية بصفقتي أسلحة 
مع السعودية، رغم ســريان حظر تصدير تام 
ثاني/نوفمبر  تشــرين  منذ  للرياض  بالنسبة 
الماضي. وكان ذلك بعد جــدل حاد بين أحزاب 
المعارضة والائتلاف الحاكم تحت قبة البرلمان 
)بوندســتاغ(، وعقــب ضغوطات مارســتها 
فرنسا على ألمانيا بشأن صادرات مشتركة إلى 

السعودية.
للرياض  الالمانية  الأســلحة  بيع  وتســبب 
فــي توتر مســتمر فــي حكومة المستشــارة 
أنغيلا ميــركل، بين المحافظين والاشــتراكيين 
الديموقراطيــين الذيــن اعتبــروا أن اتفــاق 
تحالفهــم ينــص علــى عــدم بيع الأســلحة 

لأطراف نزاعات عســكرية كمــا هي الحال مع 
الســعودية في اليمن. ويعــد حجم صادرات 
الأســلحة الألمانيــة إلــى الســعودية ضئيلًا 
بالمقارنة مع نظرائها الأوروبيين، وفي مقدمهم 
المملكة المتحدة، وفرنســا، اللتان أشــارتا الى 
عــدم رغبتهما بإعادة النظر في سياســاتهما، 

معتبرتين أنها صارمة بما فيه الكفاية. 
وبعد تعهد ميركل بوقف صادرات الســلاح 
الألمانــي للســعودية لحــين تقــديم الأخيرة 
جمال  السعودي  الصحافي  مقتل  حول  تفسير 
خاشــقجي. اعتمــد البرلمان الأوروبــي قراراً 
يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر أســلحة 
على السعودية على مستوى الاتحاد. إذ أكدت 
المفوضية الأوروبية مراراً أن الحرب في اليمن 
والأزمة فــي العلاقات بين قطر والســعودية 
وحلفائهــا العرب يجب أن تــؤدي إلى تحرك 

مشترك من الاتحاد الأوروبي. 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي  بذل جهوداً 
كبيــرة من أجــل الحــثّ على وقــف تصدير 
الأســلحة للدول المشــاركة في الحرب، وذلك 
الحكومي  الائتلاف  تشــكيل  مفاوضات  خلال 
الكبيــر مــع الاتحاد المســيحي مطلــع العام 
الماضــي. ولكن صيغــة الاتفاق بــين أطراف 
الائتلاف كانــت أقل حــدة،  إذ حظرت توريد 
أسلحة إلى دول مشــاركة »بشكل مباشر« في 
الحرب. وأعقب ذلك إصــدار وقف تصدير تام 
ثاني/نوفمبر  تشرين  في  للسعودية  للأسلحة 

عام 2018.
وكانت الحكومة الألمانيــة المنزعجة بالفعل 
من الدور السعودي في حرب اليمن قد وافقت 
على حظر مبيعات الأســلحة إلى الســعودية 
مستقبلًا في أعقاب مقتل الصحافي السعودي 
جمــال خاشــقجي، داخل قنصليــة بلاده في 
اســطنبول، كما وافقــت أيضاً علــى الإيقاف 
بشأنها  صفقات  أبرمت  أسلحة  لتسليم  المؤقت 
في الســابق. ويشــمل قرار الإيقاف عمليات 
تســليم الأســلحة وقطع الغيار من بريطانيا 
وفرنسا نظرا زيادة المحتوى الألماني في أنظمة 

مثل طائرات )يوروفايتر تايفون( العســكرية 
وأحدثت  جــو.  جو/  )ميتيــور(  وصواريــخ 
هذه القضية انقســاماً في صفــوف الائتلاف 
الحاكم وقتهــا، حيث اتهمــت أنغريت كرامب 
كارينباور، زعيمة حــزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي الحاكم في ألمانيا، الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف 
في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن 

شحنات الأسلحة للسعودية.
الاشــتراكي  الديمقراطــي  الحــزب  وكان 
المشــارك في الائتــلاف الحاكم قــد صرح إنه 
ســيمدد تجميدا تفرضه ألمانيــا على صادرات 
الأســلحة للســعودية على الرغم من ضغوط 
بريطانيــا وفرنســا للعدول عن ذلك المســار 

ومخاطر مواجهة مطالبات بالتعويض.
وأبلغت كرامــب كارينباورموقــع   »أر ان 
دي«الاخباري المتخصــص أن الائتلاف وافق 
على إلــزام صناعة الأســلحة الألمانية بقواعد 
أكثر صرامة، لكنها قالت إن »من الخطأ الشديد 
تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات 
إلى الصفر«. وأضافت أنــه إذا كان ذلك هدف 
الحزب الديمقراطي الاشــتراكي، فعلى الحزب 
أن يخرج ويوضح نواياه للشركات المتضررة 

والعاملين فيها.
وكانــت  مجلة »دير شــبيغل« قد أشــارت 
سابقاً إلى إرسال  شــركة »راينميتال«  خطابا 
إلــى وزارة الاقتصــاد تخبرهــا باعتزامهــا 
مقاضاة الحكومة في حال استمر حظر تصدير 
السلاح إلى الســعودية، وذلك بسبب تراجع 

قيمة مبيعات الشركة.
وحســب مــا ورد فــي تقرير المجلــة، فإن 
الشــركة التي يقع مقرها في دوزيلدورف على 
قناعــة بأن من حقها المطالبــة بالتعويض عن 
الضرر الذي منيت بــه نتيجة إيقاف الحكومة 
صفقــات بيع أســلحة كانت حصلــت بالفعل 
على أذون تصدير. ورفضــت وزارة الاقتصاد 
وشــركة »راينميتال« التعليق على ما أوردته 

المجلة في تقريرها. 

ألمانيا صدرت أسلحة لدول التحالف في اليمن
 بقيمة مليار دولار بالرغم من قرارات الحظر 

مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

لا يرغــب الاتحــاد الأوروبــي التورط المباشــر في 
المواجهــة القائمة بين الولايات المتحدة وتركيا بشــأن 
منظومة الدفاع الصاروخي إس 400 التي اقتنتها أنقرة 
من موسكو، وأصبحت مصدر أكبر خلاف وسط أعضاء 

الاتحاد الأوروبي.
واقتنت أنقرة منظومة الدفاع الروسية إس 400 التي 
يفترض أنها أحســن منظومة دفاع فــي العالم وتتفوق 
على نظيراتها الأمريكية، وذلك بسبب وظائفها المتعددة 
من اعتراض مختلف االأســلحة الجوية مثل الطائرات 
الجاري.  الصيف  نهاية  الخدمة  وستدخل  والصواريخ، 
وتعتبر واشنطن هذه الصواريخ غير ملائمة مع تصور 
الحلف الأطلســي ومع أســلحة الــدول الغربية ومنها 

الطائرات لاسيما ف 35 أحدث الطائرات الأمريكية.
أنقرة مســتجداً كبيراً وسط الحلف  وعمليا، خلقت 

الأطلسي لأنها ستمتلك ســلاحاً متقدماً جداً من تصنيع 
العدو الرئيســي في الوقت الراهن للحلف وهي روسيا 
وريثة الاتحاد الســوفياتي، وهو قادر على فك شفرات 
المقالات الغربية إذا ما حلقت في الفضاء نفســه الذي تم 

نشره فيه.
ولا يرغب الاتحاد الأوروبي، المكون الرئيسي للحلف 
الأطلســي رفقــة الولايات المتحدة مســايرة سياســة 
البنتاغون في الضغط على الأقل علناً على تركيا ويتحذ 
موقف وسط. وهكذا، بادرت فرنسا منذ أيام عبر وزارة 
خارجيتها الى تقديم تصريح ملفت للنظر بعدما أكدت أن 
اقتناء أنقرة لهذه الصواريخ شأن سيادي يخصها، وإن 

تابعت قائلة أن سيادة الحلف الأطلسي بورها مهمة.
وتعتبر تصريحات فرنســا هامة للغاية بحكم وزنها 
السياســي وســط الاتحاد الأوروبي، فهي تحمل صفة 
الاقتصادي.  المحــرك  المانيا  بينمــا  السياســي  المحرك 
وتفادت كبريات العواصــم الأوروبية مثل برلين وروما 
ومدريد عــلاوة على باريس إبداء رأي مســتفز لتركيا 
في هذا الشــأن. وكل هذا يرمي الى تفادي المواجهة مع 
تركيا، لا ســيما أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 

لا يتردد في اتهام الغرب بمحاولة تقويض جهود تركيا 
حتى لا تصبــح دولة مركزية. و وضع الاتحاد الأوروبي 
في الماضي، عراقيل ضد انضمام تركيا الى الاتحاد، مما 
ســيجعل كل تصريح غير مناسب بشأن منظومة الدفاع 

إس 400 مقدمة لمشاكل أكبر. 
ويوجد عنصر آخر شــديد الحساسية، هو إحساس 
تركيا بأن إســرائيل واليونان، وخاصة الأخيرة، وراء 
الضغط الشــديد عليها في مســألة إس 400، وفي حال 
عبّر الاتحاد عن اعتراض على امتلاك تركيا المنظومة، قد 
تقرأ الأخيرة الموقف على أنه انحيازا أوروبيا لليونان، 
ما قد يفجر الخلاف السياســي. وســبق للبنتاغون أن 
عالج مشــكلة شبيهة الحلف الأطلســي وروسيا عندما 
ضغط على باريس منذ ثلاث ســنوات كي لا تســلم الى 
البحرية الروسية سفينتين حربيتين من نوع ميسترال 
فرنســية الصنع، وكان ذلك قبل تنفيذ الحلقة الأخيرة 
من الصفقــة، أي التســليم. وبعد توتر بين واشــنطن 
وباريس، اضطرت الأخيــرة الى إلغاء الصفقة وإجراء 
تغييرات في الســفينتين وبيعهما الى مصر بتمويل  من 

الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

البنتاغون فشل في تكرار سيناريو باريس مع أنقرة

أوروبا تتجنب المواقف المباشرة حيال الأزمة التركية الأمريكية
 حول منظومة »إس 400«

ترامب يصف
 عمدة لندن بـ»الكارثة«

■ لندن  ـ  رويترز: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
رئيس بلدية لندن صادق خان مجدداً، السبت، ووصفه بأنه 
»كارثة« و»ســيزداد ســوءاً« بعد مقتل ثلاثة أشــخاص في 

المدينة خلال أقل من 20 ساعة.
وأعاد نشــر تغريدة للمعلقة اليمينية كاتي هوبكنز، التي 
وصفت لندن بأنهــا »مدينة الطعن« وقالت »هذه لندســتان 
)التي يرأســها( خان« في عبارة اســتخدمت لوصف فشــل 
المدينة في التصدي لمتطرفين إســلاميين. وقــال ترامب على 
تويتر »لندن تحتاج لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن. 

خان كارثة - وسيجعل فقط الأمور تزداد سوءا!«.
وكان ترامــب وصف خان وهو مســلم وينحدر من أصول 
باكســتانية بأنه فاشــل في وقت ســابق من الشهر الجاري 
بعدما انتقــد خان حكومة بــلاده لتوجيهها دعــوة لترامب 
للقيام بزيارة دولة لبريطانيا وشــبههه بالفاشيين في القرن 

العشرين.
وتعود الخصومة بين ترامــب وخان لفترة طويلة ماضية. 
وكان خان قد انتقد مســاعي ترامب لحظر دخول المســلمين 
الولايات المتحدة بينما وبخ ترامب رئيس البلدية على تعامله 
مع الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 11 شخصا على جسر 

في لندن عام 2017.

إيطاليا ترفض استقبال
 مهاجرين عالقين في المتوسط

■ مدريــد ـ الأناضول: رفضــت الحكومــة الإيطالية، اســتقبال مهاجرين 
متواجدين على متن ســفينة تابعة لمنظمة »ســي واتش« الألمانية، بعد إنقاذهم 
قبالة سواحلها، في وقت سابق.  وذكر مراسل الأناضول، أن روما سمحت بنقل 
10 مهاجرين فقــط، من أصل 53، إلى أراضيها من أجــل تلقي العلاج، وذلك منذ 

إنقاذهم في 12 يونيو/حزيران الحالي.
واتهم وزيــر الداخليــة الإيطالــي، ماتيو ســالفيني، المعــروف بمعاداته 
للمهاجرين، المنظمة الألمانية بـ»ممارســة القرصنة في البحر المتوسط«. وأعلن 
ســالفيني، في تغريدة على موقع »تويتر«، عن رفضه لطلب الســفينة المذكورة 
بالرســو في ميناء جزيرة لامبيــدوزا، مذكرا بأن ذلــك يدخل ضمن صلاحيات 

وزارته. 
وأضاف  أنه من بين الأشــخاص الـ 43 الذين لم يســمح بدخولهم الأراضي 
الإيطاليــة، يوجد أربــع قاصريــن دون مرافقــين. وأردف ســاخرا: »يمكنهم 

)المهاجرون( البقاء على متن السفينة حتى رأس السنة المقبلة«. 
و أشارت المنظمة على لســان المتحدثة باسمها جورجيا ليناردي، إلى بحثها 
عن ميناء آمن لإنزال المهاجرين، وأنها لن تعيدهم إلى ليبيا أبدا. وأفادت ليناردي 
في تصريحات صحافية، بأنــه لا يوجد أي ميناء آمن في ليبيا، وفي حال قررت 

المنظمة إعادتهم، فإن تصرفها هذا سيكون مشابها لتصرف الحكومة الإيطالية.
وتواجه ســفينة إنقاذ المهاجرين الألمانية، خطر الاحتجاز، ودفع غرامة مالية 
قد تصل قيمتها إلــى 50 ألف يورو، وذلك بموجب مرســوم صادر عن الحكومة 

الإيطالية، يعاقب مثل هذه السفن العاملة على سواحلها.
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مصر اليوم

السوريون في مصر
ونبدأ بردود الأفعال الصاخبة ضد الذين يهاجمون اللاجئين السوريين 
في مصر بعــد أن تقدم المحامي ســمير صبري الملقب بمحامي الشــهرة، 
ببــلاغ إلى النيابة ضد الســوريين في مصــر واتهمهم بتهريــب الأموال 
والعمل لحساب تركيا والإخوان، وشــارك في هذه الحملات كثيرون من 
اتجاهات سياســية مختلفة، وكشــفت عن عمق علاقة المصريين بسوريا 
وشــعبها وبالشــعوب العربية ففي »الأهرام« حذّر فــاروق جويدة من 
تمادي البعــض وامتداد حملاتهم إلــى باقي اللاجئين العــرب في مصر 
وقال: »منذ حدثت مأســاة الشعب الســوري تدفق مئات الآلاف منهم إلى 
مصــر، وأقاموا بيننا في هدوء وســكينة، خاصة أننا كنا في يوم شــعبا 
واحدا، وتداخلت العائلات في زمن الوحــدة، وتزوجت أعداد كبيرة من 
المصريين من عائلات ســورية، وللإنصاف فقد احتضن المصريون الشعب 
السوري، وهم ليســوا غرباء عنا في كل شيء.  واختار السوريون مدينة 
6 أكتوبر، وعاشــوا فيها وقدموا نموذجا فريدا في العمل والإنتاج، خاصة 
محــلات الأطعمة والحلوى، بينما اتجه فريق منهــم إلى الأعمال اليدوية 
ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا، ومنهم من حقق ســمعة طيبة. الغريب في 
الأمر أن هناك حملات على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، تدعو 
لخروج السوريين من مصر، وهي دعوات مشبوهة لأنها تقوم على مشاعر 
عدوانية غريبة تجاه الســوريين، الذين أحبهم المصريون دائما  أن معظم 
الفنانين السوريين انطلقوا من القاهرة في عصور مختلفة في الفن والغناء 
والإبداع، بكل ألوانه وعلى المستوى السياسي والعسكري، فقد اختلطت 
دماء أبناء مصر وســوريا في معارك طويلة مع العدو الإسرائيلي، وكان 
هناك تنســيق دائم بين البلدين على المستوى السياسي. إن مصر الشعب 
والدولة لا يمكن أن تتخذ موقفا ضد أبناء سوريا، الذين يعيشون بيننا في 
بلدهم وإذا كانوا قد حققوا نجاحات فــي العمل داخل مصر فهذا جهدهم، 
وعلينا أن نقدر دورهم في الاقتصاد المصري، هناك دعوات مشبوهة وربما 
انتقلت من الســوريين إلى الليبيين أو اليمنيين والعراقيين، وهؤلاء كانوا 
دائما يشعرون بأنهم يعيشــون في بلدهم والشعب المصري يدرك معنى 

الإخوة ولن يسمع هذه الأصوات«.

الأزمة السورية
»ما جرى في مصر خلال الأيام القليلة الماضية من تخليق هجمة وتصنيع 
احتقان ضد السوريين المقيمين في مصر، وغالبيتهم المطلقة ليست مصنفة 
»لاجئين«، ينبغي، حســب رأي أمينة خيري في »المصري اليوم«، أن يفتح 
الباب للتفكير في مســتقبل من نزحوا خارج سوريا منذ اندلاع الأحداث. 
وإذا كانت الدول المعنية والدول المهتمة بســوريا )لأسباب مختلفة لا تمت 
بصلة لســواد عيون سوريا أو رهافة قلوبها تجاه السوريين( غرقت حتى 
الثمالــة على مدى الســنوات الماضية في هوامش الأزمــة، فإن الوقت قد 
حان للالتفات إلى الأزمة نفســها. فبين عقد مؤتمرات أممية لتوفير الدعم 
المادي اللازم لإعاشــة اللاجئين في المخيمات فــي دول الجوار، والتأرجح 
بين فتح الأذرع تحت بند الإنســانية وسياســة »الباب المفتوح« للجموع 
التي دقت أبواب دول غربية، وتنظيم فعاليات لدرء خطر الجموع نفسها، 
بعدما انتهت فترة الاستغلال السياسي والتكتيكي للمشاهد اللاإنسانية 
بين الرضيع »إيلان«، الملقى على الشــاطئ، والشابة يسرا مارديني بطلة 
السباحة وغيرهما، لم تتطرق الغالبية لما بعد انتهاء الصراع. السوريون 
يشــكلون اليوم ثلث عدد اللاجئين والنازحين في العالم، ويكفي مثلا أن 
ما يزيد على أربعة في المئة من ســكان تركيا باتوا سوريين، وهو ما يعني 
تغيرات سياسية وديموغرافية ضخمة، لن تظهر آثارها اليوم أو غدا، لكنها 
ســتبقى معنا لعقود وربما قرون. وتركيا - وإن كانت تســتضيف العدد 
الأكبر- لكنها ليســت وحدها التي باتت تحوى مكونا ســكانيا ذا صفات 
ومتطلبات مختلفة. وحين ينزح نحو 13 مليون مواطن ســوري يشكلون 
نحو ٪60 من تعداد ســوريا قبــل الأحداث الدامية )ســتة ملايين منهم 
نزحوا داخليا(، فإن هذا يعني الكثير ويستدعي التخطيط. والسؤال هنا 
لا يدور حول مستقبل اللاجئين أو النازحين السوريين في مصر أو لبنان أو 
ألمانيا أو تركيا، لكن ما هو مســتقبل أكثر من نصف التعداد السوري الذي 
نزح أو لجأ أو هاجر أو اســتقر هنا وهناك؟ وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة 
لسوريا الدولة؟ لا أتحدث هنا عن السياسة، وإن كان الرئيس بشار الأسد 
باقيــا أو راحلا، أو كانت »المعارضة المعتدلة المســلحة« أو »الميليشــيات 
الإسلامية المتقاتلة« أو »البقايا الداعشية المشتتة« أو »المجموعات المقاتلة 
المحسوبة على دول هنا وهناك« ستنشط سياسيا، وما إلى ذلك من ملفات 
وقضايا ستظل تشغل المنظمات الأممية والقوى الدولية والدول الإقليمية. 
لكن ماذا عن المكون البشرى لسوريا؟ وما مصيره؟ هل تعود النسبة الأكبر 
مــن النازحين إلى ديارها بعد هدوء الأوضاع؟ أم تعود النســبة الأصغر؟ 
وكيف يؤثر ذلــك على كيان ومصير الدولة؟ هل يتحول الســوريون إلى 
قصة شــتات جديدة تضاف إلى الشــتات الفلســطيني نغني لها ونبكي 
عليهــا عقودا إلى أن يظهر شــتات جديد؟ وهل تدشــن المنظمات الأممية 
جناحا جديدا يعنى باللاجئين السوريين مثل »أونروا«؟ وهل العالم لديه 
آلية للاستماع إلى النازحين الســوريين أنفسهم وعن خططهم وأحلامهم 

للعودة أو عدم العودة؟«.

خطيئة كبرى
ونبقى فــي »المصري اليوم« ومحمد الســيد صالــح رئيس تحريرها 
الأســبق الذي روى لنا الحكايــة التالية: »حكت لــي زوجتى وكانت في 
صحبة والدتها في فرع لأحد البنوك شرق القاهرة الشهر الماضي، أن رجلا 
مصريّا يبدو من هيئته أنه ميسور الحال، تطاول على شاب سوري، فنال 
ما يســتحقه. جلس المصري على مقعد داخل البنك كان يشــغله السوري 
قبل أن يقوم للاستفســار عن أمر ما، وكانت هناك مقاعد أخرى شاغرة لم 
تجد كلمات التوضيح والشرح من الشاب السوري أي صدى عند المصري، 
الذي بدأ في الســب والتطاول بحق الشاب، كل ذلك وسط صمت وضيق 
من الحضور وموظفــي البنك، ولكن عندما وصــل لمعايرته بترك بلده أو 
الهروب منها وأنهم- السوريين- حِمل ثقيل علينا، بدأ قصفه من الجميع، 
اعتذر الحضور للســوري الذي لم يبادر بالرد ولو بكلمة واحدة. تدخلت 
إدارة البنك طلب الحضور من المصري المغادرة من الفرع ردا على أسلوبه 
الخشــن، وعرفت الدموع طريقها لعيون عديــدة تابعت الواقعة، خاصة 
من الســيدات. تذكرت هذه الواقعة التي تكررت كثيرا للأسف في الفترة 
الأخيرة، وأنا أراقب بســعادة حملات القصف المليونية للمحامي ســمير 
صبري بسبب بلاغه الغريب للنائب العام حول مصدر مليارات السوريين 
التي يســتثمرونها في مصر. خطورة مثل هذا البلاغ أنه يأتي في توقيت 

حســاس تركز فيه الحكومة على جــذب الاســتثمارات الأجنبية وتترك 
محاميا محبا للشــهرة يفعل عكــس ذلك، أمر آخر يتمثــل في أن البعض 
يحســب نفسه على الدولة الرسمية أو أجهزة معينة فيها يقدمون بلاغات 
عند الطلب، يستهدفون أسماء ومؤسسات وجهاتٍ بعينها لأهداف محددة 
عند الضرورة. عانيت شــخصيا من هؤلاء. البلاغ ضد السوريين تم فهمه 
من البعض وفقا لهذا الســياق، وكان ينبغي أن يصدر أي تعليق رسمي أو 

شبه رسمي يمنع هذا الخلط الصمت في هذه الحالة خطيئة كبرى«.

دقت ساعة العمل
 الدكتور عمرو عبد السميع في »الأهرام وجدها فرصة ليعود بهجماته 
في أوقات متفاوتة على الطبقة التي ســرقت أراضي وأموال الدولة وقال: 
»اللــه أكبر توالت الضربات للفســاد فــي الأيام الفائتة، فهــا هي وزارة 
الداخلية تعلن عن أحد الأرقام المروعة في ســاحة وفضاء اختراق النظام 
والتهتك القانوني والمالي والإداري في هذا البلد، وهو رقم ثلاثة مليارات 
وأربعمئة وواحد مليون جنيه في قضايا غسيل الأموال العام الماضي فقط 
)يونيو/حزيران 2018 إلى الشــهر الماضي من هذا العــام(. يعنى قضايا 
وزارة الداخلية في هذا المجال فحســب خلال عام واحد دارت في فلك ذلك 
الرقم المذهل، على الرغم من أن عمليات غســيل الأموال خفت وقلت حدتها 
هذه الفترة، مقارنة بفترات ســابقة بلغت فيها ذروتها خلال عملية يناير/
كانــون الثاني 2011 وبعدها حــين قام الكثيرون من أثريــاء هذا الوطن 
بتهريب أطنان من أموالهم إلى الخارج، فيما أداروا ظهورهم للبلد. هؤلاء 
هم الذين استولوا على أراضى الدولة ضمن المنظومة الجهنمية التي سمح 
بها النظام في نصف القرن الماضــي )الأراضى + القروض + التوكيلات( 
التي كانت أساســا لنشــأة طبقة من المتمولين لم تمــر بالطريق الطبيعي 
لظهور وتكون الرأســمالية اليوم أيضا يتساقط لصوص الأراضي وحان 

وقت استرداد حق الدولة منهم ودقت ساعة العمل«.

الأجهزة الرقابية
وفي »الوفد« عبر محمود غلاب عــن تفاؤله بنجاح الدولة في مكافحة 

الفساد إلى حد بعيد وقال:
»الطريقــة الأولى التي طبقتها الدولة في محاربة الفســاد هي اقتحام 
حصونه بتوجيهات من الرئيس السيســي للأجهــزة الرقابية المختصة 
تحت شــعار لا أحد فوق القانون، أو فوق المحاســبة، ولا فرق بين حرامي 
صغير ولا كبير، ولا بين مســؤول كبير أو موظف صغيــر، يمد يده للمال 
الحرام، والضرب بيد من حديد على كل من تســول له يده المساس بالمال 
العام. وأشــارت التقارير الرســمية إلى تحجيم ظاهرة الرشوة وإعادة 
مليارات الجنيهات إلى خزانة الدولة، وســحب مســاحات شاســعة من 
الأراضي استولى عليها شخصيات ومواطنون بدون وجه حق، ولم ينتهِ 
الفساد بشكل نهائي ولكنه تحت الســيطرة، ونقول على الأقل إننا قلمنا 
أظافره وجعلناه »يكن« ويتخلى عن ظاهرة الفجور التي كان يمارس بها 

إجرامه«.

ما قصة العشرة آلاف جنيه؟ 
نشرت صحيفة عربية كبيرة عنوانا بالبنط العريض يقول إن القاهرة 
سوف تمنح الجنسية المصرية للمستثمر الذي يودع عشرة آلاف دولار في 
بنك مصــري! والقصة بدأت، كما يرويها لنا ســليمان جودة في »المصري 
اليوم«، قبل أيــام عندما وافقت لجنة الدفاع والأمــن القومي في البرلمان 
على مشــروع قانون تقدمت به الحكومة لجذب المزيد من الاســتثمارات.. 
وكان منح الجنسية من بين إغراءات كثيرة تضمنها مشروع القانون، على 
سبيل إغراء المستثمر الأجنبي بالمجيء! والقضية في عمومها تحمل شيئين 
مهمين، أولهما أن الحكومة منشغلة بالمستثمر الأجنبي، ومنشغلة بالبحث 
عن كل طريقة يمكن أن تجعل هذا المســتثمر يفضل السوق المصرية، على 
ســواها من أســواق المنطقة لاســتثمار أمواله.. ولا خــلاف مع الحكومة 
على هذا الهــدف.. ولكن الخلاف هو على الطريقــة التي يمكن أن نحققه 
بها! ذلك أن الطريقة الأســرع نحو تحقيقه هي البدء بالمســتثمر الوطني 
وحل مشــاكله، إذ يكفي أن يكون لدى مستثمرنا الوطني إحساس مكتمل 
بالأمان، وبأن القانون العادل هو الفيصل بينه وبين أي طرف آخر، عندها 
سوف تصل الأصداء إلى المستثمر الأجنبي، وسوف يشعر بها ويسمعها، 
وعندها أيضا ســوف يأتي بــدون أن يكون في حاجة إلى لجنة يشــكلها 
رئيس مجلس الــوزراء لجذبه مــن كل مكان! لقد ســبق أن تناولت هذا 
الموضوع، وهذه اللجنة، وضربت مثلا بالمســتثمر أشرف محمود.. الذي 
بالمناســبة لا أعرفه ولم يحــدث أن رأيته في حياتــي.. غير أنني فوجئت 
برســالة منه بعد نشــر موضوعه، ملخصها أن الصمت التام هو رد الفعل 
على قضيته في وزارة الاســتثمار! الصمت التام رغم أنه لا يطلب شــيئا 
سوى إنصافه، وسوى أن يستدعيه الذي يعنيه الأمر في الوزارة فيعطيه 
حقه إذا كان صاحب حــق، أو يبلغه بأنه ليس صاحب حق، وأن يتم ذلك 
كله بأمانة، وموضوعية، ورغبة حقيقية فــي إنصاف كل مظلوم، هذا كل 
ما في الأمر.. لا أكثر أبدا ولا أقل. أما الشــق الثاني في مســألة الجنســية 
التي يجرى التلويح بها أمام المســتثمر الأجنبي، فهو أنني أتمنى أن تهتم 
الحكومة التي قدمت مشــروع القانون، ومعها لجنــة الأمن القومي، التي 
وافقت عليه، بشــرحه جيدا أمام الرأي العــام، حتى يتبين للجميع أن في 
مشــروع القانون بنودا أخرى بخلاف العشرة آلاف دولار، وأن هذا البند 
مجرد شيء من أشياء، وأن المستثمر الذي سيحصل على جنسيتنا سوف 
يســتفيد منها كذا وكيت، وأننا لا نبيع الجنسية المصرية في مقابل فلوس 
وفقط، وإنما في مقابل اســتثمارات محددة نريدها على أرضنا، جنسيتنا 
ليست رخيصة في سوق الجنسيات.. ويجب أن لا تبدو هكذا.. ويجب أن 

لا تكون«.

»خراب بيت أم مصرية«
وفي الموضوع نفســه كتب الدكتور الشــافعي محمد بشير في »الوفد« 
قائلا: »ورد في الصحــف يوم الاثنين الماضي أخبار تشــير إلى أن )دفاع 
النواب تقر منح الجنســية مقابل الاســتثمار( وورد في تفاصيل الخبر ما 
يوضح أبعاد الموضوع، حيث يقول »وافقت لجنــة الدفاع والأمن القومي 
في مجلــس النواب على مشــروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لســنة 
1975 بشــأن الجنســية المصرية، حيث نصت المادة الثانية من المشــروع 
على ســلطة رئيس مجلس الوزراء على منح الجنسية لكل أجنبي اشتري 

عقارا مملــوكا للدولة، أو لغيرها من الأشــخاص الاعتباريــة العامة، أو 
بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ 
بالعملة الأجنبية، الذي يصــدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
والجنســية المصرية أغلى كثيرا من شــراء عقار أو إيــداع مبلغ من المال 
للحكومة المصرية ولا يعرف هذه الغلاوة إلا من كافحوا من أجل الجنسية 
المصرية، مثلما حدث معنا عندما نشــرنا مقالا في جريدة» الوفد« يوم 16 
يوليو/تمــوز 2003 بعنوان »خــراب بيت أم مصريــة« اذ تزوجت ناظرة 
مدرسة من شاب فلســطيني وأنجبت منه ثلاثة أبناء كانوا محرومين من 
اكتساب جنسية أمهم المصرية، واعتبرتهم الدولة أجانب، ما سبب مشاكل 
عديدة للأم المصرية الغلبانة، إذ حصل الأبناء على بكالوريوس الطب من 
جامعة الإســكندرية وحرموا من العمل في المستشفيات المصرية، ما جعل 
الثلاثة يهاجرون إلى الدولة العربية التي هاجــر إليها الأبناء، واكتملت 
المأســاة بوفاة الأم المصرية والأب الفلسطيني، وشعرنا بالأسي والحزن 
عندما مررنا على شــقتهم في حي الإبراهيمية في الإسكندرية ووجدناها 
خرابــا والعياذ بالله، فنشــرنا مأســاتهم تحت عنوان »خــراب بيت أم 
مصرية«. ثــم تابعنا جهادنا لمنح الأم المصرية الحــق في تجنيس أبنائها 
بجنســيتها المصرية، ونشرنا في سبيل ذلك مقالا ثانيا في 14 يوليو 2004 
بعنوان »حلال علييالمرأة الإســرائيلية وحرام علــى الأم المصرية«، حتى 
استجاب لنا ولغيرنا المشــرع وأصدر القانون رقم 154 لسنة 2004 ينص 
على أن )يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية( وسجل دستورنا 
عام 2014 هذا الحق في المادة السادسة بقوله )الجنسية حق لمن يولد لأب 
مصري أو لأم مصرية(، وقد عالج ذلك النص الكثير من الحالات الإنسانية 
للمصريات اللاتي تزوجن من أجانب، خصوصا من الإخوة العرب، كما لا 
يدرك غلاوة الجنســية المصرية إلا من حاربوا من أجل مصر واستشهدوا 
في سبيلها، أي بذلوا الروح في سبيل الوطن، الذي لا يُشتري بثمن عقار، 
كما قال التعديل الجديد لقانون الجنســية، الــذي نطالب مجلس النواب 
بعدم اعتماده، كما نطالب سيادة الرئيس برفضه فوطننا مصر وجنسيته 

أغلى كثيرا جدا من حفنة من الجنيهات«.

لا تخسروا الطليعة الشابة
 ياســر عبــد العزيز فــي »المصري اليــوم« يقول: »لعلــك لاحظت أن 
الجيل الجديد من أبنائنا بات لديه نســق قيم قائــم بذاته، ولغة تخاطب 
مختلفة، ورموز نجهل معظمها، واهتمامات لا تشــغل الأجيال الأكبر سنا. 
ورغم أن هذا الجيــل يتوزع على بيئات اجتماعيــة واقتصادية متباينة، 
وتتفاوت المســتويات التعليمية والثقافية لأبنائه تفاوتا كبيرا، فإن تلك 
الســمات الجامعة، التي تتصل تحديــدا بالقيم العالمية الســائدة، تبدو 
عاملا مشــتركا بين قطاعات كبيرة فيه. نحن نتابع ما يجري من تطورات 
سياسية متســارعة ومهمة في هذه الآونة، ونختلف أو نتفق مع أطرافها 
ومع الممارسات الصادرة عنها، لكن الأجيال اليافعة والشابة، وخصوصا 
هؤلاء الذين تلقوا أنواعــا جيدة من التعليم، يظهرون رد فعل مختلفا عن 
ردود أفعالنا على تلك التطورات. يبدو لي أن الجيل اليافع والأصغر ســنا 
أكثــر ابتعادا عن تقبل الأخطــاء التي نرتكبهــا أو نتعايش مع وجودها، 
وأقــل قدرة على فهمها أو إيجــاد ذرائع لها، وأنه ينصــرف إلى حالة من 
الغضب والذهول والشــعور بالعجز حيالها، وللتحايــل على ذلك، فإنه 
يلجأ إلى الســخرية منها وتحويلها لمادة للضحك. سيحدث التصادم بين 
تلك الأجيال الأصغر ســنا بتصوراتها والأنســاق الجامدة التي نريد أن 
نفرضها عليهم، وعبر هذا التصادم ســيحدث التغيير، الذي ســيؤثر في 
القيم الســائدة في المجتمع، ويجعلها أكثر اتســاقا مع التقاليد والنزعات 
العالمية. حدث هــذا الصدام في أوروبا أيضا في أوقــات خلت، واندلعت 
الثورات والاحتجاجات، وظهرت النتائج: عندما يخفق نظام ما في قراءة 
التطور الحاصل فــي بيئة القيم والرموز للقطــاع الحيوي من مواطنيه، 
فإنــه يتخذ خطــوات أو ينتهج سياســات لا تحظى بالتأييــد والتفهم، 
وبالتالي، فهو يســتفز طاقة المعارضة، ويدخل في صدامات، يصعب جدا 
أن يربــح نتائجها، بالنظر إلى أنه يدافع عن أمــور تنتمي إلى الماضي ولا 
تحظــى بتأييد أو وجاهة على الصعيد العالمــي، بينما يدافع خصومه عن 
مبادئ تحظى بتوافــق واحترام دوليين. من المؤكد أن ذرائع الاحتجاج أو 
التمرد لدى هذه القطاعات الشــابة تتصل بصورة مباشرة بالصعوبات 
والتحديات الاقتصادية والتنموية، وكثيرا ما ترى هذه القطاعات الشابة 
أن ما يجرى راهنا في الحياة السياسية والمجال العام لا يتسق مع الرموز 
والقيــم والأدبيات العالمية، التي اطلعت عليها أو قرأت عنها أو درســتها. 
ثمة قرارات يجب أن تتخــذ لصيانة الأمن الوطني، وهي قرارات قد تكون 
صعبة ومتجاوزة لمواجهة تحديات ضخمــة وخطيرة، لكن تلك القرارات 
يجب أن تســعى إلى الاتساق مع القانون والدســتور من جانب، والقيم 
العالميــة المعتبرة من جانب آخــر بقدر الإمكان. عندمــا تعجز الدولة عن 
ذلك، فإن الأضرار تقع، وســتكون الأضرار الداخلية متناســبة طرديا مع 
حالة الإدراك والاهتمام بتلك القيــم والرموز العالمية. فإذا كانت قطاعات 
مؤثرة في الجمهور تعرف عن الديمقراطية وتداول السلطة، وتتابع أنباء 
استقالة رئيســة وزراء بريطانيا لعجزها عن حل موضوع »بريكسيت«، 
وتقرأ ما جرى فــي الانتخابات الفرنســية والأمريكيــة، فإنها لن تكون 
متفهمة لفكرة الاســتبداد أو الديمقراطية الشــكلية. يقرأ هؤلاء الشباب 
روايات أجنبية، ويشــاهدون أفلاما عالمية، ويصادقــون نظراء أجانب، 
وينخرطون في تفاعلات مهولة على »السوشــيال ميديا«، ويســافرون 
إلى الخارج، ويمتلكــون نطاق معلومات لا يحده ســقف، ولذلك يصعب 
جدا إقناعهم بقبــول أي جور أو افتئات على حق إنســاني أصيل أو مبدأ 
من مبادئ الحكم الرشيد. هي طليعة شابة حية، متمردة وصعبة المراس، 
والمســتقبل بين يديها، لذلك، ليس من صالح أي نســق نظامي أن يخسر 

ثقتها واحترامها وولاءها«.

استعدادات كأس الأمم
وإلى اســتعدادات الدولة لمباريات كأس الأمم الإفريقية، التي ســتبدأ 
في الواحد والعشــرين من الشــهر الحالي، حيث انفردت مجلة »الإذاعة 
والتلفزيون« بنشر تحقيق لســمير العبد عن تفاصيل استعدادات وزارة 
الداخليــة لتأمين الاحتفال والمباريات وجاء فيــه نقلا عن وزير الداخلية 

اللواء محمود توفيق وجهات أخرى في الــوزارة: »الخطة الأمنية ترتكز 
علــى تأهب القــوات للدرجة القصــوى، والتواجد الأمني في الشــوارع 
والميادين والمنشــآت المهمة والحيوية، مع نشــر قوات التدخل الســريع 
والدوريــات الأمنية، وعناصر البحــث الجنائي بكل الطــرق والمحاور، 
وتعزيز قــوات الحمايــة المدنية وخبــراء المفرقعات، ونشــر الخدمات 
المرورية لتســيير الحركة المرورية وســرعة التعامل مع المواقف الطارئة. 
موضحــا أن الخطة تضمنت نشــر الأقوال والارتــكازات الأمنية، والدفع 
بقوات التدخل والانتشــار السريع بكل المحاور والمناطق المهمة والحيوية 
وتجهيزهــا بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كل المواقف للحفاظ 
على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه 
تكدير الســلم والأمن. كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع 
ومختلف الميادين والطرق، وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور. 
وذكر أنه في مجال المرور يستعد المجندون من حملة المؤهلات العليا للعمل 
في إدارات مرور )القاهرة الجيزة الإســكندرية( للانتشــار والإسهام في 
تيســير الحركة المرورية خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب 
تلقيهم الدورات التدريبية التي تمكنهــم من القيام بالمهام المنوطة بهم في 
تحقيق الانضبــاط المروري، ومعاونــة المواطنــين، وتم دعمهم بالآليات 
الحديثة، التي تمكنهم من ســرعة الانتقال والعمل على تحقيق الســيولة 
المروريــة في كل الشــوارع والمياديــن. كما أوضحت المصــادر أن الخطة  
تشمل أيضا نشــر الإدارة العامة للحماية المدنية، بالاشتراك مع الحماية 
المدنية في مديريات الأمن، وخبراء المفرقعات مدعومين بأجهزة الكشــف 
عن المفرقعات، والكلاب البوليســية في محيط مناطــق المباريات، فضلا 
عن الاســتعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للملاعب من الداخل 
ومحيطها الخارجي. كما تشــمل الخطة الربط المباشــر بين غرف عمليات 
المديريات والغرفــة المركزية في الــوزارة، فضلا عــن منظومة كاميرات 
مراقبة الشوارع وسيارات النجدة المتطورة، لمواجهة المستجدات ومتابعة 
الأحداث أولا بــأول، وتحريك القوات حال رصــد أي حالة إخلال بالأمن 
العام، ووضــع خدمات أمنية نظامية وســرية ثابتــة، وتنظيم دوريات 
أمنية تتولى تأمين المنتخبات في مقار إقامتها حتى وصولها إلى الاســتاد 
ورجوعها مرة أخرى، حرصا على ســلامتها. مشيرين إلى أن أبرز ملامح 
الخطة ترتكز على مشاركة 100 ألف شرطى من قطاعات الأمن العام والأمن 
المركــزي، وإدارات البحــث الجنائي والحماية المدنيــة والنجدة والمرور 
والمرافــق والتموين، بالإضافة إلــى500  مجموعة قتاليــة و 100 وحدة 
تدخل ســريع و400  تشــكيل أمني مركزي احتياطي للتدخل في الحالات 
الطارئة، بالإضافة إلى شن قطاع الأمن الوطني حملات تفتيشية موسعة 
في محيط إقامة الفرق، لفحص الشقق المفروشة وفحص العناصر المشتبه 
فيهم. وتتولى عناصر البحث الجنائي توســيع دوائر الفحص والاشتباه 
الجنائي والسياسي في محيط الملاعب، بخلاف مناطق تجمعات المواطنين 

لضبط مثيري الشغب«.

الصدام العسكري
»هل يريد ترامب الصدام العســكري مع إيران؟ يتســاءل عماد الدين 
أديب في »الوطــن« قائلا، حاملات الطائرات كانت على بعد 250 كيلومترا 
من حادث ضرب الناقلتين في خليج عمان، وأجهزة الرادار والاســتطلاع 
بالتأكيد قادرة علــى رصد الحادث. وضرب الناقلتــين حدث فيه اقتراب 
مرتــين، وليس مرة واحدة خلال ســاعتين، وكان من المعــروف أنها على 
بعد 35 كيلومترا من الميــاه الدولية الإيرانية. الأقمار الصناعية الأمريكية 
كانــت تصور ليــل نهار بدليــل فيديو القــارب المطاطــي الإيراني الذي 
قام بنــزع لغم عن إحدى الناقلتــين. مركز المتابعــة الإقليمي في قاعدتي 
»العيديد« و»الســيلية« فــي قطر والمزود بأحدث وأفضــل أجهزة مراقبة 
واســتطلاع، لمســاندة العمليات الجوية، الذي يغطي منطقة خليج عمان 
وبحر العرب والبحر الأحمر كاملة، ترصــد التحركات الإيرانية، بما فيها 
حركة الصواريخ الباليســتية الإيرانية، التي يستخدمها الحوثيون ضد 
الأراضى السعودية. طائرات الاســتطلاع الأمريكية القادرة على تصوير 
أكبر وأصغر الأهداف الأرضية والبحرية تطير في دوريات على مدار الـ24 
ســاعة فوق المنطقة. مراكز الاستطلاع والخدمات والتسهيلات العسكرية 
في، الســعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت والعراق، التي تم 
الإعلان عن تفعيلها رســميا منذ 4 أســابيع، تتابع كل ما يدور في المنطقة. 
قيادة الأســطول الخامس الأمريكي في البحرين الفاعلة والمؤثرة للغاية 
لديهــا القدرة الكاملة على كشــف الســواحل والمجال الجــوي الإيراني 
بكفاءة شــديدة. إذن، نحن أمام 3 أسئلة جوهرية يســتدعيها أي محلل 
لحدث اســتراتيجي، حينما يحــاول فهم واســتقراء الموقف، وهي - هل 
يعرف صانع القــرار الأمريكي بالحــدث؟ هل هو قادر علــى التعامل مع 
الحدث؟ بعد المعرفة والقدرة هــل هو راغب في التحرك؟ بالتأكيد: ترامب 
يعرف، بما لا يدع مجالا للشــك، مــاذا يفعل الحرس الثــوري الآن، وهو 
اســتدعاء المواجهة ضد حلفــاء أمريكا، ولكن بدون المســاس بأهداف أو 
مصالح أمريكية مباشــرة. بالتأكيد - أيضا- ترامب قادر بكل الأساطيل 
والقواعد والتســهيلات والأسلحة المتقدمة أن يدخل في مواجهة عسكرية 
محدودة أو واســعة ضد إيران أو ضد وكلائها. الأمر الذي يتعدى المعرفة 
أو القــدرة هو الرغبة فــي اتخاذ القرار. خيارات ترامــب صعبة ودقيقة، 
وتتلخــص في 3 احتمــالات: الأول: ضربة محدودة علــى أهداف منتقاة 
على السواحل ومراكز ســيطرة على الأراضي الإيرانية، أو ضرب قواعد 
لإيران في ســوريا أو العراق. الثاني: هو الصمت الكامل، وابتلاع »شفرة 
الحلاقــة«، وتأجيل الأمور حتى 6 أشــهر أخرى، على أســاس أن كل يوم 
يشــكل ضغطا عنيفا ومؤلما على الوضع الداخلي الاقتصادي والاجتماعي 
للشعب الإيراني. الثالث: هو تشجيع دول التحالف العربي على مواجهة 
شاملة مع وكلاء إيران في المنطقة، بحيث تصبح المواجهة بين طرفين هما: 
حلفاء أمريكا ووكلاء إيــران، وبالتالي تصبح حربا بالنيابة بامتياز. هذا 
الخيار يمنح لترامب مزيدا من ابتزاز دول المنطقة، والمزيد من قوائم طلبات 
شراء أســلحة أمريكية، والمزيد من طلب مساعدات أمريكية، ويجعل قرار 
دول المنطقة أكثر ارتباطا بواشــنطن. هذا الخيــار لا يكلف ترامب دولارا 
واحدا من موازنــة الدولة، ولا يضع الرئيس دســتوريا في اضطرار عند 
إعلان حالة الحرب للحصول علــى موافقة الكونغرس لدفع الفاتورة. في 
التسوية وفي الحرب هناك فاتورة باهظة في الحالتين نحن العرب الذين 

سوف ندفعها«.

اقتحام حصون الفساد وثلاثة مليارات وأربعمئة مليون جنيه قضايا غسيل الأموال العام الماضي فقط

الحكومة مشغولة بالمستثمر الأجنبي على حساب الوطني والعرب سيدفعون الفاتورة الباهظة للحرب بين أمريكا وإيران
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتحوذت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي للمنتخب المصري لكرة القدم المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق 
يوم الجمعة المقبل، من اســتاد الدفاع الجوي، ومطالبته لهم بإسعاد الناس على أخبار الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 
15 و16 يونيو/حزيران، ووزير الداخلية يكشف تفاصيل خطة الوزارة لتأمين مباريات كأس الأمم الإفريقية ويتوعد من يحاولون القيام 

بأعمال شغب أو عمليات إرهابية.. كما خصصت الصحف مساحات واسعة لهذه المناسبة وحظوظ الفرق المشاركة في الفوز. 
كما أبرزت الصحف أيضا، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعات بيع الحكومة للقطاع العام، أو زيادة الضرائب أو رفع أسعار 
الوقود. إلا أن الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« أخبرنا أنه شــاهد رجلا ممسكا بيد طفله الممســك بيده بالونة وفوقهما بالونة 

كبيرة مكتوب عليها إشاعة رفع سعر الوقود فقال للطفل عنها: لأ طبعا مش زي اللي معاك دي بالونة اختبار.
وأكدت الحكومة أن حقن البنسلين طويل المفعول متوافرة. وأنها حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز وستحققه في إنتاج المواد البترولية 
بعد ثلاث سنوات، بعد إكمال التوسعات التي تجريها وزارة البترول في معامل التكرير. كما اهتمت الصحف بظاهرة الفساد ومكافحته 
بمناسبة منتدى إفريقيا لمكافحة الفساد، وغلب على المقالات والتعليقات روح التفاؤل بتحقيق قدر معقول من المكافحة تتم منذ مدة. أما 
اهتمامات الأغلبية فلم يطرأ عليها أي تغيير وهي امتحانات الثانوية العامة والجامعات، وانخفاض أســعار الليمون والطماطم، وبعض 
أنواع الخضروات. والمقالات كان عدد كبير منها عن الفيلم السينمائي »الممر« عن حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، والرغبة العارمة لدى 
الشــباب والفتيان بالذات لمعرفة ما حدث بعد هزيمة يونيو/حزيران من معارك ضد القوات الإســرائيلية في شرق قناة السويس، التي 
مهدت لحرب أكتوبر/تشــرين الأول عام 1973. وإشــادة واســعة بخطط الدولة لمكافحة الفســاد الذي انتشــر كالوباء منذ عهد مبارك. 
ومطالبة بإصدار قوانين جديدة لاسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة. واستمرار الموجة الهائلة للدفاع عن السوريين في مصر، وتحذير 
من امتدادها للعراقيين والســودانيين واليمنيين، وتوجيه اللوم للحكومة لعدم اصدارها بيانا يدافع عنهم. وذهب الجميع للدفاع عنهم، 
والإشــادة بهم، وأواصــر الأخوة معهم وهي ظاهرة جميلة تؤكد على أن روح العروبة لا تزال ســائدة رغم ما حــدث في العالم العربي. 

وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

أسئلة الأدب والواقع
بعــد 11 إبريل/نيســان الماضــي، أي بعــد ســقوط 
النظــام المظلــم، واندلاع فرحــة كبرى لــدى كل الناس 
في الســودان، وأعني ممن مســهم الضر، وحرموا من 
خير وطن كله خير، أردت أن أطرح مســابقة في القصة 
القصيــرة للموهوبين من الشــباب، كل يكتــب عن تلك 
الأيام ومــا قبلها من ترقب وأرق، ومــا يتصوره بعدها 

من ترقب جديد، وأحلام تتم صياغتها أدبيا.
أردت فــي الحقيقة، أن أجد للأدب موضعا هو الآخر 
فــي خطة بناء وطن جديد مختلــف تماما عما كان عليه 
في السابق، ومعروف أن الســودان لم يترك ليحتضن 
أهلــه بالكامــل إلا أوقــات قصيــرة منــذ الاســتقلال. 
الــذي حدث أنني أحسســت بخطأ ما فــي ذلك الطرح، 
فالشــباب الذين تحملوا قســوة إشــعال ثــورة قاتلت 
نظاما متعمقا فــي الجلوس على ظهر الوطــن، ما زالوا 
مشــغولين بإكمــال ثورتهــم، التــي وجدوهــا بحاجة 
لإكمــال منذ الوهلــة الأولــى، وقبل أن تختفــي عبارة« 
تسقط بس«، التي لازمت الثورة عن الأذهان والألسنة، 
وأي إضافــة لها علاقة بالإبداع، حتــى لو كانت مهمة، 
ستعد ترفا بكل تأكيد، وقد تكون مجرد مسابقة تطرح 

نظريا بلا أي تفعيل حقيقي.
المســألة،  ســتعجبهم  شــك  بــلا  كثيــرون  هنــاك 
وســيودون أن يشــاركوا فيها، فقط ليس ثمة ما يمكن 
قولــه، أو إدراجه من أحــلام، وكل حلم تتــم صياغته، 
قابــل لأن يموت مباشــرة، وحتــى قبل ولادتــه. الذي 
أردت قولــه، وتذكــرت أننــي قلته مــن قبل فــي بداية 
ثــورات الربيــع العربــي، التــي خاضتهــا دول أخرى 
شــقيقة، وحين شاهدت كما كبيرا من الأعمال الروائية 
والقصصية، تكتب عن تلك الأحداث، وفيها اســتعجال 
كبيــر، إن الكتابــة الإبداعية باســتخدام تلــك الأجواء، 
غالبا لن تنجح ما لم تستقر الأمور، أو على الأقل نعرف 
اتجــاه الحلــم، وفــي أي واقع سيرســي، وهــذا الأمر 
يحتاج وقتا بكل تأكيد. فحــين تكتب عن النضال مثلا، 
ســتكتب أشــياء معروفة ويمارســها الناس يوميا في 
حياتهم، وحين تكتب عن الحرب والدمار، والســجون، 
والتعتيم والقتل، فأنت أيضا تكتب حقائق، لا تستطيع 
أن تضيــف إليهــا إبداعيــا إلا القليــل، نعم ســتكتب أن 
مجــزرة حدثت، ومواطنــين ماتوا أو فقدوا، وشــوارع 
غاصــة بالفوضى والــدم وجنون العظمــة، وقد تتذكر 
قصيــدة حماســية لأمــل دنقــل، أو صادمة من شــعر 
محمــود درويش، ولكن أين حياة الوطن التي من أجلها 

هبت الثورة؟
حريــة،  الشــعارات:  فــي  المصاغــة  الأحــلام  أيــن   
ســلام وعدالة؟ ومن الذي سيســأل عــن التنكيل بتلك 

الشعارات، ومتى؟ وكيف؟ 
إنها أسئلة حارة جدا وحزينة وصعبة، لكنها ليست 
أدبية في أي حــال من الأحوال، فلــن يجيب الأدب عن 
ســؤال خاص بالواقع، كما لن يجيب الواقع عن سؤال 
خاص بالأدب، فكل له أســئلته وأجوبته، وقد شاهدنا 
الأم عايدة، وقد حملت صورة لابنها الطفل  أحمد، الذي 
اغتيل بآلة القمع، وجلســت في وسط المعتصمين، هي 
فــي الحقيقة رغم صمتها كانت تســأل ســؤالا واقعيا: 
من يجيء بحق ابني؟ هو ســؤال خاص بالواقع وليس 
بالأدب، أيضا شــاهدنا أســرا لضحايا عديدين فقدوا 
في الثلاثــين عاما الأخيرة،  يحملــون الصور والصمت 

وأسئلة الواقع التي تنز من نظراتهم.
كذلك ذكــرت وأثنــاء قراءتي لبعض أعمــال الربيع 
العربي، إننا لا نريد أن يبدو الأدب عجولا وهو يشارك، 
نريده أن يشــارك ولكــن بتعقل ورويــة، وقد وضحت 
ما أعتقــده من دوره فــي مقالي الســابق. نعم على من 
يريــد أن يكتــب نصوصا عــن التغيير ينبغــي أن يكون 
ملما بكثيــر من الأحــداث، وملما بكثير مــن التأويلات 
قبل أن يخــط نصا، فليس كل من هتف أو ردد شــعارا 
مناوئــا، أو رفع علامة النصر فــي وجه كاميرا متجولة 
في الشــوارع والميادين، وهو يبتســم، قادرا على إنتاج 
عمل أدبي جاذب للقراءة، ومؤرخ للأحداث بحيث يقرأ 

كوجبة مهمة، غنية بالمعرفة. 
حتى الكتاب المخضرمون أنفســهم، رغم انغماسهم 
الكبــرى  القضايــا  عــن  الكتابــة  درب  فــي  الطويــل 
والصغرى، يحتاجون لتلك الانشــغالات المهمة قبل أن 
يبــدأوا كتابة نصوص، وربما احتاجــوا لرؤية الأماكن 
التي جرت فيها بعض الأحداث ليرسموها بدقة، وحين 
تُكتــب نصوص جيــدة بعد ذلك، ســتوضح وجهة نظر 
الأدب المتأنية في ما حدث، من دون إجابة صريحة عن 
أسئلة الواقع الكثيرة المتشعبة. وقد يكون الأدب عاجزا 
عن الرســو علــى وجهة نظــر ثابتة، ما دامــت الأحلام 

متأرجحة، ولا تدل على وجهة ما.
عموما تبدو مادة الثورات والانتفاضات والحروب، 
غنيــة بشــكل مــا، ذلك الغنــى الــذي تصنعه المأســاة، 
ودائما ما ينظر للمأســاة فــي بلادنا باحترام شــديد، 
بعكس النظر إلــى الفرح والابتهاج، وهــو أيضا ضرب 
من ضــروب الحياة، أي شــخص ســيحس بالدهشــة 
وعدم التصديق، حين تخبره عن وفاة شــخص يعرفه، 
وقد لا يحس بأي شــيء، ولا تخرج منه سوى ابتسامة 
صغيــرة، حين يســمع بــزواج شــخص يعرفــه أيضا، 
والجميع ســيصابون بالبؤس حين يرون صورة شيخ 
يبكي، وســتتقد كثير من الأســئلة في ذلك الشأن، لكن 
مجرد ضحكات مســتخفة ســتصدر حين يرون صورة 
لذلك المسن وهو يضحك. ولو تأملنا الأغنيات الشعبية 
في كل بلادنا العربية، فلن نســتخرج منها ســوى عدد 
قليل يمجــد الفرح، ويدعو إلى البهجــة، بينما معظمها، 
بكاء وأنين وفراق، حتى الأغنيــات التراثية التي تمجد 
الأبطال، ســتمجدهم في الغالب بعد أن يموتوا، وبذلك 

يمتزج الفخر بالدمع.
مع ذلك لن نقــول إن الكتابة في زمن تأرجح الأحلام 
ممنوعة، هي ليست ممنوعة أبدا، فقط لن تكون بالتأثير 
ذاته، كما لو كانت في زمن آخر، وبالنسبة للمسابقات، 
مؤكــد ســنعيد طرحهــا حــين ينتهــي الناس مــن دفن 

موتاهم، واستئناف حياة راسخة نوعا ما.

٭  كاتب سوداني

قال إنّ الحساسية الجديدة قائمة في تجارب العديد من الشعراء 

الشاعر المغربي نور الدين الزويتني: نعيش زمنا شعريا آخر علينا الوعي به

■ فــي عقد الثمانينات الذي بــدأت الكتابة فيه. في نظرك، 
ما هي أهم المكاسب والآثار التي تنسب له، والتي مازالت تفعل 
فعلها المؤســس؟ وما هي مرجعيات الكتابة التي استلهم منها 

سبل إبداعه الجديد؟
□  لا أظن أنني أملك أجوبة جاهزة الوضوح بالنســبة 
لهذا الســؤال. لكنني أرى ـ ربما- أن أهم الآثار التي يمكن 
أن ننسبها إلى شعراء الثمانينيات في المغرب، هي انعكاس 
لآثار الشعراء في الغرب والمشرق، وتعميق لها آنذاك، تهم 
سؤال الشعر بما هو أفق مفتوح على المغامرة، وليس معطى 
جاهــزا في قوالب يكفي التقيد بها، أي أن الشــعراء أثاروا 
هذا السؤال بحدة ولجوا في طرحه، على أن هذه اللجاجة 
ســتأخذ صيغة رتيبة لن تنتشله منها، أي من تلك الرتابة، 
حتى قصيدة النثر التي بدأت في ذلك الوقت تنيخ بكلكلها. 
وهــي الرتابة ذاتهــا التي هيمنت على الحداثة الشــعرية 
عالميا، أي إعادة صياغة ســؤال الشــعر أو أسئلة الشعر، 
واستحالة الرســو على بر. وفي ذلك ما فيه من إيجابيات 
عادت على الشعر باستكشاف آفاق جديدة منذ زمن الرواد 
إلى الآن ربما، وأيضا هو السؤال الذي كان له أثر كبير على 

الأشكال الشعرية والمضامين والرؤى والصور.
■ أصدرت باكورتك الشعربة »القربان والملكة« سنة 2007. 
في المجموعة ما يمكن أن نســميه غنائية الفقدان، بحيث نلتقط 
إشــارات نزوع غنائي- ملحمي يســتثمر الشخصي ويؤصل 
بعــده الأســطوري الفجائعي. من أين لك هــذا الحزن؟ هل ثمة 

استعادة لطفولة في زمن ما؟
□ أكاد أجزم يا صديقي أن وراء كل تجربة شعرية هناك 
دائما تجربة فقدان ما... فالإبداع سواء كان شعرا أم رواية 
أم تشكيلا أم غيره من الفنون، هو محاولة لاستعادة جسد 
ما أو فضاء أو حالة، ســواء كان ما ذكرتــه رمزيا أو ماديا 
ملموســا. وقد ألمح فرويد إلى ذلك في كتابه  »ما وراء مبدأ 
اللذة«، حين ذكر حكاية طريفة عن ابن اخته الذي لم يتعد 
السنتين من عمره، والذي شــاهده فرويد خلال غياب أمه 
إلى الســوق يلعب بكرة من الخيط مربوطة بشريط، فكان 
يرمــي بكرة الخيط بعيدا أمامه صائحــا Fort التي تعني 
»راحت«، ثم يســحبها إليه مرة أخــرى صائحا Da التي 
تعني »جــاءت«. ويعلق فرويد على هــذه اللعبة الرمزية 
بأنها أسلوب رمزي للتحكم في جسد الأم الغائب، ومحاولة 
اســتعادته كل مرة. فهــو عندما كان يرمــي بالكرة ويقول
Fort، فإنــه يرمز إلــى تجربة فقدان جســد الأم، وعندما 
يســتعيد الكرة صائحا da، فإنه يستعيد رمزيا جسد الأم 
الغائب، مثلما اســتعادته ـ حتما- رمزيا من سطوة الأب. 
وقد سحب فرويد ذلك على كل عملية استعادة رمزية لجسد 
الأم، بما في ذلك عمليــة الإبداع. من ثمة يمكن القول إن كل 
نص أو عمل فني هو مســكون في العمــق بتجربة الفقدان 
وبمحاولة إعادة امتلاك رمزي لجسد الأم، أو ربما الأمومة 
بمعنى اللغة الأصل المفقودة أيضا. جاك لاكان عمّق الفكرة 
كثيرا حين قال إن دخولنا في مجال اللغة؛ أي اكتسابنا للغة 
في تلك الفترة المبكرة مــن الطفولة، هو في الحقيقة فقدان 
لعالــم موجود ما وراء اللغة، عشــناه فــي كنف الامتلاء 
الأمومــي الأول. وما نمــر به في حياتنا مــن تجارب فراق 
وفقدان إنما نعيشها بمرارة وحزن، لأنها تحيي صدمة ذلك 
الفقدان الأول، الذي لن يشفى منه أحدٌ أبدا. على المستوى 
الحياتي المباشر مررت فعلا بتجارب فقدان وفراق مريرة، 

أرخــت بظلالها على ســنوات 
من شــبابي وطوحــت بي في 
تكثيفه  حاولت  حزن،  متاهات 
إليه في سؤالك  ما أشــرت  في 
الفجائعي  بالبعد الأســطوري 

في قصائد »الملكة والقربان«.
ذلــك  بعــد  لــك  صــدرت   ■
همــا:  شــعريتان؛  مجموعتــان 
و»كيــف   ،2015 الثلــج«  »قلــب 
تظــل شــاعرا بعــد 2012« 2017، 
وفيهمــا نكتشــف اشــتغالا على 
لغــة الفانتازيــا والغرائبية، التي 
لا تنعزل عن الواقعي، بل تسخر 
منه وتنســفه من الداخل، إلى أي 
حد يمثــل هذا الاشــتغال وظيفة 
جديدة للشعر في زمن لا شعري؟
كثيــرا  أحييــك  أولا،   □
صديقي علــى قراءتك العميقة 
تفضلت  كنت  وقــد  للديوانين، 
من قبل بدراسة معمقة لديوان 
كثيرا،  بها  أعتــز  الثلج«  »قلب 

فليس سهلا أن يستأثر عمل ما باهتمام ناقد حصيف مثلك. 
لكن قد تكون لاحظت أن ديوان »قلب الثلج« يشــكل معبرا 
بين تجربتين نحو أفق سيتضح حتما في ديوان »كيف تظل 
شــاعرا بعد 2012« حيث أنني أعتبر هــذا الديوان بمثابة 
منيفيستو أو بيان شــعري في الإشعار بحساسية جديدة 
في الكتابة الشعرية. وأضع خطا تحت كلمة الإشعار، حتى 
لا يفهم القارئ أنني أؤسس لكتابة جديدة. فهذه الحساسية 
الجديدة قائمة الذات في تجارب العديد من الشعراء الجدد 
وغيرهم من أجيــال أخرى مثل جــلال الحكماوي ومبارك 
وســاط ومحمد بنميلود وعبد الإله المويســي من المغرب، 
بدون ذكر تجارب عربية عتيدة أخرى مثل تجارب سركون 
بولص وصلاح فائــق وغيرهما. والرســالة التي أحببت 
الإشعار بها وإيصالها هو أن تجربة الحداثة على الأسلوب 
الأدونيسي الذي هيمن لعقود قد انتهت، وأننا نعيش زمنا 
شــعريا آخر علينا الوعي به. بشــكل نظــري يمكن القول 
إن تجربــة الحداثة كما أسســت لها تجربة مجلة »شــعر« 
وبعدها »مواقف« أدونيس، انبنت على ما أطلق بعض نقاد 
الحداثة عليه »المهيمنة الإبيستيمولوجية« في الكتابة؛ أي 
بعبارة أكثر وضوحا، يمكن القــول إن تجربة الحداثة تلك 
أطرتها أساسا أســئلة مثل سؤال الشــكل، ماهية الشعر، 
معنى العالم الــذي نعيش فيه، كيفية مقاربــة هذا العالم 
واستكشــافه، تغيير هذا العالم، دور الشــاعر، إلخ. إلا أن 
التجربة اللاحقة والخارجة عن تلك التجربة لم تعد تحفل 
بمثل هذه الأســئلة ولا تعيرها اهتماما، بــل أحيانا كثيرة 
تضعها محط ســخرية، ذلك أن هاجسا مختلفا تماما يؤطر 
رؤيتها، أو لنقل - بلغة تنظير نقــاد الحداثة- إنها تنبني 
على مهيمنة أخرى هي المهيمنة الأنطولوجية أو الوجودية، 
ومن ثمة فهي غير معنية بشــكل الكتابة أو العالم، بل تضع 
الكتابة ذاتها والعالم ذاته محط تســاؤل. الناقد الأمريكي 
براين ماكهيل يشــبه الكاتــب أو الراوي أو الشــاعر في 
أدبيات الحداثة تلك بمثابة »التحــري« detective المعني 

بالبحث والسؤال قصد الوصول 
يشــبهه  بينما  الحقيقــة،  إلــى 
فــي الأدبيات اللاحقــة، أدبيات 
بالشــخصية  الحداثة،  بعــد  ما 
الخيال  كتابــات  في  الرئيســية 
العلمي، حيث قد يستحيل العالم 
المألــوف إلى مجــرد وهم، تماما 
»نيو«  شــخصية  مع  يحدث  كما 
في فيلــم »ماتريكــس«، وحيث 
تتعــدد العوالم، ويمكن التواجد 
فــي أمكنــة مختلفة فــي الوقت 
أيا كانت  ذاته، وحيث الحقيقــة 
فــي النهايــة ما هي إلا ســردية 
ضمن ســرديات عديدة محتملة. 
ومن ثمة، ما وصفته في ســؤالك 
العميق حقــا بطغيان  الوجيــه 
التي  والغرائبية  الفانتازيا  »لغة 
لا تنعزل عن الواقعي، بل تسخر منه وتنسفه من الداخل«. 
قد يبدو الأمر غريبا، لكنني أستبعد إمكانية الولوج إلى كنه 
تجارب شعرية مثل تجربة وساط مبارك أو صلاح فائق أو 
تجربتي الصغيرة في »كيف تظل شــاعرا بعــد 2012« أو 

تجارب شبيهة بدون هذه الخلقية النظرية.
■ انتبهت مبكرا إلى قيمة البعد الجمالي بدل الأيديولوجي، 
الذي كان يســلب الشــاعر صوته الفردي، في بناء ممارستك 
الشعرية. وضمن هذا البعد احتفاؤك بالسيرذاتي. كيف تنظر 
إلى مسألة الســيرة الذاتية في سياق الشعر؟ ماذا يبقى منها، 

وما الذي ينضاف إليها؟
□ طغيان البعــد الأيديولوجي في الكتابة الشــعرية، 
الذي أرخى كثيرا بظله على الشــعر الحديث، كان من بين 
العوامــل التي ضببت مجــال رؤية الكثير من الشــعراء، 
وحادت بهم عن جوهر الإبداع الشــعري. لم يحدث حسب 
علمي أن التصــق ت. س. إليوت، أو فرانتز كافكا، أو جلال 
الديــن الرومي بقضيــة أيديولوجية معينة فــي كتاباتهم 
الإبداعية، ولم يرهنوا إبداعهــم وجماليات كتاباتهم بأي 
قضية معينة بشكل مباشــر. مع ذلك لمست كتاباتهم جوهر 
الإحساس الإنســاني ســواء فرحا أو معاناة. أيضا لطالما 
شكلت تلك الإبداعات ولا تزال تهديدا لقوى الظلام. ذلك أن 
كل قضية سياسية مهما بدا سموها، هي مبنية على سردية 
معينة، والســردية كما يوضحها فرانســوا ليوتار هو ذلك 
الشــكل من السرد أو الخطاب المؤســس لنسق من الرؤى 
والافتراضات والأفكار المسبقة التي تنكر وجود أي حقيقة 
مختلفة خارجها، بل إن منظــري النقد ما بعد الكولونيالي 
مثل بينيديكت اندرســن وهومي بابا أسهبوا في تفكيكهم 
لمفهوم الأمة، واعتبار هذه الأخيرة مجرد ســردية، تشكلت 
كنظــام ثقافي للدلالة. لكــن ينبغي هنا عــدم فهم الدعوة 
إلى التركيــز على الجمالي بدلا مــن الأيديولوجي كدعوة 
إلى العدمية، بل إلى الإبــداع خارج قفص الأيديولوجيات 
والسرديات مهما اشتد بريق جاذبيتها. من يفكر اليوم في 

بدر شــاكر السياب شــيوعيا أو قوميا، أو في عبد اللطيف 
اللعبي ماركســيا؟ لن يفعل ذلك إلا سطحي أو غبي. ذهب 

الزبد جفاء وبقي إبداعهم الكوني شامخا في جماليته.
بخصوص الشق الثاني من سؤالك والمتعلق باحتفائي 
بالسيرذاتي وبمسألة السيرة الذاتية في الشعر، يحضرني 
ما قالــه الناقد الأمريكي جون بار منــذ عقدين في معرض 
حديثه عن أزمة الشــعر الأمريكي آنذاك وعزوف الجمهور 
عنه، حيث كتب أن ابتعاد الشــاعر عــن الاحتكاك الكثيف 
بالحياة اليومية هو أحد هذه الأســباب، وذكر أمرا طريفا 
حين قال، إن مهن التدريس التي يتعطاها كثير من الشعراء 
لــم تنتج أبدا شــعراء كبــارا، إذ أن شــعراء مثل والاس 
ســتيفنز وإليوت ووليام كالوس وليامز مارســوا مهنا لا 
علاقة لها بقاعات الــدرس ولا الأكاديمية، بل كانت مهنهم 
أكثر التصاقا بالجماهير، فجعلتهم في قلب معترك الحياة. 
وقد كنت دائما واعيا بحكم جون بار هذا قبل أن أطلع عليه، 
أي كوني مدرس أدب، إضافة إلى نزوعي الانطوائي، وهما 
للأســف أمران لا يفســحان لي مجالا للاحتــكاك الكثيف 
بالجماهيــر، لكــن وعيت فــي الوقت ذاتــه، أن احتكاكي 
اليومي الكثيــف كان دوما مع ذاتي وتاريخي الشــخصي 
وأفراحــي الصغيرة وصراعاتي وخيباتــي، فكان لزاما ألا 
أتنطع وأرتمي على قضايا بعيدة عني، وأكتفي بالكتابة عن 
هذا التاريخ الشــخصي، وهذه الأفراح والخيبات، دونما 
أمل واهم في أن أصبح شاعرا كبيرا، أو كما قال نزار قباني:
إذا قيــل عنــي »أحــس« كفانــي  ولا أطلبُ »الشــاعرَ 

الجــــيدَا«
شــعرتُ بِـــشيءٍ فكونتُ شيئا  بعـــــــفويةٍ، دون أن 

أقـــــــصدَا
■ ماذا تعنيه لك ترجمة الشــعر التي مازلــت وفيا لها، فلم 
تنســق وراء الترجمــات »الربحية« التي تحققهــا بعض الكتب 

المترجمة؟
□ فعلا، تعني ترجمة الشــعر كثيرا بالنســبة إليّ، ولو 
جمعت كل مــا ترجمته من شــعر أمريكــي وإنكليزي إلى 
العربيــة حتى اليوم لملأ كتبا عديدة، لكنه للأســف لا يزال 
موزعا بــين الجرائد والمجــلات. كما أنني ترجمت شــعرا 
مغربيا كثيرا إلى الإنكليزية ســواء في إطار الموقع العالمي 
للشــعر في هولندا أو غيره من المواقع والمجلات الأمريكية. 
كما ترجمت دواوين كاملة لشــعراء مغاربة، منها ما نشــر 
وما لم ينشر بعد كشــعر محمد الأشعري ووداد بن موسى 
وعائشــة البصري. وكم يحز في نفســي حين أذكر الشعر 
العربــي الحديث في محفل من المختصــين الناطقين باللغة 
الإنكليزيــة أن لا يعرفوا منه ســوى محمــود درويش أو 
أدونيس أو قلة مماثلة من المشــاهير مختزلين مشهدا غنيا 

جدا إلى بضعة أسماء.
أكرر مــا أقوله دائما في هــذا الصدد، وهــو أن الغرب 
لا يعرف شــيئا عـــــــن شعرنا عامة، وشــعرنا الحديث 
في غناه بصفة خاصة. لكنني يا ســيدي قــد لا أتفق معك 
بخصوص ما قلتــه عن تعاطي للترجمــة الربحية، لأنني 
بالفعل مارســتها للأســف كثيرا حيث أنني كنت أسســت 
فــي فترة من حياتي شــركة للترجمة ترجمــت من خلالها 
العديد من الكتب التي لا علاقة لها بالأدب أو الشــعر، منها 
ما وضعت عليه اســمي وما لم أضع عليه اسمي، ومنها ما 
وضعت عليه اســما مستعارا، وهي فترة آسف كثيرا عليها 
رغم الربح المادي الذي وفرته، لأنني لو كنت أعملت كل ذلك 
الجهد في فترة العنفوان تلك في ترجمة كتب الشعر والأدب 

والنقد لكان أجدى وأبقى.
■ بإيجاز، لماذا تكتب؟ ولمن تكتب؟

□ كونك ناقدا فذا تعرف أنه كما يوجد في كل رواية راو 
مفترض هو غيــر الكاتب، كذلك يوجد في كل قصيدة متكلم 
مفترض هو غير الشاعر، وأيضا يوجد في كل رواية مروي 
له مفترض كما في كل قصيدة مخاطــب مفترض. أنا أكتب 

لذلك المخاطب المفترض.
 أمــا لماذا أكتب فأقول إن الكتابة هي المجال الوحيد الذي 
أحقق فيه اختلافي وتفوقي. فيها أتفوق في استخدام اللغة 

بشكل لا يستطيعه شخص آخر. 

مــع أن اســتراتيجية المؤلــف مــن حيــث 
تقنيات الســرد، اعتمــدت على تعــدد وجهات 
النظر )التبئير( حســب مصطلــح الناقد جيرار 
جينيــه، إلاَّ أن المحتوى الإنســاني فــي رواية 
»ديسفيرال« يســتحوذ على النصيب الأكبر في 
بنيــة خطابها الفني، وخيار الركــون إلى تقنية 
فنية  صيغة  باعتبارهــا  البولوفونية  الروايــة 
للأحداث،  الســاردة  الأصوات  تعدد  على  قائمة 
جاء موفقا فــي تكوين المبنى الدلالي لمتن الرواية 
الحكائي، فبالاضافة إلى السارد العليم، تتناوب 
الســرد:  على  الثلاث  الرئيســة  الشــخصيات 

زاهدة، سليم، جابر. 
هذا الخيار الأســلوبي وضعَنا في مناخ أقرب 
إلى أن نكون شــهودا على وقائع جريمة بشعة، 
عنوانها مرض الثلاســيميا، هــذا إلى جانب أنه 
حمّل الأصــوات الســاردة دلالــة مزدوجة في 
في  والضحية  الشــاهد  فهي  السردية،  وظيفتها 
آن، بغيــة الكشــف عن لحظات قاســية تمر بها 
الشــخصيات في رحلة مخاضهــا للخروج من 
عذاباتهــا، ومن خلال هذا الدور المزدوج ســعى 
المؤلــف إلــى أن يوصل للقارئ عمق ومســاحة 
الألم الذي يتركه مرض الثلاســيميا على الطفل 
المريــض »جابر« وعلــى الدائــرة المحيطة به، 
وتحول هذا الألم إلى رحلة مضنية من الشــقاء 
بحثا عن أمل ضعيف للشفاء منه، وبينما ينهش 

المرض الطفولة البريئة، يمارس الحزن دوره في 
نهش حياة الأم والأب، وكأننــا نقف أمام رحلة 
عبثية شــبيهة برحلة ســيزيف بطل الأسطورة 
الإغريقية وهو يحمل صخرته على كتفه، محاولا 
أن يصعد بها إلى قمة الجبل، رغم فشــله ولأكثر 

من مرة في الوصول إليها.
الموصل  مدينــة  في  الروايــة  أحــداث  تدور 
العراقيــة، حيــث يخضــع مجتمعها لأشــكال 
مختلفة من الســلطات القهرية، جميعها تمارس 
القمع ضد رغبات وتطلعات الإنسان في العيش 
المهيمن  سليما وآمنا، فالقبيلة تمارس حضورها 
على عائلة مجيد آل ســعيد حتى بعد أن تستقر 
في المدينة، نتيجة خلافه مع شــقيقه عزام على 
زعامــة القبيلة »لم يخــف غناها وســكنها في 
مدينة الموصل من ارتباطِها المغناطيسي بالقرية 
وتقاليدها. وكان منزلها نســخة مقاربة لمســكن 
العائلة الكبير فــي قرية النور، بطابقين وحديقة 
أمامية وباحة واسعتين وجدران عالية، تحولت 
حديقتــه الخلفية إلــى حظيرةٍ حافــظ التعداد 
الحيواني فيها علــى بقرة حلوب ســدَّ ضرعُها 
من  يومية  بحصــص  الجيــران  أفــواه  المنتفخ 
الحليب الطازج وأســبوعية مــن الجبن ..«. كما 
تنمو داخــل المدينة جماعات دينيــة متطرفة لا 
تتوانى عن استغلال الدين بشكل بشع لتحقيق 
مصالحها، حتى أنها تسلب من سليم المبلغ الذي 
في  جابر  ولــده  لعلاج  جمعه 
عليه  الضغط  وتمارس  الهند، 
بعد اختطافــه لأجل أن يجمع 
لهم مــا يريدونه مــن أموال. 
وكما هو أســلوبه الذي يتميز 
شــمدين  نــوزت  يُفرغ  بــه، 
ســخريته الذكية من ســلطة 
التــي تلعب دورها  الخرافات 
الناس  فــي تســطيح وعــي 
التفكير،  من  رؤوسهم  وإفراغ 
ما  لحل  إليها  يلجــأون  عندما 
يواجهونــه مــن مصاعب في 

حياتهم.

جدلية السرد والواقع 

تعيدنــا هــذه الرواية إلى 
نهضت  التي  الذهبية  القاعدة 
الإبداعيــة  الفنــون  عليهــا 
الواقع،  مع  الوثيق  بارتباطها 
الإنســان  يكابــده  مــا  ومع 
فــي حياته اليوميــة، بمعنى 
تأكيدها على أن جدلية العلاقة 
بين الفن والواقع، وإن اختلفت 
الرؤى الفنيــة والتقنيات بين 
المبدعين، ورواية »ديسفيرال« 
تعبير عن شدة ارتباط المؤلف 
الذي يتفاعــل معه،  بالزمــن 
ولم تقتصــر علاقته على فهم 
وتفسير الواقع بقدر ما تذهب 

بعيدا في كشــوفاتها الفنية إلى مســتويات من 
النقد، سعيا إلى فضحه وإدانته وتجاوزه، وقد 
تجلى ذلك في لغة ســردية عبّر مــن خلالها عن 
وظيفتها الجمالية، ولم ينزلق بها إلى مســتوى 
المقولات المباشرة التي من الممكن أن ينساق إليها 
الخطاب الروائي عندما يتصدى لموضوعات ذات 

مرجعية واقعية بهدف نقدها.
انفرد الراوي العليم بحضوره في الصفحات 
الأربعين الأولى من الروايــة، وكان إجراء تقنيا 
مُخاتــلا أدخلنا المؤلف بواســطته إلــى العالم 
وإلى  بالشــخصيات،  يحيــط  الــذي  الواقعي 
فكرة الانتظار المحورية التــي تحيط بهم بكل ما 
تفرضه من لعنة قدرية على وجودهم الإنســاني 
في الحياة »مــا أن أعلنت القابلــة عفاف تحقق 
نبوءتها، وأن المولود المنتظر ذَكَر حتى رفع سليم 
الُمترقب في الخارج يديه إلى الأعلى ثم هبط بهما 
مشيرا نحو حشــد من الجيران زرَعَهم الانتظار 
منذ ســاعات في الحديقــة مانحــا الأذن ببدء 
احتفال استمرار ذرية آل سعيد«. ارتبط الانتظار 
مع الأب مجيد آل ســعيد، وهو يحلم بالمشــيخة 
منتظرا الســاعة التي يخطفها من شقيقه الأكبر 
عزام، ومــع زاهدة التــي بقيت تنتظر عشــرة 
أعوام حتى تزوجت من ســليم، وأكثر من ســتة 
أعوام إلــى أن رُزقت بابنها جابر، وبقي ســليم 
معلقا على عتبة الانتظار ما تبقى من حياته بعد 
ولادة ابنه جابر، لعله يشفى ويتعافى من مرض 
الثلاسيميا. والانتظار هنا ليس له دلالة دينية، 
للشخصيات،  الإنساني  بالوجود  ارتباطه  بقدر 
باعتبــاره رهانا لا مناص مــن التعلق بخيوطه 

الواهية.

المتن الحكائي 

ســليم الابن الوحيد بين أربع شقيقات يدفع 
ثمن العداوة القائمة بين والده مجيد آل ســعيد 
وعمــه عــزام نتيجــة صراعهما على مشــيخة 
القبيلــة، فيتاخّــر زواجه من ابنــة عمه زاهدة 
عشــرة أعوام بســبب هذا الصــراع، ولا يتردد 
في أن يخــوض معارك مع كل الذيــن يتقدمون 
تبدو  برصاصة  زاهدة  والد  ويســقط  لخطبتها، 
طائشــة، أثناء احتفــال القريــة بانتهاء حرب 
الخليج الثانية عام 1991 ويتم تقييد القضية ضد 
مجهول، ولكن سليم يعترف أمام زوجته زاهدة 
في مرحلة متأخرة من أحــداث الرواية، إنه هو 
الذي أطلق الرصاصة حتــى يتمكنا من الزواج. 
وتحمل منه مرتين لكن حملها يسقط، ثم يحصل 
الحمل الثالث ويولد ابنهمــا جابر عام 1997 في 
ذروة الفترة التــي كان فيها العراق محاصرا من 
قبل المجتمع الدولــي، وكان الناس يكابدون من 
أجل لقمة العيش. وبعد ســتة أشهر من الولادة 
يتضح أن الطفل مصاب بمرض الثلاســيميا، أو 
فقر دم البحر الأبيض المتوسط، ويقتضي هذا أن 
يتم تزويده بالدم مرة واحدة كل ثلاثة أو أربعة 
أســابيع، لأن جســمه غير قادر على صنع الدم، 
وبعد فترة يتم حقنه بدواء اســمه ديســفيرال 

تحت الجلد معظم أيام الأسبوع بواسطة مضخة 
خاصة، وهذا العلاج يرافق المريض طوال عمره، 
ولكي يبقى على قيد الحياة يجب أن يحصل على 
الدم وأن يتم إفراغ جســمه من الحديد المتراكم. 
وليس أمامه من فرصة للنجاة ســوى أن تجرى 
له عمليــة زرع نخاع خــارج العــراق، على أن 
تؤخــذ العينة من شــخص آخر، لكنها ليســت 
متاحة بســبب الحصار المفروض علــى البلاد. 
وبعد أن تكفلت إحدى الجمعيات بإرســاله إلى 
إيطاليا لغرض العلاج، لم تجــر العملية بعد أن 
اتضــح للطبيب الإيطالي الــذي تكفل بإجرائها 
أنه لا يوجد تطابق نســيجي مع عينة النســيج 
النخاعي التي اخذت من شــقيقه الأصغر إيثار. 
ومع ذلك يعيش جابر أعواما إضافية، ويتجاوز 
العمر الافتراضي الذي حدده الأطباء وليســرد 

لنا حكايته. 

الواقع والشخصية الروائية 

 يعتمد بناء الرواية بشكل أساس على عنصر 
الشــخصية، ولعلها أبــرز العناصر، ومن خلال 
حركتها يتم تصوير الواقع، والعمل الروائي في 
جوهره ينهض على خلق الشــخصيات وابتكار 
ملامحها الداخليــة، اعتمادا على مخيلة المؤلف، 
والشــخصية حتى لو كانت مستلة من الواقع إلّا 
أن المؤلف ما أن يســحبها إلى عالمه حتى تنقطع 
صلتهــا بعالمها الواقعي، حيث يبــدأ في تفكيكها 
وتكوينها من جديد وفقا لمخيلته ورؤيته الفنية، 
بمعنى أنها تصبــح مقطوعة الصلة عن البواعث 
التــي انطلق منهــا، ولم يعد لها وجــود واقعي 
إنما وجودها تخييلي، فتصبح لها سمات فردية 
خاصة نســتدل عليها من أقوالها وأفعالها أثناء 
المثال  ســبيل  على  ســليم  وشــخصية  السرد، 
ربما نراهــا في لحظة ما صــورة أو نموذجا عن 
الأب وهــو يقاتل من أجل أن ينال ابنه الشــفاء 
مــن مرض قاتل، لكــن هذه الصــورة لن تكتمل 
بشــكلها النهائي إلّا بعد أن تنتهي عملية السرد، 
فشخصية ســليم رغم واقعيتها إلا أنها لا ترتبط 
بأي صلة مع الشــخصية الواقعية التي عادة ما 
تكون في الحياة مؤطرة وفق منظور عام يفرضه 
المجتمع عليهــا، وفي رواية »ديســفيرال« تبدو 
الصعوبة في بناء شخصيات متخيلة لها امتداد 
وثيق مــع الحياة الواقعية، بمعنــى أنها لم تكن 
صورة نمطية للتعبيــر عن نموذج واقعي، وهذا 
كب »لم يكن سليم ذلك  يبدو واضحا في بنائها الُمرَّ
الشخص الذي انتهى إليه هادئا صبورا، صوته 
الخافت لا يكاد يُســمع وملامحه الدقيقة وديعة 
كطفل عالق في حلم، فســيرته مليئــة بتقلبات 
قرارات  لاتخاذ  اضطرته  عنيفة،  حياتية  وهزّات 
نَ في بعض منهــا أنها كانت مجرد  مصيريــة تبيَّ
عقوبــات انتقامية فرضها بمحــض إرادته، بل 
قاتل من أجل إيقاعها على نفســه، حياة بمراحل 
متضــادة مارســت فيهــا شــخصيته محكومة 
بالظــروف أدوارا متعددة، ســتبدو حتما لمن لا 
يعرفه وكأنها لأشــخاص عديديــن متصارعين، 

وليســت لواحد عاثــر حظ وقليل شــكوى كما 
وصفته أمه«.

نسج لنا نوزت شمدين سردا روائيا بخيوط 
ناعمــة جدا تفاصيــل دقيقة عن حيــاة الأطفال 
بهذه  وارتفــع  الثلاســيميا،  بمــرض  المصابين 
التفاصيل التــي التقطها بما يمتلكــه من خبرة 
وممارســة فــي الصحافــة الاســتقصائية إلى 
مقاربة فنية شــذّبت حدودهــا الواقعية، فخلق 
لنــا عالما روائيــا يتأرجح بين الواقــع والحلم، 
وقد نجح كثيرا فــي أن يتموضع عميقا في وعي 
الشــخصيات، ويعبر عن وجهة نظرهم، فأنتج 
لنا قراءة فنية امتزج فيها الواقعي مع اللاواقعي 
بالشكل الذي تماهت فيها الخطوط الحادة التي 
تفصــل الحلم عن اليقظــة، عبر حكايــة الطفل 
جابر، فقــدم لنا لمحة إنســانية بتفاصيل دقيقة 
قا بخيوط  عندما يعيش الإنســان حياتــه متعلِّ
من الأمل، بينما يقبع تحــت ظرف عصيب أقرب 
في ســخونته إلى الجحيم. فكانت جرعات الدم 
التــي يأخذها جابــر من الأشــخاص المتبرعين 
تشــطر حياته إلى عالمين، عالم واقعي يعيشــه 
بكل عذاباته بسبب المرض والعلاج، وعالم آخر 
من أحلام يقظة جميلة يعيشــها من بعد أن تحل 
ذاكــرة كل متبرع بالدم فــي ذاكرته بما تختزنه 
من تواريخ وأسماء وأحداث ورغبات: »تمنحني 
دمــاء البعض منهم طمأنينة وســلاما وعشــقا 
للحياة، فيندرس وجعــي وأتعايش مع مرضي 
بأمل في الشفاء أو بدونه. وفي الأسبوع الثالث 
عندما يبــدأ دمي بالتضاؤل وتتســارع نبضات 

قلبي لتعويض النقص
الحاصل أشــعر بحزن هائــل يجتاح صدري 
يشــبه الحزن على موت شــخص حبيب. وهو 
ما يحدث حرفيا. يموت المتبــرع القديم، يتوقف 
نبضه ويختفي صوته ولا تبقى منه سوى نسخة 
ذكريات يحتفظ بها رأســي المزدحم. يأخذ محله 
متبرع جديد بدمائه ونقضي سوية عمره القصير 
في داخلي. وبتعاقب أكياس الدم صار جســدي 
محطة دخلها العشرات، ذكورا وإناثا وسار بهم 

إلى وجهته غير المعلومة قطار عمري
المتعــب«. وظيفــة الحلــم هنا تتحــول إلى 
باللاشعور،  الشــعور  فيه  يتداخل  سردي  نص 
واســتثمارهذه التقنية جاء في ســياق إبراز ما 
يشكله الحلم من مســاحة مهيمنة في شخصية 

جابر كلما اشتد عليه مرضه.
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    نور الدين الزويتني صوت أساســي ومختلف في مدونتنا الشعرية المعاصرة، كما تثبت ذلك مجاميعه 
الشعرية الثلاث، عدا عمله الترجمي النوعي، وانشغاله الأكاديمي بالدراسات الثقافية في الجامعة المغربية. 
التقيتُ به في مراكش والجديدة وأكادير، وفي كل مرة أنشــد إلى ســمت إنســانيته الرفيع. قدم نور الدين 
مــن فاس إلى الجديدة، فعاش فيها ســنين عددا؛ وهكذا تجد لهجة الشــاعر الخافتة قــد امتزجت برطانات 
أهــل دكالــة المتنوعة والمدهشــة، ما أوجد في قــاع كتابته جذورا تتشــعب في كل مكان. فضــلا عن ثقافته 
الأنكلوساكســونية العميقة التي تتبينها من مراجع نصه الإبداعي، غير أنه يبني فضاء ثالثا ـ بتعبير هومي 

بابا- على أساسه تنفتح لقرائه المتعددين إمكانات تأويل مغرية وجادة.
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ثقـافـة

رسّام القصص المصورة السوري رياض صطوف:

اهتمامي بالعلم هو ما يجعلني متفائلا

■ مــا المتعــة التي يشــعر بها المــرء جراء الاشــتغال بقلم 
رصاص وممحاة، وبرســم الخطوط؟ كيف يمكن تفســير ما 

يحدث؟
□ بداية، أنا أمســك بقلمي على نحو أخرق، بسبابتي 
في الخلف، إنه وضع ســيئ، لم اتخلص منه قط. عدا ذلك 
فهو يعيد وصلي بالطفولة. الرســم شــيء دقيق، مررت 
من أطوار كثيرة. عندما كنت مراهقا، كنت أرغب في رســم 
الخيــال البطولــي Heroic fantasy بتنانــن وبنات 
جميلات. لكن رســمي عقدني، حينمــا انتبهت إلى كوني 
لســت مبدعا في الواقعية. يوجد ترتيب عالمي للرسامن. 
في الأعلــى يوجد جان جيرو. حاليا، يحتل بلاتش وبلان 
القمــة، لكن المكان لا يســع الكثير من الناس.. أُفْسِــح لي 
المجال يــوم التقيت الكاتب والرســام إميــل برافو الذي 
قال لي: »المهم هو ما ســتحكيه. يريد القــارئ في الحياة 

الحقيقية قراءة حكاية جيدة«.
القصــة المصــورة »عربــي  تأثيــر نجــاح  ■ ومــاذا عــن 

المستقبل«؟
□ أرسم القصة المصورة منذ ثمانية عشر عاما، ودائما 
ما كنت أرغــب في أن يكون لي قراء من »الحياة الواقعية« 
لا مجرد معجبن بالقصة المصورة. تحقق ذلك وأنا ســعيد 

جدا به. اشــتغلت مدة طويلة في ورشــة مع جُوان سفار 
وكريســتوف بلاين، وعندما حققا النجــاح الأول بكتاب 
»قطــة الراهب«، والثاني بكتاب »كي دوورســي«، حلمت 
بأن أعيش الشــيء نفســه يوما ما. هل من حقي أن أقول: 
كان ذلك يجعلنــي أحلم؟ أنا شــغوف بالقصة المصورة. 
أقرأ كثيــرا، وبالأخص الألبومات القديمــة. لقد جلب لي 
رسم القصة المصورة شــكلا من الاحترام، لم أستطع أبدا 
الحصول عليه بمفــردي. خلال الاحتفالات، ترافقني هالة 
كتبي، ولم أعد أمكث في زاويتي، بدون أن أكون قادرا على 
محادثة الناس بهامتي الغريبة المضحكة. جعلتني القصة 
المصورة أقل خجلا، ومنحتني صداقات، أنا مدين لها بكل 

شيء.
■ بِيع كتاب »عربي المســتقبل« في العديد من البلدان. هل 

يوجد قاسم مشترك بين جميع قرائك؟
□ هــم أناس في منتهــى الذكاء، مهتمــون بالتجارب 
الإنسانية. يحبون حكايات الســفر، والغطس في عوالم 
والصراع  الأصلية،  البشــر  بداوة  استكشــاف  مجهولة. 
بن التقاليد والحداثــة. هذه ثيمات يتقاســمها الجميع، 
في منطقة بروتانيه، وفي ســوريا، وفي البرازيل. لكن » 
دفاتر إســتير«، تحظى هي الأخرى تقريبا بالقدر نفســه 

من النجاح الذي ناله »عربي المستقبل«. يتعلق الأمر أيضا 
ة. لكن لو تســنى  بحكاية رحلة في عالم بعيد: عالم صَبِيَّ
لي معرفة سبب نجاح هذه الكتب، سيكون ذلك مفيدا لي، 
أحاول كتابة قصص مصــورة في متناول أناس لا يقرأون 
القصة المصورة علــى الإطلاق؛ جمــل مضحكة، جوانب 
الخانات مستقيمة، رســوم معبرة. نموذجي هو هيرجي 

الذي كان يقدم قارئه على أناه.  
■ وهل كنت مندهشا لوجود الكثير من القواسم المشتركة 

بين القراء البرازيليين والأمريكيين أو الأوروبيين؟
□ نعــم، إن قرائي ممتعون جدا. ولأكــون دقيقا أكثر: 
إذا ما قــام ترامب وبوتن غدا بتدمير الأرض، وإذا ما جاء 
بعض ســكان الفضاء لإنقاذ بعض البشــر، فمن المحتمل 
أن يحملوا معهــم قراء »عربي المســتقبل«، ســيحظون 
بأفضل ما تحتويه البشــرية، بدون أدنى شــك. أنا أحب 
كثيرا قرائــي. إنهم مثريون، لا أعرف قــول غير هذا  وهم 
جميعا مختلفــون. منهم أخصائية الأعصاب التي التقيتها 
في مدينة ستراســبورغ، التي صرحت لي بأنه من الممكن 
الاحتفاظ بذكريات عن الطفولــة الأولى ـ وهو ما يحدث 
لي- ومنهــم الكهربائــي الذي فســر لي عــدم تعرضه 
لصعقات، لأن الكهرباء عبارة عن منطق صارم. مرة قالت 

لي عجوز ذات أربع وثمانن ســنة، أن »عربي المســتقبل« 
هي أول قصة مصورة تقرؤها منذ بيكاســن. ما أجمل هذا 

الإطراء. 
■ صدر الجــزء الثاني من »دفاتر إســتير«. مــا هي نقطة 

انطلاق هذه الألبومات؟
□  رسمت »الحياة السرية للشبان« في جريدة »شارلي 
إيبدو« طيلة عشــر ســنوات، وبعد ذلك سئمت منها، لأن 
الأمــر كان محبطا. توقفت. ثــم التقيت بتلــك الصغيرة 
إســتير، ابنة أحد أصدقائي. ســألتها يوما ما عن المعيار 
الذي تميز به بــن صبي قبيح وصبي وســيم. أجابتني: 
»الجمال هــو المرونة«. فاجأني ردها. قررت ســرد وجهة 
نظرها في شــبابها. عمرها الآن 12 ســنة. هي أكثر تفاؤلا 
مني. إنها تحب الفرح. بفضلها أســتريح من طريقة نظري 

إلى العالم. 
■ هل لتفاؤلها تأثير عليك؟

□  لنقل نعم .. فأنا لست متشائما جدا. اهتمامي بالعلم 
هو ما يجعلني متفائلا، رغم أن المعتقدات تعود، فأنا أقول 
إن العلمــاء ســينقذوننا جميعا. أذكر أن عالــم الفيزياء 
الفلكية نيل ديغراس تايسون طلب صنع قميص للأغبياء 
والمؤمنن بالخرافات، كُتــب عليه »يا جماعة المغفلن أنتم 

بحاجة إلى العلم«.
■ كيــف تُحَل مســألة الأنــا حينما يتم التطــرق لحكايات 
شــخصية، مثلمــا هو الأمر في هــذا الألبوم الــذي تحكي فيه 

طفولتك في سوريا؟
□  إنــه بالفعــل التســاؤل الذي أطرحه قبل خمســة 
عشــر عاما. ما هي المســافة الجيدة بن الــذات والحكي 
البيوغرافي؟ بشــكل عام، يتمثل الرسامون أنفسهم أكثر 
جمالا مما هم عليه في الواقع. كنت أميل إلى رسم شخصي 
بشــكل قبيح جدا، وهو ما شكل موقفا أيضا، أعترف بهذا، 
لكن نظرا لأنني كنت طفلا رائعا، فإن ذلك حلّ كل المشاكل. 
دائما ما أشــعر بعــدم الارتياح من ســرد حياتي، التي لا 
أظن علاوة على ذلك أنها تكتســي أهميــة خاصة، لكنني 
كنت دوما متيقنا من عرض الســنوات الأولى التي عشتها 
في ســوريا لمادة إنســانية تقبل الحكي. كانت لي مشكلة 
صغيرة فقط: لم تكــن لديّ الرغبة فــي أن أكون صاحب 
قصة مصورة باســم عربــي، يؤلف منــذ الوهلة الأولى 

كتابــا عن أصولــه. تعرضت في بداية مســيرتي المهنية، 
لأربعن رفضا قبل توقيع عقــدي الأول. كنت أود الارتماء 
في الخيــال العلمي لأن »غزو مارس«، مثلا، لم يكن إطلاقا 
عا باسم محمد عابد الجابري، بل باسم جون هاستنغ  مُوقَّ
أو لافنســتو، أســماء كبيرة ناطقة بالإنكليزية. كنت أريد 
رفع هذا التحدي، بدون أن أكون ملزما بتبرير أصولي. لم 

ينجح ذلك في الواقع.
■ هــل رياض الصغير هو »تانتــان« Tintin  الذي يجعل 

القارئ يكتشف عالما آخر؟
□  نعم، إلــى حدٍّ ما دون شــك. كان بإمكاني أن أحكي 
الكثير مما عانيته، لكنني أبقــى بعيدا لكي تكون القراءة 
موضوعيــة قدر الإمــكان. لقد صــار والــدي أخيرا هو 
الشــخصية المركزية لألبوماتي، الأمر الذي حررني من هَمّ 

السيرة الذاتية.
■ هل ما تحكيه خياليا أم هو قريب إلى الواقع؟

□  أعتقد أنه قريب جدا من واقعــي. إنه وَفِيّ لما يوجد 
في ذهني. وهو خيالي ليكون قابــلا للقراءة. يجد القراء 
أنه قــاس وعنيف أحيانا. لكنه أقل مما عشــته في بعض 
الأحيان. إن ما رأيتــه من الحياة السياســية، هو مجرد 
فتات، هــي وجهة نظر طفل أُعيد تأويلها بنظرة شــخص 
بالــغ. لا شــيء أُخضع حقــا للتحويل الفكري. ســوريا 
الثمانينيــات التي عرفتهــا، مختلفة عن ســوريا الزمن 
الحالي. ومع ذلك فالوضعية الراهنة لا تدهشــني. حينما 
بدأتُ كتابة »عربي المستقبل«، كانت المظاهرات السلمية قد 
بدأت، وكنت متأكدا أن البلد يسير نحو دماره، وأن النظام 
لن يتم إسقاطه، وأن استقرار بقية العالم سيزعزع. إنه لمن 

السخافة بمكان أن أقول هذا الآن، لكنه صحيح مع ذلك.
■ مع ذلك، تنصت بانتباه حينما تسمع كلمة »سوريا« في 

المذياع؟
□  صارت الوضعية، بشكل غريب، مثل نموذج مصطنع 
لليومي. كمثل الأحداث التي عرفتها يوغوســلافيا سابقا 
منذ عشرين سنة. أنا مندهش من قلة الاهتمام التي أثارها 
مصير هذا الشــعب لدى القوى العظمــى. لقد تأثر الناس 

بدمار تدمر أكثر مما تأثروا لموت الآلاف!

٭ بتصرف عن مجلة الاكسبريس الفرنسية عدد 3424 

اغتراب 

ما حجم الاغتراب الذي يعاني منه الكاتب في عالمنا 
العربي؟ سواء في وطنه أو في منفاه؟ فقلّما نصادف 
كاتبا لا يســكنه هــذا الشــعور المؤلم، وهو بــين أهله، 
وأحبته، أو حتى بين الأوســاط التي يحبها في أجمل 

عواصم العالم.
يختلف الشــعور بالاغتراب عن شــعور المهاجر من 
أجل لقمــة العيــش، أو الهارب من أجل حيــاة كريمة، 
أو الباحــث عن الحب الــذي حرم منه فــي عقر وطنه، 
ــش صاحبه، حيث يجتمــع الآخرون،  فالاغتــراب يهمِّ
ويجعل من لغته لغة غير مفهومة، ومن أفكاره مصدرا 
للإزعاج قد يهدد حياته، هكذا يجد نفسه مثل الشعرة 
الواقعة فــي صحن الطعام، مكانه ليــس هناك، لا بين 
أهله ولا بين ذويه. الأســوأ أن لا شــيء يُذيب الفوارق 
بين ضحية هذا الشــعور ومن يعيــش بينهم، إذ بقدرة 
قادر لا تفســير لتلك القطيعة، ما يؤكد له أن مكانه في 

بلد آخر، وثقافة أخرى، وأناس مختلفين. 
فــي روايته » رأيت رام اللــه » يقول مريد البرغوثي، 
إن المنفى ليس واحدا لأنــه كان دائما متعددا، وهو إن 
قصد منافيــه الخاصة، فإنــه أيضا أشــار إلى المنفى 
الذاتي الذي يعيشــه المرء مع نفســه، مهمــا ابتعد عمّا 
يزعجــه، ويخيفــه ويحدُّ مــن نشــاطاته، يلاحقه ذلك 
الشــعور المــرّ بالوحــدة أينما رحــل وحلّ، ثــم يزداد 
شراســة حين تئن روحه شــوقا لوطنٍ لفظه مثل جثة، 
فيصــارع التناقض الذي يشــطره نصفــين، كمريض 
يعانــي الشــيزوفرينيا. يحتمي هذا الكاتب المقســوم 
نصفين بأدبه، يكتــب وجع الوطن والمــدن التي آوته، 
يســرد حنينه المصحــوب بقــرارات اللاعــودة، يكتب 
نصوصا يتشــابك فيهــا الخذلان بالحب، فينكشــف 
انتمــاؤه الحقيقــي فــي كل كلمــة تخطهــا يــده، كما 
يكتشــف كم هو مبعثر في هذا العالم، وهذا أقسى ما 

يمكن أن يشعر به أي محروم من الاستقرار.
غير ذلــك، ألا يُقال إن أوطاننا تلدنا وتأكلنا في آن، 
فما الحل أمام معضلة أزلية كهذه، بين من يعيش فيها 

ومن يعيش بعيدا عنها؟ 
تركنا أوطاننا إلى المنافي البعيدة، بحثا عن الرّزق، 
والحرية، والأمــان، والاحترام والحب، إذ يبدو أن كل 
هذه الأشــياء عصيــة علــى التحقيق فــي بيئاتنا على 
تنوعهــا، وهــي تقذفنا كمــا يقذف ولد حجــارة لمجرد 
اللهــو، فيما قــد يصيب أكثــر من شــخص بإصابات 

خطيرة. فهل هذه المنافي سيئة إلى هذا الحد؟ 
قد يكون الجواب نعم، وهذا اســتخفاف بما تفعله 
المنافي باللغات الأم، وقد يكــون لا، فتكون التفاصيل 
علــى غيــر العــادة صادمــة بإيجابياتهــا. لقــد تنوع 
وا  الهاربــون من أوطانهم، ولكنهم فــي الغالب لم يتخلُّ
عن حمولتهــم الثقافية، وحيثما يحطون الرحال تطفو 
مواهبهــم وثقافتهــم إلى العيــان، وقــد اعترفت مدنٌ 
كثيــرا ما احتضنــت هؤلاء الهاربــين، أو المنفيين، أنها 
اســتفادت منهم، بحيــث أضافــوا لثقافتهــم الكثير، 
وأثــروا آدابهم، وشــكلوا همزات وصــل بين ثقافتين 
وبلدين. نذكر أيضا أن الاغتراب شــعور داخلي ينتاب 
الشــخص لأســباب بعضها مفهوم وآخر غير مفهوم، 
وقــد يكون زمنيــا أو مكانيا، على ســبيل المثال أولئك 
الذيــن كتبوا عن الأندلس، أو القدس أيام صلاح الدين 
الأيوبي، أو غيرها من بطولات الماضي، التي لا ينتمون 
إليها، وقد يكون ثقافيــا أو لغويا، بتأثير من نصوص 
أدبيــة، على ســبيل المثــال أيضــا نذكر جيــلا بأكمله 
تأثر بالأديبة غادة الســمان، فاستعار لغتها وعَبّر بها 
عن نفســه، بل هناك من خاطب بيــروت كما خاطبتها 
الســمان، مع أنه لم ير بيروت ولا مرة، والشيء نفسه 
للمتأثريــن باللغة الإنكليزيــة فيتحدثون ويكتبون بها 

في عقر أوطانهم العربية. 

يحــدث الاغتــراب أيضا عقائديــا، كمن يشــعر أن 
عقيدتــه خاطئــة إلا إذا ارتــدى زي بلاد أخــرى ترمز 
لمعتقده الجديد، أو الخروج من المعتقد السائد والتمرّد 
عليه ورفضه، رغم احتضــان تلك البيئة التي يرفضها 
له منذ ولادته. لا تفسير شاف لمنبت الاغتراب الفكري 
والنفسي، لكُتاب عاشوا ازدواجية صعبة مع أنفسهم، 
فقد يكون الشــخص فعلا ولد في غير زمانه أو مكانه، 
وقــد يرغم على وضع معين، فيعيش معطوبا مســلوخ 
الحقوق منشطرا بين بلدان تستقبله، وأخرى تحضنه 
لكنهــا لا تعــوض الوطــن المفقــود، محمــود درويش 
نمــوذج، هو الذي وصف نفســه بـ»لاجئ فلســطيني 
في فلســطين«، واعتبره العرب شاعر فلسطين الأول، 
وحامل قضيتها، بينما وجد فيه نقاد الغرب تشــابها 
كبيــرا مــع الشــاعر اليهودي يهــودا عميحــاي، الذي 
كتب كثيرا عن القضايا المشــتركة بين شعبه والشعب 
الفلســطيني، ورغم مشــاركته في حربين، إلا أنه عجز 
عــن وصفها، فقال »لا أجد ما أقول، لا إضافات عندي 
سوى أنني أشعر بالعار«، هاربا من ألمانيا إلى القدس، 
بحثــا عن الوطن الموعود، فإذا بــه يعيش هول الحرب 
الإســرائيلية على فلســطين، بكميات وافــرة من الآلام 
التي ســببّتها للطرفــين، فتغيرت نظرتــه مئة وثمانين 
درجــة نحــو »وطنــه« الأصــل فقــال: »الموتــى كُثْــر، 

والأرض لا تتسع لدفنهم جميعا«.
عميحــاي بعد تجربــة الإقامة في فلســطين تفاقم 
شــعوره بالاغتراب، حتــى انفصل عن اللغــة العبرية 
تمامــا، وتوقف عــن الكتابة بهــا، متأثرا به ســيكتب 
فا بنفســه على أنه »رجل مقطوع  أنطون شــماس مُعرِّ
اللســان«. وفي مدخل روايته الأولى سيستعير جملة 
لعميحاي »كل شــيء مكتــوب بثلاث لغــات، العبرية 

والعربية والموت«. 
نفســها المشــكلة التي تربط ألسنة شــعراء وكتاب 
بلغة غيــر لغتهــم الأم، مثل كثيــر من كتاب وشــعراء 
المغرب العربي، حتى أن بعضهم كتب باللغتين لكســر 
الحاجــز الذي يفصلهم عــن قرائهــم، أو لتحطيم ذلك 
الشــعور بالنقــص أمام الكتــاب الفرنكفونيــين الذين 
يحظــون باهتمــام من الغــرب، إضافة إلــى تتويجهم 

بجوائز لا يرى منها المعربون إلا الوزر القليل.
والحقيقــة أن الاغتراب اللغوي يجعــل الواحد منا 
يشــعر بالعزلــة، والضيــاع، والشــتات، وكل أنــواع 
التشظي التي لا تخطر على بال. كما أن جهل لغة الآخر 
سبب رئيسي لممارسة العنف ضده، فما تحمله اللغات 
مــن أســرار لا يمكننا تخيله، ولكن يكفــي أن نعرف أن 
إتقــان لغــة إضافية يفتــح الباب واســعا أمام ســبل 
التعامل الحضاري بين الأفراد، وخلق شــبكة تواصل 
تخفف من ذلك الشعور المقيت بالاغتراب والخوف من 
الآخر. وإن كنت تحدثت في مقال سابق عن محمولات 
اللغة، إلّا أنني لم أتحدث عــن تلاقح اللغات وإنجابها 
لمصطلحــات جديدة، وكأنّها كائن حي، ولم أشــر إلى 

أن حيز الحرية للفرد يتسع كلما أتقن لغة إضافية. 
كخلاصة سنفهم أن بعض اغترابنا مفروض علينا، 
وبعضه من صنع أيدينــا، وخياراتنا. لكنه في الغالب 
حالــة تلامس الأعماق، وكلما استســلم لها الإنســان 
اســتحوذت على كيانه وحرمته من نعمة الاســتمتاع 

بالحياة...
أخيــرا يذكر في مــا يذكر أن بودليــر كانت له قدرة 
عجيبــة لتغيير مكان إقامته أكثر مــن أربعين مرة هربا 
من دائنيه، فعاش غريبا حتى على نفســه التي بادلها 
الكراهية والتحقير، أمّا أشــعاره فهي أفضل مثال عن 

كل أنواع الاغتراب السالفة الذكر.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

شخوص في ذاكرة أمير الحلو
آلاف الوجــوه تتزاحــم منها الحقيقي 
والآخــر تفــن واحترف ارتــداء الأقنعة، 
ومع تقلــب الفصول ومــوت أجزاء منها 
هنــاك دائما وجوه عصية على النســيان 
تشــيخ الذاكــرة، وهــم حاضــرون فــي 
الزوايا لا يرحلون، وهكذا هم  »شخوص 
في الذاكرة« للكاتب والصحافي العراقي 
أمير الحلو، كما عنوان كتابه الصادر عام 
1996، ويســتل فيه من الذاكرة إضاءات 
وتوثيقا لمواقف وشــخصيات في الأدب 
والفــن والسياســة، لهــم بصمــات على 
الروح. ترك الكاتب ذاكرته بشــخوصها 

على الصفحات ورحل في عام 2015.
يقولون ليلى بالعراق مريضة..

التشــكيلية  الفنانة  ســكنت الســطور 
الســومرية،  بملامحهــا  العطــار  ليلــى 
وقامتهــا كنخلة عراقية أصيلة، وبشــعر 
ليــل  كحلهمــا  وعينــين  طويــل،  أســود 
العراق، وكان التعارف الأول بينها وأمير 
عــام 1972، ومنــذ ذلــك الحــين أصبحا 
أصدقــاء، ومع بــدء العــدوان الأمريكي 
أيــام  علــى بغــداد 1991 جمعهــم أحــد 
القصــف الشــديد، وقد انحشــر الجميع 
فــي إحــدى الغــرف والممــرات، ويتذكر 
فــي تلــك الليلــة الــروح المرحــة التي لم 
تفارق ليلى، نجت ليلى مرة عندما ســقط 
صاروخ كروز أمريكــي على منزلها، ولم 
تنج في المــرة الثانية.. يقول أمير واصفا 
لحظــة تلقيه خبــر استشــهادها: »بينما 
كنت نائما في ليلة حارة اســتيقظت على 
أصوات قصف شــديد لم أستطع تحديد 
هدفــه، وعندمــا جــاء الصبــاح ذهبــت 
إلــى الدائرة، واستفســرت عــن القصف 
فســمعت إجابات تحدد الموقــع بالقرب 
من دار ليلــى، واتصلت برقمها المباشــر 
فأجابني رجل سألته عن ليلى فقال إنها 
مدفونة تحت انقاض دارها بعد أن سقط 
صاروخ عليها فــي تلك اللحظة تمنيت أن 

تكون ليلى مازالت حية ولكن«.
ومن ضمن شــخوص الذاكرة السيدة 
وهــي  كشــهرزاد،  أطلــت  التــي  فيــروز 
تــروي حكاياتهــا التــي تســمر أمامهــا 
)مســرور(  ســيافه  وانهــزم  شــهريار، 
أســرت فيروز بغنائهــا العــراق في تلك 
الليلــة مــن عــام 1976 منشــدة رائعتهــا 
»بغداد والشــعراء والصور« وكل ذبذبة 
صــوت مــن حنجرتها تحيل ليــل العراق 

إلــى نهــار.. كان أميــر الحلــو مســؤولا 
عن ترتيــب حفلات فيــروز فــي العراق، 
وزياراتهــا ومــن ملاحظاته خــلال لقائه 
بالســيدة فيروز أنها خجولــة في الكلام 
رغم جرأتهــا على المســرح، وأن منصور 
الأســئلة  علــى  يجيــب  كان  الرحبانــي 
الموجهــة لها خــلال المؤتمــر الصحافي، 
ويصــف حادثــة اعتراض عاصــي على 
غنــاء فيروز قائــلا: »فــي البروفة حينما 
بدأت فيروز الغناء وفي منتصف الأغنية 
تقريبا أشار عاصي الرحباني إلى الفرقة 
الموســيقية بالتوقف عن العزف، فســاد 
القاعة الصمــت، وإذا به يصرخ في وجه 
فيروز مؤنبا إياها على تصرفها باللحن، 
ولم نكن نحن المســتمعين قد شعرنا بأي 
تغير، ولكنه كملحن استفز من خروجها 
على ما هو مرســوم لها، وهنا شــخصت 
الأنظــار إلى فيــروز، وهي شــامخة على 
المســرح لرؤيــة رد فعلها فــاذا بها تحني 
رأســها، وتقف بخشــوع وكأنهــا طالبة 
مدرسة في حضرة أســتاذها، وتقول له 
بهــدوء: اعتذر يا أســتاذ، وأخــذت تردد 
هــذه الكلمة ردا علــى كل كلمــة يوجهها 
لها، فطلب منها إعــادة فأجابته: حاضر 
أســتاذ، وقد اســتغربت طريقــة تعامله 
معها، ولكن يظهر أن هذا هو أســلوبه، إذ 
لم يجد أي اســتغراب لــدى الآخرين من 
أعضــاء الفرقة، ومن منصــور الرحباني 
الــذي كان يجلــس إلــى جانبــي وعندما 

انتهت البروفة، ورجعنا الفندق جلســنا 
إلــى مائدة العشــاء فلم أجــد أي رد فعل 

على موقف عاصي.
زيــاد  الموســيقار  ابنهمــا  عــن  أمــا 

الرحباني فيقول:
لاحظــت أن ابنهــا الفنــان زيــاد الذي 
كان عازفــا في الفرقة الموســيقية لم يكن 
يســتغل كونــه ابــن عاصــي الرحبانــي 
وفيــروز، إذ كان يجلــس ويــأكل دائمــا 
مــع زملائه فــي الفرقة، وقــد رفض مرة 
أن ينضــم إلــى مائدتنــا علــى الرغم من 
علــى  الحــرص  كان  نادتــه.  فيــروز  أن 
شــخصيته واضحا، فهو لا يريد أن يقال 
إنه ابــن الرحباني وفيــروز فقط إنما هو 

فنان حقيقي صاعد. 
لم يغب عن الذاكــرة المناضل والأديب 
الفلســطيني غســان كنفاني الذي عرفه 

أميــر عــام 1963 حينما صــدرت جريدة 
»الوحدة« العراقية، واســتعانت بغسان 
كمشــرف فنــي علــى إصــدار الجريدة، 
وتوطدت الصداقة والزيارات بين بغداد 
وبيروت منها زيارته لبيت كنفاني ولقائه 
مــع زوجتــه آنــي.. ويذكــر أنــه زاره في 
بيروت حينمــا كان رئيس تحرير جريدة 
»المحرر« اللبنانيــة، ولفت انتباهه أنه في 
شدة انشــغاله بين الضيوف والمراجعين 
والاتصالات كان يســرق الوقت وســط 

الزحام ويكتب قصصه القصيرة. 
ويتذكــر الدمشــقية العتيقــة الأديبــة 

غادة السمان 
تلــك »الغجريــة« التي تاهــت في مدن 
الصقيــع، واحتفظت بحــرارة الوطن في 
داخلهــا. ســمراء بشــعر أســود طويل 
وأظافــر كالمخالب وعيني بومة.. يصفها 
ويقول »طيبة وودودة وسرعان ما يشعر 
الإنســان بالألفة والمحبة في مشــاعرها 
وعواطفهــا« جمعت غــادة صداقة بأمير 
وزوجته المذيعة العراقية  ابتسام عبدالله 
وطافت معهمــا محافظات ومدن العراق 
مــن كربلاء إلــى بابــل والنجــف. يقول 
في أحــد الأيام أبــدت غــادة رغبتها في 
زيارة مدينة الألعاب لأنها تشعر بضيق، 
واختــارت أخطــر الألعــاب وفســر أمير 
صعودها  أثنــاء  وصرخاتها  اختيارهــا 
اللعبة بأنها »كانت تريد إخراج المحبوس 
في صدرها، وأنها تشعر الآن بالراحة«.

كانت صفحات الذاكرة أشــبه برحلة 
طيران شــيقة أمير قائدها والشــخوص 
هــم الــركاب كانــوا مبدعين، ومــن كافة 
المجــالات، وإلــى جانــب الأســماء التي 
ذكرناهــا تجــد أيضــا المخــرج يوســف 
شــاهين والممثــل المصــري كــرم مطاوع 
والفنــان يوســف العانــي رائد المســرح 
الملائكــة  عصــام  والأســتاذ  العراقــي، 
شــقيق الشــاعرة نازك الملائكة، والعديد 
من الأســماء التــي تدخل بسلاســه إلى 

عوالمها، وبعض خفاياها. 
قــد تخوننــا الذاكــرة يومــا ونصبــح 
غربــاء عن أنفســنا، ومن حولنــا الصور 
تخلد الأشــكال والكتابة تخلد المواقف.. 
فاكتب عن نفســك وعن من تحب قبل أن 

تنسى فحتى الذاكرة قد تخوننا أحيانا.

٭ كاتب من سلطنة عُمان

محطــات
إلى فوزي كريم 

الناسُ محضَ غبارٍ يعبرونَ بها
 جماعة وفرادى، لا يوحّدهم
 إلا المصيرُ الذي لا يعرفونَ..

  فُـرادى غائمونَ
 غموضٌ كاشفٌ

 وعلى الوجوهِ ما ظلَّ
 من قلقٍ ينمو وينكسرُ..

 هي المحطاتُ.. 
 مفتاحُ الحنيِن إلى ما كانَ..

 آخرُ ما نهفو اليهِ، وقد تكونُ كالوهـمِ:

 هل مرَّ القطارُ؟ 
وهل يّمرُّ ثانية يا صاحبي؟

 أمضى الرصيفُ، هل غرُبتْ
 في آخر العرباتِ الشمسُ..؟

  
لا وطنٌ

  لآخرِ الغجرِ الباكيَن..
  ليس لهُ قبيلةٌ، بل سماواتٌ

  وحاشيةٌ من الشكوكِ..

  تمادى في متـاهتِهِ
  فتى يشبُّ وينمو ثم ينكسرُ..

  يكادُ يشرقُ من يأسٍ ومن دَعةٍ
  يكادُ يندى وأقصى حلمهِ الحجرُ..

٭ شاعر عراقي

  

علي جعفر العلاق٭

عر
ش

عمرو مجدح٭ 

ترجمة: عبدالرحيم نورالدين   
 

يعتبــر رياض صطــوف ظاهرة فنية وأدبية مميزة في عالم القصة المصورة ليس فقط في فرنســا، 
بــل في العالم أجمع؛ إذ بيعت في فرنســا مئات الآلاف من نســخ الأجزاء الثلاثــة الأولى من روايته 
المسلســلة »عربي المستقبل، وما يناهز مليون نسخة منها مترجمة إلى أكثر من 14 لغة خارج فرنسا، 
كما أصدر الجزء الثالث من »دفاتر إســتير«. والتي ســتصبح سلسلة رســوم متحركة لعرضها على 
الشاشة. وصطوف رسام ومخرج سينمائي ولد لأب سوري وأم فرنسية، في 5 مايو/أيار عام 1978 
بفرنســا، عمل في »شارلي إيبدو« حيث نشــر سلسلة »الحياة السرية للشــبان« مدة عشر سنوات، 
ويعمل حاليا رســاما مع أســبوعية »لوبس«. نال جائزة أفضل أول فيلم ســنة 2014 وجائزة أفضل 
ألبوم ســنة 2016. ويكشف صطوف في الحوار التالي الذي أجرته معه مجلة الاكسبريس الفرنسية 

عدد 3424، عن تفاصيل من سيرته وعمله كرسام للقصة المصورة ..

ف
طو

ص
ض 

ريا

أمير الحلو
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منوعــات

 

الحمل
تمارس عملك في المنزل كما تلازمك 
الضغوط الشخصية )صحية وعملية( 

لفترة محددة

الثور
لا تسمح للفواتير بالتراكم. قد تفرد 

لخبر أو تسوية

الجوزاء

تباشر بتنفيذ مشروع أو تحصل 
على موافقة طال انتظارها

السرطان
فترة إيجابية ومناخ لطيف وعذب 

يتطور إلى الأفضل،ورغم بعض 
العصبية والتسرع والمعاكسات التي 

تتحداها بقوة معنويات كبيرة
  

الاسد
تفرح لانفراج مساآلة ولوقوف 

أحدهم الى جانبك. فترة تقدم وارتياح

العذراء
قد تسمع خبرا سارا شرط التحضير 

الممتاز للواجبات

الميزان
فترة مناسبة للانفتاح على محيط 
مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما

العقرب
تحسم أمرك وتنتهي من نزاع طال 

طويلًا، كما تحصل على أجوبة طالما 
انتظرتها. لا تخفْ من المناقشات 

الجدّية. 

القوس
حاذر مخالفة القانون وإثارة تحفظ 

الشركاء. طباعك صعبة وعنادك 
خطير. أزمة محتملة. قطيعة وجفاء

الجدي 
تكثر النشاطات وربما تشعر 

بالتعب. تستطيع إحراز تقدم وأرباح 
عديدة

الدلو
تعيش أفضل اللحظات فلا تستسلم. كرر 

المحاولة وثابر حتى تصل الى هدفك

الحوت
حاذر من القطيعة والالتباسات. 

تضطر للتفاوض لإيجاد مخرج للورطة 
الأخيرة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سفير فلسطين في القاهرة يُقلّد يوسف شعبان
النجمة الكبرى من وسام الثقافة والفنون

القاهرة - »القدس العربي«:

قلّد ســفير دولة فلســطين في القاهرة ومندوبها 
الدائم لــدى جامعة الــدول العربية ديــاب اللوح، 
الفنان المصري يوسف شــعبان، النجمة الكبرى من 
وســام الثقافة والعلوم والفنون، مساء السبت، في 
مقر نقابــة المهن التمثيلية بحضــور أعضاء النقابة 

ومستشاري السفارة.
ونقل الســفير تحيــات الرئيس محمــود عباس 
وتقديره والشــعب الفلســطيني للثقافــة والفنون 
الهادفــة، إيمانًا بــدور القوى الناعمة في الحشــد 
للقضايا العادلة ونصرة القيم الإنسانية في مواجهة 

كل ما يتجاوز الحقوق والقوانين والقيم.
وأكــد أن فلســطين علــى مــر التاريخ شــهدت 
تضامنا إنســانيا من خــال الثقافة والفــن اللذين 
جســدا القضايا الوطنيــة الفلســطينية وتاريخ ما 
تعرض له الشعب الفلســطيني، مؤكدًا أن إسرائيل 
لا تكتفــي بســرقة الأرض والإنســان والمقــدرات 
الطبيعية، بل تمادت محاولة سرقة التراث والثقافة 

الفلـــسطينية.
ومنحت فلســطين الفنان المصري وســام الثقافة 
والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرة فنية طويلة حافلة 
بالعطاء والأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية 
القيمة، ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية التي 

ظلت في وجدانه وإبداعاته الفنية المرموقة.
و أعرب شعبان عن عميق شكره وتقديره واعتزازه 
بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس محمود عباس القائد 
الوطني الكبير، الذي يعرف ويقدر جيدًا دور القوى 
الناعمة في نضالها لأجل حرية شعبه جنبًا إلى جنب 
مع الجهود السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا اعتزازه 

بانتمائه وحبه لفلســطين لأنه من الجيل الذي شهد 
مراحل النضال الفلســطيني وإيمانه التام بضرورة 

عودة كل الحقوق لأصحابها.
وأعرب نقيب المهن التمثيلية د. أشــرف زكي عن 
ســعادته وتقديره لهذا التكريم لأنــه بمثابة تكريم 

للفن والفنانين المصريــين وتاريخهم الفني الطويل، 
خاصة أنه من قبل الرئيس الفلســطيني الذي يتمتع 
ببعــد نظر، ظهر من خال اهتمامــه بالثقافة والفن، 
ومن ثم تسلم زكي تذكارًا فلســطينيًا مقدمًا من قبل 

الرئيس إلى نقابة المهن التمثيلية.

الفنان الفلسطيني عامر حليحل 
مرشح لجائزة أفضل ممثل مسرحيّ في أستراليا

سيدني - »القدس العربي«:

أعلنــت إدارة جائــزة هيلبمــان للفنــون الأدائيّة في 
أستراليا عن ترشيح الفنان الفلسطينيّ عامر حليحل في 
فئة أفضل ممثل مسرحيّ بدور رئيسيّ، إلى جانب ثاثة 

ممثلين آخرين. 
يأتي هذا الترشــيح لجائزة هيلبمان للفنون الأدائيّة 
في أعقــاب عــروض مونودرامــا »طه« في عــدّة مدن 

ومهرجانات أستراليّة، وفي أعقاب كتابات نقديّة ممتازة 
حظي بها حليحل والمسرحيّة.

وتُعتبــر جائزة هيلبمان للفنون الأدائيّــة من أهمّ الجوائز 
الأستراليّة، وهي الموازية الأسترالية لجائزة »توني« في أمريكا، 

وجائزة »أوليفيير« البريطانيّة. 
وقد طُرح ترشــيح حليحل من قبل مركز الفن في ميلبورن، في 
أعقاب العروض التي قدّمها لمونودراما »طه« بصيغتها الإنكليزيّة 
فيــه، وفي مــدن ومهرجانات مختلفــة في أســتراليا عام 2018 
شــملت: مهرجان أديايد، ومدينة ولونغونــغ، ومدينة براماثا 
ســيدني، بالاضافة إلى ميلبورن. وقد ســبق أن فازت مسرحية 
»طه« العــام المنصرم بجائزة أفضل إنتاج آســيويّ في مهرجان 
أدنبرة المســرحيّ في المملكة المتحدة، من ضمن مئات المسرحيات 

الآسيوية التي نافست على الجائزة.
وحظيت عروض »طه« في أســتراليا بكتابــات نقديّة ممتازة 
وترحاب كبير من الجمهور الأستراليّ. فكتب موراي برامويل في 
»ديلي ريفيو«: »مُستندًا إلى النصّ الممتاز الذي كتبه، كان حليحل 

رائعًا تمامًا مثل طه. إنّه ممتع وجادّ وألَمعيّ ولا يُقاوَم«. 

وكتب كاميرون وودهيد في »صنداي 
مورنينــغ هيرالــد«: »حليحــل هو 
مُؤدّ مســرحيّ اســتثنائيّ، وأنا 
لســت متفاجئا مــن أنّ عرضه 
المونودرامــيّ القــويّ يقــوم 
بجولــة دوليّــة. إنّها تجربة 
مثيــرة وغامــرة يحيــا أهل 
المسرح من أجلها. لا تفوّتوها«. 
»ذَه بيرفييت ريفيو«  وفــي 
كتبت ساميا هاريس: »لقد وقع 
العرض،  هــذا  حبّ  فــي  الجمهور 
مُحيّيًــا طه في  أقدامــه  ووقف علــى 
النهاية عنــد نزوله عن الخشــبة. وحليحل 
الــذي يتحلى باللياقة والقوة، الممثل الماهــر، يعود لينحني أمام 
الجمهــور«.  وجاء فــي »أدفيرتايزر«: »بلغــة إنكليزية بليغة لا 
تشــوبها شــائبة، تتخللها مقاطع قليلة من شــعر طه بالعربية، 

يلتقط كيف يشعر أبناء شعبه حقيقةً بخصوص أرضهم«.
وقد انطلقت مونودراما »طــه« بصيغتها الإنكليزيّة في جولة 
عــروض عالمية بدأت عــام 2017 في واشــنطن، وتلتها عروض 
عديدة عــام 2018 في أســتراليا )4 مدن( وســينغافورة وكندا 
وبلجيكا والسويد.  ويشــارك حليحل في هذه الأيام في عروض 
للمســرحية في النرويج، ومن المخطط عرضها فــي ليثوانيا في 
تشرين الأوّل هذا العام.  وفي عام 2020 ستنطلق المسرحية ضمن 
مخططات لعروض دولية قيد المفاوضات، ســتكون أولها جولة 

عروض مكثفة في السويد.

أغنية مصرية 
لكارول سماحة

المشتاقة للجمهور المغربي 

مطرب راب مصري: موسيقى الراب لا تأخذ حقها في المنطقة العربية
■ القاهــرة - د ب أ: أكــد مطرب الراب المصري 
فهد حســن أن موســيقى الراب لا تأخــذ حقها في 
المنطقة العربيــة لأن جمهورها محدود، وتميل إلى 

الغرب أكثر من الشرق .
وقال فهد حسن، إن هذه الموسيقى أكثر شيوعا 
في الســعودية ومصر والجزائر والمغرب، ويوجد 
فــي هذه الدول مطربون معرفون بغناء موســيقى 
الراب، مشــيرا إلــى أن هناك فئة معينــة في مصر 
تهتم بموســيقى الــراب، حيث تحقق انتشــارا في 

فئة الشباب بين 14 إلى 25 عاما .
وأشــار إلى أن موسيقى الراب عبارة عن رسالة 
يقدمها بعض الشــباب بطريقة تخيليــة، لافتا إلى 
أن غنــاء الراب يعتمــد على نفس آلات الموســيقى 
الكلاسيكية ولكن بويترة أسرع من الغناء العادي .

وأوضــح أن الشــائع فــي مصــر ليــس فــرق 
مشــهورة بعينهــا، ولكــن تقــدم موســيقى الراب 
بشــكل فــردي، لافتــا إلى أنــه لا توجــد في مصر 
أي جهــة تدعم موســيقى الراب، ســواء حكومية 

أو خاصــة والســبب فــي ذلــك 
لأن من تســمعه فئــة معينة، 

على عكس  مــا في الغرب 
موســيقى  تحظى  حيث 

الراب باهتمام أكثر من 
الشرق .

بدايته  أن  وأضاف 
مع غنــاء الراب كانت 
مع خــلال فيلــم »البر 

 2015 عــام  التانــي« 
الفيلم  أغنيــة  حيث عمل 

التي حققــت نجاحا كبيرا، 
وعندمــا لــم يجــد أن الــراب 

يحظى باهتمام الكثيرين اتجه إلى 
التمثيل .

ولفت إلى أنه بدأ مؤخرا تصوير الفليم الروائي 
القصيــر »الرحلــة« الــذي يتناول معظم المشــاكل 
التــي يواجههــا الشــباب، مثل عــدم وجود فرص 

عمل وارتفــاع تكاليــف الزواج، 
مشــيرا إلى أن رسالة الفيلم 
تتلخص فــي أن حل هذه 
فــي  يكمــن  المـــشاكل 

علاقة الانسان بالله.
أوضح أنه يجســد 
حيــث  الفيلــم  بطــل 
شــخصية  يلعــب 
مــن  بســيط  شــاب 
أســرة فقيــرة يواجــه 
مشــاكل الحيــاة، لافتا 
إلى انتهــاء تصوير الفيلم 
نهايــة الشــهر الحالــي ومن 
المتوقع طرحه فــي عيد الأضحى 
. وردا علــى ســؤال بشــأن آخــر أعماله 
الغنائيــة قال فهد حســن إن تركيزه ينصب حاليا 
على تصوير الفـــــيلم وليســت لديه أعمال غنائية 

جديدة في الوقت الراهن.

كاظم الساهر يشارك في مهرجان صيف قطر

الدوحة - »القدس العربي«:

يشــارك الفنان القطري كاظم الســاهر في فعاليات مهرجان صيف قطر 2019 يوم 16 أغسطس/آب المقبل على مسرح 
مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث سيشدو بباقة من أروع أغانيه المعروفة. 

ويتمتع الساهر بقاعدة جماهيرية عريضة ومكانة مرموقة في قطر والعالم العربي وخارجه منذ أكثر من ثاثة عقود، 
باع خالها ما يزيد على 100 مليون نسخة من ألبوماته الغنائية. 

ويأتي هذا الحفل الموســيقي ضمن الفعاليــات الترفيهية الخاصّة بمهرجان صيف قطر، الــذي يقدّم مجموعة كبيرة 
ومتنوّعة من العروض الثقافية والترفيهية التي تناسب جميع الأعمار والأذواق. 

ويقام برنامج الصيف في قطر من أول أيام العيد وحتى 16 أغسطس/آب، وهو جزء من استراتيجية المجلس الوطني 
للســياحة لتعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للعائات على مدار الســنة.  وبدعم مؤسســات شــريكة في مجالات البيع 
بالتجزئة والضيافة والترفيه والثقافة، حيث يقدم برنامج الصيف في قطر مجموعة من الأنشــطة الداخلية والخارجية 
المشــوقة، إلى جانب البرامج الترفيهية التي تضم فنانين محليين وإقليميين ودوليين وفعاليات تعليم ترفيهي ومخيمات 

صيفية ورياضية، بالإضافة إلى عروض خاصة على السفر في الداخل والضيافة والتسوق.

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

أغنية  النجمة كارول ســماحة صاحبة  حدّدت 
»حدودي الســماء« نهاية الشــهر الجاري موعداً 
لاصدار أغنيتها المصرية الجديدة لموســم الصيف 
اللمســات الأخيرة  الحالــي 2019 والتي تضــع 
عليها، حســب ما أعلمــت متتبعيهــا وجمهورها 
عبر حســاباتها الرســميّة على مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
أنّ أغنيتهــا، التي لم تســتقّر حتى  وأعلنــت 
الساعة على اختيار إسم لها، وهي أغنية باللهجة 
المصرية، ســتبصر النور نهاية الشــهر الجاري، 

وبإمكان الجمهور الاستماع اليها.
وتفتتح سماحة مهرجان موازين في 21 الشهر 

الجاري لمناسبة اليوم العالمي للموسيقى.
ووجّهت عبر صفحتها رســالة الــى جمهورها 
ومعجبيها فــي المغرب دعتهم الى مشــاركتها في 
المهرجان من أجل الغناء والســهر معاً والاحتفال 
بعيد الموســيقى، لاســيما أنّ هذا النهار يعني لها 
الكثير لأنّ الموســيقى هي حياتهــا، وأعربت عن 
حماســتها لماقاة محبيّها كثيــراً، وتوّجهت اليهم 
بالقــول: »هاي لكلّ اللي بيحبونــي بالمغرب اللي 
اشــتاقولي وأنا اشــتقتلكن كثيــراً«، وتدعوهم 
في  برفقتها  للموســيقى  العالمي  باليوم  لاحتفال 
حفلها بإفتتــاح مهرجان موازين يوم 21 الشــهر 

الجاري.

»ديزني بلس« لبث الأفلام عبر الإنترنت 
تتوقع جذب 90 مليون مشترك 

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: تســتعد شــركة 
الترفيــه والإعــلام الأمريكيــة العملاقــة »ديزنــي« 
لإطــلاق خدمتها المنتظرة لبث الأفــلام عبر الإنترنت 
والمنتظر إطلاق اســم »ديزني بلس« عليها لمنافســة 
شركة بث الأفلام عبر الإنترنت الأشهر »نتفليكس«.

ومن المقرر أن تقدم خدمة »ديزني بلس« كل إنتاج 
الترفيــه الــذي تقدمه شــركة »ديزني« بمــا في ذلك 
أفلامها الشهيرة مثل »حرب الكواكب« وأفلام »عالم 

مارفيل« إلى جانب برامجها التلفزيونية الضخمة.
وحســب بنــك الاســتثمار الأمريكــي »مورغــان 
ســتانلي« فإنه من المتوقــع أن تجذب خدمة »ديزني 
بلس« 13 مليون مشــترك نهاية العــام المقبل على أن 
يصل عدد المشــتركين إلى 90 مليون مشــترك خلال 
الســنوات الخمس المقبلــة. كما يتوقــع محلل البنك 

زيادة إجمالي عدد مشتركي خدمات بث الأفلام عبر 
الإنترنــت التابعــة لمجموعة »ديزنــي« وهي »ديزني 
بلس« و»هولو« و«إي.إس.بي.إن بلس« في مختلف 
أنحاء العالم عــن 130 مليون مشــترك بحلول 2024 
وهو ما ســيضعها على قدم المساواة تقريبا مع عدد 

مشتركي »نتفليكس« حاليا.
وحســب موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيــا، فإن الجزء الأكبر من 
خريطة البرامج المخططة لخدمة »ديزني بلس« تعتمد 
على أعمال »ديزنــي« ذات الإنتاج الكبير مثل »حرب 
الكواكب« وأفلام »عالم مارفيل«، وبرنامج تلفزيون 
الواقع »ماندالوريان«، مضيفا أنه تم الانتهاء تقريبا 
من هــذه الأعمال وباتت جاهزة للإطلاق مع الخدمة 

الجديدة.

يوسف شعبان يستلم النجمة الكبرى

فهد حسن
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

الأردن »فلترة« خطاب الملك مجددا... 
دبلوماسية »المؤخرة« اليابانية تستقبل

 »رسالة ترامب«... وفي السودان:
 سلسلة »ميني ديكتاتور«

قناعتنا مســتقرة أن أي زعيم يستطيع تجنب أي عبارة يريد أن لا 
يقولها، خصوصا في لقاء عام تشــتعل فيه ملكة الاصغاء والالتقاط 
عند فضوليين أو في بلد كالأردن شــعبه »بيخبــر تلقائيا«،على حد 

تعبير زميلنا عبدالله العتوم. 
عبثا حاولت شاشــة »المملكة« المحلية مغادرة المألوف عبر عملية 
لف ودوران في نشــرة الأخبــار والبرامج الحواريــة لمعرفة ماهية 
»الموضوع غير المخصص للنشر«، الذي طرح في اللقاء الأخير للملك 

مع نخبة من الشخصيات. 
شاشــة تلفزيون الحكومــة اختصرت الطريق ومارســت مجددا 

عادتها المفضلة، حيث »العرس عند الجيران«. 
كذلك صمت الإعلام الرسمي، ووحده زميلنا جميل النمري تحدث 

عن »بعض ما دار« . 
على كل حال في مجتمع يعلي من قيمة »النميمة« و«القيل والقال« 
لا مجال لإخفاء أي أســرار، خصوصا إذا قال شخص أي شيء لآخر، 
حيث سرعان ما تعرف الزوجة، ثم الجارة، ولاحقا العشيرة والحارة 

خلال دقائق! 
نقولها وأمرنا إلى الله، ولأسباب فنية ومهنية بحتة: الاجتهاد في 
قصة »غير مخصص للنشر« - مع وجود لقاء عام ومصور، وبحضور 
عدة شــخصيات - خاطئ وفي غير مكانه والأفضل للمستشــارين 
والأعوان والحلقات الوســيطة تقــديم »رواية للحدث« مدروســة 
بعناية وقابلــة للصمود ومنطقيــة وترك »الخطــاب الملكي« بدون 

»فلترة لا مبرر لها« إطلاقا. 
للتذكير: محطة »سي أن أن« هي التي سربت محضر اجتماع الملك 
مع كوشنر والقناة الثانية في تلفزيون كيان الاحتلال تنشر كل أنواع 

الغسيل.

صناعة الديكتاتور في الخرطوم
استبدل أهلنا في الســودان المبتلى الديكتاتور الراحل بحزمة من 

»سلسلة ميني ديكتاتور« تتقمص دور المجلس العسكري الانتقالي. 
لا انتقالي ولا ما يحزنون، والســيناريو المصري هو الاتجاه الآن، 
خصوصا بعدما شــاهدنا التقريــر المفصل في »الجزيــرة« عن يوم 

»العصيان المدني« احتجاجا على شهداء الشعب السوداني. 
وسط المحلات المغلقة، وحسب مسار الصور التي بثتها »الجزيرة« 
كانت فقط شاحنات المجلس العسكري تتنقل في الشوارع السوداء. 

وبين الحــين والآخر يطل »الزول« بدشداشــته البيضاء وســط 
المدرعات. 

الأكثر طرافة أن »الانقلاب على الانقلاب« في الســودان الشــقيق 
حظــر بالبنــط العريــض »الإنترنت« والســبب أنــه »خطر على 
الأمن القومي«... العبارة الأخيرة ســمعتها على شاشــة الفضائية 
الســودانية، وكان الناطق باسم المجلس العســكري يلوي شفتيه، 
وهو يقولهــا على طريقة جنــرال الكفتة المصري الشــهير للإيحاء 

بـ«التأكيد« وبقناعة علمية وأمنية ووطنية . 
حيط الانترنت »واطي« وهو الخصم دومــا، حتى أن المرء يتمنى 

»انقلابا عسكريا رقميا« من صنف الـ»ديجتال«. 
صدقا يخطر في ذهني دوما السؤال التالي: لماذا يحظر الانقلابيون 
والعسس وأصحاب الســلطة فورا الانترنت بدلا من استعماله ضد 

خصومهم في الشارع؟!

»جن« الأردن
تســتطيع قناة »نتفليكــس« الالكترونية المتلفزة تقديم شــكرها 
الجزيل لعــدد محدود من الأردنيــين على الخدمــات الجليلة، التي 
قدموها لها مجانــا بعد أن اتهموها بقيــادة »مؤامرة خارجية« على 
الشــعب الأردني، الذي يصر بعــض أولاده أنهم جــزء من الملائكة 

ويعيشون في المدينة الفاضلة. 
الســبب هو »مسلســل« جن الشــبابي الفني، الذي يتميز برأينا 
بتقنية تصوير رفيعة المستوى وبمحتوى ونصوص غاية في البؤس 

والفقر ومصابة بالأنيميا. 
المسلســل كان يمكــن أن يشــاهده فقــط من يعرفــون أصلا من 
الأردنيين بوجود شاشــة اسمها نتفلكس... عدد هؤلاء بالمئات إن لم 
يكن بالعشــرات، أما اليوم وبعد اتهام المسلســل بالرذيلة وترويج 

الدعارة وفتح تحقيق بشأنه فالعدد بالملايين. 
»الجــن« الحقيقي ركب أكتاف الشــارع الأردني بمجرد أن نشــر 
أحدهم عبارة تواصلية تطالب الشعب بالتصرف، دفاعا عن كرامته 
الوطنية وتاريخه لأن ممثلين شــبابا مراهقين تصرفوا أمام الكاميرا 
براحتهم، وقالوا مــا يقولونه على الرصيف أو في الســينما أو عند 

مطعم »ماكدونالد«. 
الحملة على المسلســل أصبحت خبرا على فضائيات متعددة، من 

بينها »الأردن اليوم« و»الجزيرة« وحتى »سكاي نيوز«. 
أبدع المنافحون عن كرامة شعبنا الأبي، فقد قاموا بترويج المسلسل 

مجانا.

رسالة ترامب: أين؟
في بث بطيء على محطة باسم »الأصيل« شاهدنا مضمون الحوار 
بين المرشــد الأعلى لجمهوريــة إيران علي خامنئــي ورئيس وزراء 

اليابان المسكين، الذي لا ناقة له ولا بعير، في القصة كلها. 
كمشاهد أحسســت أن رئيس وزراء طوكيو كان مسرورا للغاية، 
وهو يضع رسالة الرئيس دونالد ترامب لخامنئي في المكان الطبيعي 

المخصص لها تحت مؤخرته. 
علــى طريقة أفلام الأكشــن، وكما يفعل الروبــوت، الذي تنتجه 
شركة »ســوزوكي«، قاس رئيس وزراء اليابان الذكي قبل الغوص. 
اســتمع لخطبة عريضة من الهرم الإيراني، وشعر بقدر من الإحراج، 
لكنه ســرعان ما تصرف وقرر الاســتمتاع بحماقــة الطرفين، فحمل 
رســالة ترامب عن الطاولة ووضعها أســفل مؤخرته، ولسان حاله 

يقول: لم أعد أحمل رسالة ببساطة. 
لا نســتطيع توقع حجــم المتعة، التي يشــعر بهــا رئيس وزراء 
»الســاكي«، وهو يســتمع لخطبــة عرمرمية من المرشــد العام، فقد 
علقــت طوكيو بــين عملاقين يتاجــر كل منهما بأمــن المنطقة ويبتز 
شعوبها، بحيث تنتهي المصلحة في الحلقة الأخيرة بحضن المشروع 

الإسرائيلي. 
دبلوماســية »المؤخرة« اليابانية خير دليل وقرينة على مثل هذا 

المنطق.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

حالة الفنانة الأردنية صفاء سلطان 
مستقرة بعد تدهور صحتها في دمشق

دمشق - »القدس العربي«:

نقلت النجمة صفاء سلطان بعد تقديمها برنامج »سهار مع ستار« إلى 
أحد المستشفيات السورية بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

وطلبت إدارة المستشفى احترام رغبتها بعدم دخول أي شخص، نظرا 
لوضعها الصحي.

لكن إدارة المستشــفى أكدت أن الفنانة بحالة جيدة، ولا داعي للقلق، 
لأنها عانت من إرهاق بسبب العمل المتواصل وآلام في المعدة والكلى، مما 
أدى إلى ارتفاع حرارتها وقد تلقت العلاج المناســب، وهي بحالة جيدة 

ومستقرة حاليا.
وكانــت النجمة بطلــة لأكثر من عمــل درامي جماعي لهذا الموســم 
الرمضانــي من أهمها »الحرملك، ناس من ورق، وبقعة ضوء، عن الهوى 

والجوى، وسهار مع ستار« وغيرها.   

مسلسل »أحلى الأيام« امتداد لـ»أيام الدراسة« 
ويجمع نخبة من الممثلين السوريين والعرب

دمشق – »القدس العربي«: 
المسلســل هــو  أول أعمال شــركة »آرت فيجن 
برودكشــن«.  وقالت المنتجة روزين الشماع، إنها 
قررت عرض المسلســل خارج السباق الرمضاني، 
حتى تتم مشــاهدته بشــكل جيد، بعيدا عن زحام 
الأعمال الرمضانية، الذي يظلــم كثيرا من الأعمال 
الجيدة، مشيرة إلى أن الكثير من المسلسلات، التي 
عرضت على الفضائيات في رمضان لم يشــعر بها 
أحد، ولم تنل حظها من المشاهدة، ولم يكتب عنها، 
رغم توافــر كل عناصر النجاح. مما وصفته بالظلم  
مؤكدة  عليه،  والقائمين  فيه  والعاملين  للمسلســل 
أنها تقوم بالتســويق مع أهم المحطات، وقريبا جدا 
ســيتم الإعلان عن القنوات التي ســتقوم بعرض 

المسلسل.

ويتحــدث العمــل عــن المواقف، التــي يمر بها 
الشــباب المغترب بطريقة طريفة مليئة وبالأحداث 
المشــوقة، ويعتبر إمتدادا لمسلسل »أيام الدراسة«، 
وهو مسلســل ســوري، من بطولة يامن الحجلي 
النهار وطلال ماردينــي ووائل رمضان،  ومعتصم 
ومن إخراج إياد نحاس وعلاء الوســيم ومصطفى 

برقاوي تأليف طلال مارديني.
تدور أحداث المسلســل في قالب اجتماعي حول 
طلاب في مدرســة واحدة اســمها )العلم نور( مع 
معلميهــم ومدير المدرســة )وائل رمضــان( حول 
المشاكل والحوادث، التي تتعرض لها مجموعة من 
طلاب البكالوريا »الثانويــة«، وتركز على حياتهم 
وأحلامهم،  دراســتهم  على  وتأثيرها  الشــخصية 
وبعد عشر ســنوات تلقي الضوء على حياتهم وما 

وصل إليه كل شخص منهم.

إيطاليا تبكي وفاة المخرج الكبير زيفيريلي
■ رومــا - أ ف ب: أثار نبأ وفــاة المخرج الإيطالــي الكبير فرنكو 
زيفيريلي الســبت عن 96 عاما موجة حزن عميق في مســقط رأســه 
فلورنسا تردّد صداها في أوساط الســينما والثقافة التي كان يعدّ من 

أبرز وجوهها.
وأورد الإعــلام الإيطالي نقلا عن مصــادر من عائلة 

الســينمائي أن فرنكو زيفيريلي »فارق الحياة بعد صراع 
طويل مع مرض تفاقم في الأشهر الأخيرة«.

ونعى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبيه كونتيه وفاته 
في تغريدة جاء فيها »التأثر شديد لرحيل فرنكو زيفيريلي، 

الســفير الإيطالي للســينما والفنّ والجماليــة. لقد كان من 
كبار المخرجين ومؤلفي الســيناريوهات ومصممي الديكورات 

المسرحية ومن أساطين الثقافة«.
وكتــب داريو نارديلا رئيس بلدية فلورنســا مســقط رأس 

الســينمائي الكبير في تغريدة »لم أكن أريــد أن يأتي هذا اليوم 
أبدا. فقد غادرنا فرنكو زيفيريلي هذا الصباح. وهو 
من عظماء الثقافة العالميــة. ونقدّم تعازينا القلبية 
لأقربائه. وداعا أيها المايسترو العزيز. فلورنسا لن 

تنساك أبدا«.
ألبرتو بونيزولي  الثقافة الإيطالي  وغرّد وزير 
أن »أوســاط الثقافة والسينما تبكي وفاة المخرج 
الكبيــر فرنكــو زيفيريلي عبقــري عصرنا. وأنا 

أعشق أفلامه«.
أما فرنشيســكو روتيلي وزير الثقافة سابقا 
الســينما  لصناعات  الوطنية  الجمعية  ورئيس 
)انيكا(، فصرّح من جهته أن »أعمال زيفيريلي، 
صاحب الفكر الحــرّ، طبعت القرن العشــرين 
ونقلت إلينا شــغفا بجمالية السينما والمسرح 

والأوبرا هو ملازم للهوية الإيطالية«.
وقد توفــي زيفيريلي الســبت فــي منزله 

الواقع في منطقة أبيا أنتيــكا في روما، في حضرة ابنيه بالتبني بيبو 
ولوتشانو وطبيب وكاهن كنيسة القديس تارتشيزيو.

وكان السينمائي الذي عانى من التهاب رئوي لفترة طويلة 
مشحة  تلقى  المرضى الأسبوع الماضي، حسب ما نقلت قد 

وســائل إعلام إيطالية عن مصادر من 
عائلته.

وسيســجى جثمانه الاثنين في 
قاعــة الخمســمئة الشــهيرة في 
بلدية  مقرّ  فيكيو  بالاتســو  قصر 

الدفن  مراسم  بانتظار  فلورنسا، 
التي لم يحدّد بعد لا موعدها ولا 

موقعهــا، على أن يــوارى الثرى 
فــي مقبرة الأبــواب المقدســة في 

فلورنسا.
كان زيفيريلي شــديد التعلّق بمسقط 
رأســه فلورنســا وهو أخرج في العام 
يحمل  المدينة  عــن  وثائقيا  فيلما   1966
اســم »من أجل فلورنسا« استعاد فيها 
ببالــغ التأثر الفيضانات الشــديدة التي 
اجتاحت المدينة في العام عينه وألحقت أضرارا بالكثير 

من كنوزها الفنية.
وســمح هذا الفيلم الذي أعار الممثل ريتشارد بيرتون 
صوته لإنجازه بحشــد 20 مليون دولار لأعمال الترميم 

والإعمار.
واتخّــذ زيفيريلــي أيضا في وســط فلورنســا مقرّا 
للمؤسسة التي أنشــأها لجعل أعماله متاحة على أوسع 
نطاق ممكــن. ففي هــذه العمارة المشــيّدة بالأســلوب 
الباروكــي والممتدة علــى 4 آلاف متر مربع التــي قدّمتها 
الثانية والتســعين، وضع  البلدية بمناســبة بلوغــه  له 
الســينمائي الكبير مجموعاته التي لا تحصى، من نســخ 
تمهيدية ورســوم أولية للديكــورات الفخمة التي اختارها 
لعروضه الأوبرالية، إلى جانب ملصقات لحوالي عشــرين 

فيلما صوّره خلال مسيرته.

وأودع فــي مكتبة خاصة 
أكثر 10 آلاف مصنّف حول 
والأدب  والتاريخ  الفــنّ 
ومنحتــه  والمســرح. 
لقــب  نيا يطا بر ملكة
تقديرا  الشرفي  »سير« 
لأعمال  المتقــن  لنقلــه 
الشاشة،  إلى  شكسبير 
الوحيد  الإيطالــي  وهو 
الحائــز هذا اللقــب. وقد 
رشّح مرتين للفوز بأوسكار، 
مرة أولى فــي فئة الإخراج عن 
»روميو وجولييت« ومرة ثانية في 

فئة الديكور عن »لا ترافياتا«.
وتجربته الأخيرة في مجال الإخــراج، وهو حلم كان يدغدغه منذ 
أكثر من عشر ســنوات، هي نسخة جديدة من »لا ترافياتا« في افتتاح 

مهرجان الأوبرا في فيرونا في 21 حزيران/يونيو.
وهو كان يستعدّ في السادسة والتسعين من العمر لتحضير عرض 
جديد مــن أوبرا »ريغوليتو« كان من المفترض أن تنطلق في الســابع 

عشر من أيلول/سبتمبر 2020 من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
وتأليــف  والإنتــاج  الإخــراج  مجــالات  زيفيريلــي  خــاض 
السيناريوهات، وفي رصيده حوالي عشرين فيلما طويلا. وهو تولى 

أيضا إخراج أكثر من ثلاثين مسرحية وعرض أوبرا.
وزيفيريلي هو من كبار أتباع أسلوب السينما الجمالية المستوحى 
من الأدب الإنكليزي وقصص الأوبرا الشهيرة والذي تعلّمه من المخرج 

لوكينو فيسكونتي.
وأشــهر أفلامــه هــو »روميــو وجولييــت« )1968( المقتبس من 
المسرحية الشهيرة لوليم شكسبير الذي استوحى منه أيضا »هاملت« 
)1992( من بطولة ميل غيبســون وغلين كلــوز. ومن أعماله المعروفة 
أيضا، »ذي تيمينغ أوف ذي شرو« )1967( من بطولة إليزابيث تايلور 

وريتشارد بورتن. 

»ماريتش حب« جديد المطربة التونسية إيمان محمد 

توجيه إنذار لقنوات رسمية مغربية
على خلفية إعلان للهاتف يتحدث عن الشباب وقندهار

مشاركة مطربين في افتتاح مهرجان مراكش للضحك

تونس – »القدس العربي«:

تنتظر الفنانة التونســية إيمان محمــد صدور أغنية 
جديدة لهــا في مطلع هذا الأســبوع تحمــل عنوان »ما 
ريتش حب«، تأليف صلاح الدين الخليفي وتلحين عادل 
بندقة وتوزيع منعم دمس. وكانــت الفنانة التي انتهت 
حديثا من تصوير فيديو كليــب الأغنية، قد أصدرت منذ 
عام أغنية مع الملحن نفســه بعنــوان »تعبني«. وعادت 
الفنانة بعد غياب استغرق عاما كاملا منذ إصدار أغنيتها 
الســابقة. وستشــارك الفنانة في بعــض الحفلات مع 

الفنانين عادل بندقة وأسامة فرحات في ربوع تونس.

الرباط - »القدس العربي«:

الســمعي  للاتصــال  الأعلــى  المجلــس  قــرر 
البصــري فــي المغــرب إنــذار الشــركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة والقنــاة الثانية و»ميدي1 تي« 
فــي )قنواتــى تلفزيونيــة رســمية( بخصوص 
وصلــة إعلانيــة خاصــة بشــركة الاتصــالات 

»أورانج«.
وأعلــن المجلــس فــي بــلاغ ارســل لـ»القدس 
العربي« أن الهيئة العليا ســجلت فــي إطار تتبع 
البرامــج الســمعية البصريــة، تضمــن الوصلة 
الإشــهارية الخاصة بشركة الاتصالات، التي تم 
بثهــا من 09 إلــى 13 ايار/ مايو 2019 )الأســبوع 
الأول مــن شــهر رمضــان( مشــهدا فيــه مقطع 
غنائي بالعبارات التالية : »)…( ندير السلفي مع 
عمار ونعيط لولد عيشــة واخا يكون في قندهار 
)…(« )نلتقــط صورة ســلفي مع عمــار وننادي 

لابن عيشة حتى لو كان في قندهار(.
وأضاف البــلاغ أن المجلــس الأعلى للاتصال 
الســمعي البصري اعتبر أن تضمن هذه الوصلة 
الإشهارية في أحد مشاهدها صورا لمجموعة من 

الشباب بزي عبارة عن جلابيب قصيرة ضمنهم 
شــاب ملتح، مرفوقــة بالعبــارات المذكورة، مما 
يحيــل نظرا لعناصر المشــهد هــذه، إلى تواصل 
هاتفي طبيعي في أحــد أبناء الحي المتواجد في 

منطقة قندهار الأفغانية.
وسجل المجلس أن البعد الرمزي لهذه الإحالة 
الجغرافيــة، ولهيئة شــخوص المشــهد المذكور، 
إضافــة إلــى الإحالــة الضمنيــة علــى ظاهــرة 
التحاق بعض الشباب المســتقطب من تنظيمات 
محظــورة؛ من شــأنه وإن لم يكن حثــا صريحا، 
أن يشــكل تطبيعــا، عن طريق الفكاهــة، مع فعل 
الالتحــاق بكيانــات ومناطــق تشــتهر بكونهــا 
مراكــز تنظيمــات مصنفــة علــى أنهــا إرهابية؛ 
ممــا يجعل هذا المضمــون لا يحتــرم المقتضيات 
القانونيــة والتنظيميــة الجاري بهــا العمل، ولا 
سيما تلك المتعلقة بالالتزامات الأخلاقية العامة.
وأكد البلاغ، أنه وبعد توجيه طلب توضيحات 
بهــذا الخصوص إلــى كل من الشــركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة والقنــاة الثانية و»ميدي1 تي« 
قرر المجلس توجيه إنــذار للمتعهدين الثلاثة، مع 

نشره في الجريدة الرسمية.

الرباط – »القدس العربي«:

شــارك مطربــون مغاربــة فــي عــرض مجموعة 
هيموراجــي الكوميدية، في افتتاح الدورة التاســعة 
من مهرجان مراكش للضحك، حيث قدم كل من الرابور 
دون بيــغ والمغنية دنيا باطمة، والمغنــي حاتم عمور، 
وصلات غنائية، تخللــت عرض مجموعة »هيموراجي 
الكوميدية« في »مراكش للضحك«. وشارك الدون بيغ 
في فقرة كوميدية برفقة يســار، حيــث اقتحم عرضه 

بطريقة مفاجئة.
وقــدم أعضاء هيموراجــي، الذين انضمــت إليهم 
الطفلة الكوميدية »إســراء« الملقبة بـ«الســوحليفة«، 
ابنة أخت الكوميدي يســار، عرضهــم في منصة قصر 

البديع في مراكش.
التاســعة من مهرجــان مراكش  النســخة  وتنظم 
للضحك، بتوقع حضور ثمانين ألــف متفرج، ومتابعة 
8 ملايــين شــخص للحدث علــى شــبكات التواصل 

الاجتماعي.

من أعمال المخرج

 فرنكو زيفيريلي

أبطال المسلسل
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: واصلت أسواق الأسهم 
الخليجيــة خســائرها أمس الأحــد، محاكية 
الحــذر الســائد بين المســتثمرين فــي أعقاب 

هجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.
وأثــارت هجمات علــى ناقلتين فــي خليج 
عمــان يــوم الخميــس الماضــي مخــاوف من 
مواجهــة عســكرية فــي ممــر بحــري حيوي 
لإمدادات النفط العالمية، وسلطت الضوء على 
التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وسط 

مواجهة بشأن برنامج طهران النووي.
وهبط المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
0.6 في المئة، مبددا مكاســب طفيفة في أوائل 
التعامــات، بعدمــا تراجع 1.6 فــي المئة يوم 
الخميــس. وانخفضت أســهم معظــم البنوك 
الســعودية، رغــم إعــان بنك »ســاب« أمس 
إتمــام اندماجه مــع »البنك الأول«، مشــكلين 

ثالث أكبر بنك في المملكة. وفقد سهم »ساب« 
0.1 في المئة. لكن ســهم مصرف الإنماء ارتفع 
0.4 فــي المئــة، وكان مــن بين الأســهم الأكثر 

تداولا في السوق.
وفي الإمارات العربية المتحدة، هبط مؤشر 
سوق دبي 0.7 في المئة، بينما انخفض المؤشر 

العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة.
وصعد مؤشــر دبي في أوائــل التعامات 
بدعم من سهمي »داماك« العقارية و«الاتحاد« 
العقاريتين، وأغلقا مرتفعين 2.2 و0.5 في المئة 

على الترتيب.
لكن ســهم »إعمــار« العقارية، أكبر شــركة 
تطوير عقاري في الإمارة، تراجع 2.5 في المئة 

ليضغط السهم ذو الثقل على المؤشر.
وهبط ســهم الإمارات لاتصالات المتكاملة 
»دو« 0.4 فــي المئــة، مبــددا مكاســبه المبكرة، 

بعدمــا قالــت الشــركة ان »جهــاز الإمــارات 
الســيادي  الثــروة  صنــدوق  لاســتثمار«، 
الإماراتــي، زاد حصته فيها من خال شــراء 
463.3 مليــون ســهم مــن »المعمــورة دايفيــر 

غلوبال هولدنغ« و«جنرال إنفستمنت«.
وفي أبوظبي، انخفضت الأســهم القيادية 
»الــدار« العقاريــة، و«بنــك أبوظبــي الأول«، 
فــي  و0.4  و0.1   1.7 للتوزيــع«  و«أدنــوك 
المئــة علــى الترتيــب، لتدفع مؤشــر الســوق 
إلــى التراجــع. وانخفضت أســواق الأســهم 
الخليجية الأخــرى، باســتثناء البحرين التي 

ارتفعت قليا.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.2 في المئة، مدعوما بصعود سهم »بايونيرز 

القابضة« لاستثمارات المالية 4.5 في المئة.
وقالت الشــركة أمــس ان العربية لمنتجات 

الألبان »أراب ديري« التابعة لها وقعت خطاب 
نوايــا مع شــركة مقرهــا هولنــدا بخصوص 
خطة اســتحواذ. وفيما يلي مستويات إغاق 

مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية انخفض المؤشر 0.6 في المئة 
إلى 8887 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.7 في 
المئة إلــى 2614 نقطة. أيضا هبط المؤشــر 0.2 

في المئة إلى 4955 نقطة.
ونــزل المؤشــر القطــري 0.3 في المئــة إلى 
10480 نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 0.6 في 

المئة إلى 6352 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1450 نقطة، في حين انخفض المؤشر العُماني 

0.1 في المئة إلى 3915 نقطة.
وفــي مصــر زاد المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 

14210 نقاط.

بورصات الخليج تواصل خسائرها بفعل هجوم الناقلتين ... وهبوط أسهم البنوك السعودية 

ض »غولدمان« و«سوسيتيه« السعودية تُفَوِّ
 لترتيب لقاءات مع مستثمري السندات في أوروبا

لِعة ان الســعودية فوضت مصرفي »غولدمان ساكس« الأملريكي  ■ دبي - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
و«سوسيتيه جنرال« الفرنســي للمساعدة في ترتيب لقاءات مع مســتثمري أدوات الدخل الثابت في 
أوروبــا، ما قد يمهد الطريق أمام إصدار البلاد لأول ســندات مقومة باليورو. وبدأت الرياض في إصدار 
سندات دولية في 2016، بعد تضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط. ومنذ ذلك الحين، أصبحت 
المملكة أحد أكبر مُصدِري السندات الدولية في العالم، حيث باعت سندات مقومة بالدولار بنحو 60 مليار 
دولار. وكان وزير المالية الســعودي محمد الجدعان قد قال في أبريل/نيســان ان المملكة تدرس إصدار 

أولى سنداتها المقومة باليورو هذا العام، مع تطلعها إلى تنويع قاعدتها التمويلية.
وأكد رئيس مكتب »إدارة الدَين العام »التابع لوزارة المالية الســعودية في مقابلة مع رويترز الشهر 
الماضي أن المملكة تتطلع لإصدار محتمل لسندات باليورو في إطار استراتيجيتها للدين متوسطة الأجل.

ولم يرد المكتب و«غولدمان ســاكس« و »سوســيتيه جنرال« على طلبــات بالتعقيب على اللقاءات 
مة  المزمعة مع المســتثمرين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت اللقاءات ســتقود إلى إصدار فعلي لسندات مُقَوَّ
باليورو من عدمــه، لكن أحد المصادر قال ان الإصــدار أمر مرجح. وتابع »ليســت جولة ترويجية غير 

مرتبطة بصفقة وكذلك ليست إعلانا عن صفقة. إنها بين هذا وذاك«.
وما يطلق عليها جولــة ترويجية غير مرتبطة بصفقة هي لقاءات مع المســتثمرين لا ترتبط بإصدار 
معين. وقال مصدر ثان ان اللقاءات ستبدأ اليوم الإثنين في لندن، على أن تنتهي في الخامس والعشرين 
من الشهر الحالي في ميونيخ. وسيلتقي ممثلون عن الحكومة السعودية أيضا خلال الجولة بمستثمرين 

في باريس وزوريخ وميلانو وأمستردام ولاهاي وفرانكفورت.
وتخطط السعودية، الحاصلة على تصنيف »إيه1« من »موديز، و«إيه+« من »فيتش«، أيضا لإصدار 
صكوك دولية بما يصل إلى خمســة مليارات دولار في الربع الثالث هذا العام، حسبما قال رئيس مكتب 

»إدارة الدَين العام«.

اندماج »البنك الأول« و»ساب«
السعوديين يعزز رأس المال الأساسي

■ لندن - رويترز: قال »رويال بنك أوف ســكوتلند )آر.بي.إس(« أمس الأحد ان اســتكمال 
الاندمــاج بين »البنك الأول« والبنك الســعودي البريطاني »ســاب« ســيؤدي إلــى تخلصه من 
أصول عالية المخاطر بقيمة 4.7 مليار إسترليني )5.9 مليار دولار( وتعزيز رأسماله الأساسي.

وذكــر البنك البريطاني في بيان أنه، ومن خال وحدته الهولندية »نات ويســت ماركتس«، 
كان جزءا من كونســورتيوم يضم »إن.إل.إف.آي« و«بنك ســانتاندير« يمتلك حصة إجماليها 
40 فــي المئة فــي »البنك الأول«. وكان »آر.بي.إس« يملك حصة تعــادل 15.3 في المئة في »البنك 

الأول«.
وقال البنك إنه نتيجة لاستكمال الاندماج، سيحقق مكسبا قدره 400 مليون جنيه إسترليني 
نتيجــة التخلص مــن حصته في »البنــك الأول« مقابل أســهم يتلقاها في »ســاب«، فضا عن 

خفض الأصول المرجحة بالمخاطر 4.7 مليار جنيه استرليني.
وأشــار البنك إلى أن الصفقة ستقود لإطفاء التزامات بقيمة 300 مليون إسترليني. وأضاف 

أن التغييرات سترفع نسبة رأس المال الأساسي للبنك بواقع 60 نقطة أساس.
وصرح روس مكيوان، الرئيس التنفيذي لـ«رويال بنك أوف سكوتلند« في بيان أن الاندماج 

سيساعد البنك أيضا على التركيز على الأسواق التي يستهدفها.
ويعكف البنك، الذي أنقذته الحكومة البريطانية في 2008 بضخ 45.5 مليار إســترليني، على 

تقليص أنشطته الخارجية منذ الأزمة المالية للتركيز علي أنشطة الإقراض في المملكة المتحدة.
)الدولار يساوي 0.7943 جنيه إسترليني(.

لا خطط لدى حكومة إيران
لإقالة وزير النفط زنغنه

■ جنيف - رويترز: نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن متحدث باســم الحكومة أن 
إيران لا تعتزم إقالة وزير النفط بيجن زنغنه من منصبه.

ع إيراني كبير قد قال الشــهر الماضي أنه يجمع التوقيعات في البرلمان لدعم  وكان مُشَــرِّ
اقتراح لعزل زنغنه بســبب عدم قدرتــه على درء العقوبات الأمريكيــة على مبيعات النفط 

الإيرانية.
وقال النائب البرلماني هدايت الله خادمي الشــهر الماضــي أنه لم يجمع بعد العدد الكافي 
من التوقيعات لدفع المقترح قدما. وســبق أن باءت محاولات مماثلة لإقالة زنغنه بالفشل في 

الأعوام الأخيرة.
وقال المتحدث علــي ربيعي »لا تغيير فــي برنامج عمل الحكومة. زنغنه دائب النشــاط 
وهو من الوزراء الرئيسيين في الحكومة.. اســم زنغنه مطروح على الدوام للعزل، لكن آمل 
أن يواصــل أداء دوره في الحكومة. دور زنغنه في الوقت الحالــي مهم وعلى البرلمانيين أن 

يساعدوه.«
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران 
النفطية بعد الانســحاب أحادي الجانب للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب العام الماضي من 

اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي.

أول بنك فلسطيني يفتتح
مكتبا له في السوق الأردنية

■ عمــان - الأناضول: افتتح »بنك القدس« أمس الأحــد  أول مكتب تمثيلي لبنك 
فلســطيني في السوق الأردنية، تمهيدا لتوسيع أنشطته المصرفية خارج الباد، بعد 

حصوله على موافقة السلطات الرقابية.
وســيكون المكتب التمثيلي لـ«بنك القدس«، الــذي تبلغ موجوداته 1.2 مليار دولار 
ومــدرج في بورصة فلســطين، منصة لتســهيل تعامات عماء البنك بين الســوقين 

الأردنية والفلسطينية.
وحتــى افتتاح مكتب »بنــك القدس« أمس، لم تتضمن الســوق المصرفية الأردنية 
أي تواجــد لبنــوك فلســطينية، بينما تمــارس 6 بنوك أردنية نشــاطها في الســوق 

الفلسطينية المؤلفة من 14 مصرفا.
وأرجع ماهر الشــيخ حســن، نائــب محافظ البنــك المركزي الأردنــي، في تصيح 
خــاص غياب البنوك الفلســطينية إلى التجربة الحديثة لها فــي الصناعة المصرفية، 

والخبرة المتراكمة للبنوك الأردنية في فلسطين منذ عقود.
وقــال صاح هدمــي، الرئيس التنفيــذي لـ«بنك القــدس«، ان افتتــاح المكتب في 
العاصمة عمان يأتي بعد قرابة عام من شرائه محفظة فروع »البنك الأردني الكويتي« 

في السوق الفلسطينية.
وقال أيضا ان المكتب الجديد ســيخدم عماء »البنك الأردني الكويتي« في السوق 

الفلسطينية، وعماء »بنك القدس« المحليين خارج فلسطين.
ويعمل في الســوق الأردنيــة 24 بنكا، منها 16 أردنية الجنســية، بإجمالي ودائع 
تتجاوز 42 مليار دولار، وتســهيات 33.8 مليــار دولار، فيما تعادل موجوداتها 160 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتأثر القطاع المصرفي الفلســطيني ســلبا بتباطؤ نمو الاقتصــاد المحلي، والأزمة 
المالية التي تعاني منها الحكومة، الناتجــة عن أزمة الضرائب )المقاصة( الحالية، إذ 

تباطأ نمو الودائع والتسهيات الممنوحة، خال العامين الماضي والجاري.

مجلس الشيوخ الأمريكي يحذر إسرائيل
من تأجير ميناء حيفا إلى شركة صينية

■ واشــنطن - الأناضول: حذرت لجنة القوات المســلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي 
إسرائيل، من تأجير ميناء حيفا إلى شركة »شانغهاي إنترناشونال بورت غروب« الصينية.

جاء ذلك في مشــروع قانون ميزانية الدفاع للســنة الماليــة 2020، طرحته اللجنة على 
مجلس الشــيوخ. وأوضح البند رقم 1289 لمشروع القانون ان الولايات المتحدة تشعر بقلق 
بالغ إزاء تأجير ميناء حيفا لشــركة صينية، سيما أن واشنطن لديها خطط مستقبلية حول 

نشر قوات بحرية متطورة في الميناء المذكور.
وشــدد مشــروع القانون على ضرورة تحذير إســرائيل بخصوص الانعكاسات الأمنية 

للاستثمارات الأجنبية.
وقالت وسائل إعلام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهــو في مارس الماضي، أن تعزيز تل أبيب علاقاتها التجارية مع بكين ســيعود 

بالضرر على التعاون الأمني بين الولايات المتحدة واسرائيل.
وكذلك أفادت تقارير إعلامية أن مستشــار الأمن القومــي الأمريكي جون بولتون ووزير 
الخارجية مايك بومبيو، يضغطان على الحكومة الاســرائيلية لثنيها عن تأجير ميناء حيفا 

إلى شركة صينية.
ومنذ سنوات يشكل ميناء حيفا نقطة رسو للأسطول الأمريكي السادس. 

وحذر مســؤولون أمريكيون العام الماضي إســرائيل من أن الولايات المتحدة ستتوقف 
عن اســتخدام الميناء حال تم تطبيق التعاقد مع الشركة الصينية، وستعاقب إسرائيل بهذه 
الخطوة.  وجاء في مشــروع القانون الأمريكــي أن »للولايات المتحدة مصلحة باســتمرار 

تواجد سفن الأسطول السادس بميناء حيفا«.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشــيوخ على المشروع بأغلبية كبيرة، حسب قناة »كان« 

الإسرائيلية الرسمية.
وأوضحــت القناة أن واشــنطن متخوفة أمنيا بشــكل كبير من المناقصــة بين الحكومة 
الإسرائيلية وشركة »شــانغهاي إنترناشونال بورت غروب« الصينية لتشغيل ميناء حيفا، 

لمدة 25 عاما اعتبارا من 2021.
وينضم مشروع القانون الجديد إلى ضغوط تمارسها إدارة ترامب منذ العام الماضي لحث 

إسرائيل على ضبط الإستثمارات الصينية في اقتصادها، وفق المصدر ذاته.

باكستان ستحصل على 3.4 مليار دولار 
دعما للميزانية من »البنك الآسيوي للتنمية«

■ إســام أباد - رويترز: قال عبد الحفيظ شــيخ، القائم بأعمــال وزير المالية في 
باكســتان، أمــس الأول ان باده ســتحصل على دعم لميزانيتهــا 3.4 مليار دولار من 

»البنك الآسيوي للتنمية« للتغلب على أزمة ميزان المدفوعات المتضخمة.
وفي الشــهر الماضي توصلت باكســتان إلــى اتفاق من حيث المبــدأ مع »صندوق 
النقد الدولي »بشأن برنامج إنقاذ، مدته ثاث سنوات وحجمة ستة مليارات دولار، 

لتعزيز المالية العامة الهشة ودعم الاقتصاد الآخذ في التباطؤ في الباد.
وتمويل »البنك الآســيوي للتنمية« يضاف إلى قرض صندوق النقد وســتصرف 

معظم الأموال في السنة المالية الحالية.
وكتب شــيخ على تويتر »سيقدم البنك الآسيوي للتنمية دعما للميزانية 3.4 مليار 
دولار«. وأضــاف »ســيجري صــرف 2.2 مليار دولار الســنة المالية الحاليــة، بداية 
مــن الربع الأول من الســنة الماليــة 2019-2020. سيســاعد ذلك وضــع الاحتياطي 

والمعامات الخارجية«.
وذكرت وزارة المالية الباكســتانية فــي بيان أن الدفعة الأولى »ســتغطي إصاح 
السياسات في مجالات مثل المنافسة التجارية وقطاع الطاقة وتطوير أسواق المال«.
وهزت أزمة مالية باكســتان في الســنوات الأخيرة وهددت الاستقرار في الدولة 

النووية التي تتصدي لتشدد إسامي.
ويقــول محللــون سياســيون ان برنامج »صنــدوق النقد الدولي« قد يســهم في 

استقرار الاقتصاد، ولكنه سيتسبب بمزيد من المصاعب بسبب إجراءات التقشف.
وكشــفت الحكومة النقاب عــن أول ميزانية اتحادية لرئيــس الوزراء عمران خان 
يوم الأربعاء الماضي، وتهدف إلى تلبية شــروط قرض الصندوق وتتضمن عددا من 

السياسات التقشفية.
وضمن شــروط الاتفاق مع »صندوق النقد الدولي« يتوقع أن تســمح باكســتان 
بهبوط عملتها الروبية، ما يسهم في تصحيح العجز في المعامات الجارية، وخفض 
دين الدولة، بينما تســعى للتوســع في القاعــدة الضريبية، في البلد الذي لا يســدد 

الضرائب به سوي واحد في المئة من السكان.

أمريكا تمدد لثلاثة أشهر إضافية السماح
للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران 

■ بغداد - وكالات: جددت الولايات المتحدة 
للمرة الثالثة تمديد إعفــاء العراق مدة 90 يوما 
من العقوبات التي فرضتهــا على إيران تتيح له 
اســتيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما 
بشدة خصوصا في الصيف الساخن الذي تشهد 

البلاد.
وقال مسؤول حكومي عراقي رفيع قريب على 
المفاوضات ان العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 
يوماً لاســتيراد الطاقة الايرانية بعد مفاوضات 
طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الاخيرة 

قبل انتهاء مهلة الاعفاء.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
انه يتعــين على العــراق تحقيق قــدر أكبر من 
الاعتماد على الــذات فيما يخــص الكهرباء من 
خلال اســتغلال الغاز والحد من حرق الغاز في 

مواقع إنتاج النفط.
وفي وقــت ســابق قالــت وزارة الخارجية 
الأمريكية ان الولايات المتحدة لا تزال تصر علي 
»تنويع العراق واردات الطاقة بعيدا عن إيران«.

العملاقة  الأمريكية  الطاقة  شــركة  وتتنافس 
»جنرال إلكتريــك« للفوز بحصة كبيرة من عقود 
الكهرباء  بمليارات الدولارات لإعادة بناء شبكة 

في العراق وسط ضغوط أمريكية مكثفة.
والإعفاء يعــد أمرا حيويا بالنســبة للعراق 
الذي يقع فــي منطقة حرارية ســاخنة، وحيث 
تتجــاوز درجات الحــرارة هذا العــام المعدلات 
الموسمية بكثير، ما يزيد اســتهلاك الكهرباء مع 
الخشــية من تجدد التظاهرات المنــددة بنقص 
الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.

على  الاعتمــاد  وقف  ان  مســؤولون  وذكــر 
الكهرباء الإيرانية قد يحتاج ســنوات. ويعتمد 
العراق على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات 
طاقة ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية 

يوميا عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق.
وبالرغم مــن أن العراق يمتلك واحدا من أكبر 
احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، فأنه يتقدم 

ببطء نحو تطويرها ويعتمد على إمدادات الغاز 
والكهرباء من إيران.

ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل 
بلا كهرباء لمــدة تصل إلى 20 ســاعة في اليوم، 
عاملا رئيســيا وراء أســابيع من الاحتجاجات 

الكبيرة في العراق خلال الصيف.
وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما 
يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي 
من طهران لمصانعه، كما يشــتري بشكل مباشر 

1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنســبة للولايات 
المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة 
فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية 
وخطوط الشــحن وقطــاع الطاقــة والمنتجات 

النفطية.

شركة هولندية تسعى للاستحواذ على »آراب ديري-باندا« المصرية للألبان
■ القاهرة - رويترز: قالت مصادر في ســوق المال المصرية أمس 
الأحد ان شــركة تابعة لمجموعــة »رويال فريزلانــد كامبينا: التي 
مقرها هولندا تســعى للاستحواذ على الشــركة العربية لمنتجات 
الألبان »آراب ديري-باندا« التابعة لشــركة »بايونيرز القابضة« 

للاستثمارات المالية.
وأضاف أحد المصادر في اتصال هاتفي »شــركة فريزلاند كامبينا 
انترناشــونال هولدنغ تقدمــت بطلب يوم الجمعــة لآراب ديري 
بتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة للشركة في إطار رغبتها 
للاستحواذ الكامل على أســهم الشركة ...مجلس إدارة آراب ديري 
وافق بالفعل أمس الســبت على السماح للشركة الهولندية بإجراء 

عمليات الفحص النافي للجهالة«.
وقي وقت لاحق، أكدت شــركتا »بايونيــرز« و«آراب ديري« في 

بيانات لبورصة مصر ما قالته المصادر.
وفي المعامــلات الصباحية أمس جرى تداول ســهم »بايونيرز« 
عند 6.58 جنيه بارتفاع 2.2 في المئة، في حين قفز سهم »آراب ديري« 

عشرة في المئة إلى 5.31 جنيه.
تأسست » آراب ديري« لمنتجات الألبان عام 1985، وتنتج جميع 
منتجــات الألبان والجبن تحت العلامة التجاريــة »باندا«، وتمتلك 

»بايونيرز« نحو 65 في المئة من أسهم الشركة.
ونجحت الشركة في التحول للربحية عام 2018 بتحقيق صافي 
ربح قــدره 41.29 مليون جنيه )2.5 مليون دولار(، مقابل خســائر 
29.32 مليون جنيه في 2017، وزادت المبيعات على أســاس سنوي 

3.5 في المئة إلى 1.18 مليار جنيه في 2018.
وقفزت أرباح الشــركة إلى 17.295 مليون جنيه في الربع الأول 

من هذا العام من 853 ألفا قبل عام، وزادت المبيعات بنحو سبعة في 
المئة إلى 313.475 مليون جنيه.

وشركة »فريزلاند كامبينا إنترناشونال هولدنغ« تابعة لمجموعة 
»رويال فريزلاند كامبينا« متعددة الجنســيات التــي تعمل في 28 

دولة حول العالم بينما تباع منتجاتها في أكثر من 100 دولة.
وتشتهر مجموعة »رويال فريزلاند كامبينا«، أكبر مجموعة عالمية 
لإنتاج مشتقات الألبان، بالعلامة التجارية »أبو قوس« في الشرق 

الأوسط بينما تبيع الجبن في مصر بالعلامة التجارية »فريكو«.
و«بايونيــرز« مجموعــة اســتثمارية رائدة في مجــال تقديم 
الخدمــات المالية وتملك ثلاث أذرع للاســتثمار، إحداها في القطاع 
العقاري، والأخرى فــي القطاع الصناعــي، والثالثة في الخدمات 
المالية. واقتنصت حصصا مســيطرة في عدة شــركات مقيدة وغير 

مقيدة في بورصة مصر بأسعار بخسة عقب انتفاضة 2011.
)الدولار يساوي 16.68 جنيه مصري(.

»السويدي إلِكتريك« المصرية تستحوذ
على مشروعات طاقة في اليونان بقيمة 55 مليون يورو

■ القاهرة - رويترز: قالت »الســويدي إلِكتريك« المصرية، أكبر شــركة كابلات عربيةُ درجة، أمــس الأحد أنها وقعت اتفاقية 
للاستحواذ على محفظة قائمة من مشروعات الطاقة المتجددة في اليونان بقيمة 55 مليون يورو )61.64 مليون دولار(.

وذكرت الشــركة في بيان إلى بورصة مصر ان هذه المشروعات تضم ثلاث شركات تمتلك مشروعات طاقة رياح، ورابعة تمتلك 
مشــروعا للطاقة الكهرومائية. وأضافت أنه سيتم تمويل 75 في المئة من عملية الاســتحواذ عبر التسهيلات الإئتمانية من البنك 

الأهلي اليوناني والباقي من حقوق الملكية، على أن تتم صفقة الاستحواذ يوم 28 يونيو/حزيران الجاري أو قبل ذلك.
وقد تأسست »الســويدي إلِكتريك« عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع 

الكهربائية وجميع لوازم الوصلات، وكذلك تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.
وأوضحت الشــركة المصرية ان القدرة الإجمالية للشــركات المســتحوذ عليها في اليونان تبلغ 63.6 ميغاوات، وهو ما يكفي 

احتياجات نحو 34 ألف منزل.
)الدولار يساوي 0.8923 يورو(.

محطة كهرباء في البصرة
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اقتصاد ومـال

... ويؤكد مواصلة التنقيب عن النفط
قبالة قبرص رغم التحذيرات

اردوغان يدعو إلى تجاوز الصادرات حاجز
الـ 200 مليار دولار في نهاية العام الحالي

■ انقــرة - أ ف ب: أكّد الرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغان أمس الأحد ان بلاده ســتواصل 
التنقيب عن النفط قبالة ســواحل قبرص بعد ان 
دعت دول جنوب اوروبا تركيا إلى وقف أعمالها 

»غير الشرعية« في المنطقة.
وقال في خطاب متلفز في إسطنبول »نواصل 
وسنواصل البحث في هذه المناطق التي هي لنا«. 
وحذّر من ان »هناك من أصدر أوامر. ســيعتقلون 
علــى الأرجح افراد طاقم ســفننا. ســتواجهون 
نتائج وخيمــة إذا فعلتم ذلك«، في إشــارة منه 
لتقارير عن إصدار قبرص مذكرات توقيف بحق 
التركية »فاتح« الأسبوع  التنقيب  اعضاء سفينة 

الماضي.
وكانت دول جنوب أوروبا السبع دعت خلال 
قمة فــي مالطا يــوم الجمعة الماضــي تركيا إلى 
»وقف أعمالها غير الشــرعية«، في إشــارة إلى 
عزم أنقــرة التنقيب عن النفط فــي مياه المنطقة 

الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقالت الدول الســبع المنضويــة في مجموعة 
»ميــد7« في البيــان الختامــي للقمة »نأســف 
بشــدة لعدم اســتجابة تركيا للدعوات المتكررة 
التــي وجّهها الاتحاد الأوروبــي والتي دان فيها 
الأعمال غير الشــرعية التي تقوم بها تركيا« في 
تلك المنطقــة. وأضاف البيان »إذا لم توقف تركيا 
أعمالها غير القانونية، فإننــا نطلب من الاتحاد 
الأوروبــي البحث فــي اتّخاذ تدابير مناســبة 

تضامناً مع قبرص«.

إلا أن الخارجية التركيــة وصفت البيان بأنه 
واتهمت  الدولــي،  للقانون  ومخالــف  »منحاز« 
قبرص  صف  فــي  بالوقوف  الأوروبــي  الاتحاد 

واليونان العضوين في الاتحاد الأوروبي.
وأشــعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز 
فــي اعماق البحر المتوســط الســباق للوصول 

للموارد الهائلة تحت قاع البحر.
بها  المعترف  القبرصية  الحكومة  تســيطر  ولا 
دولياً ســوى على القســم الجنوبي من الجزيرة 
ومســاحته ثلثي مســاحة البلاد، فــي حين أن 
الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 
1974 عندمــا تدخلت أنقــرة عســكرياً ردّاً على 
محاولة انقــلاب قام بها قبارصــة يونان أرادوا 

ضم الجزيرة إلى اليونان.
وتعتبر تركيا هذه المنطقة في المتوســط جزءا 
من جرفهــا القاري. وقد اعطــت رخصا للتنقيب 

لشركات نفط تركية في عامي 2009 و2012.
والشــهر الفائت، حضّت بروكسل وواشنطن 
انقرة على إعــادة النظر في خططها للتنقيب عن 

الغاز قبالة سواحل قبرص.
وســبق أن وقّعــت قبــرص عقــود تنقيــب 
عن النفــط والغاز مع شــركات عالميــة عملاقة 
»توتال«،  والفرنســية  »إينــي«،  الايطالية  مثل 
والأمريكية »إكســون موبيل«لكنّ أنقرة تعارض 
أي تنقيــب عن موارد طاقة تســتبعد »جمهورية 
شــمال قبرص التركية« المعلنــة من طرف واحد 

والتي لا تعترف بها سوى تركيا.

■ اســطنبول - وكالات: قال الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان أمس الأحد ان عدد الشركات 
المصــدّرة لما تتجــاوز قيمته مليــار دولار، صعد 

العام الماضي من 10 إلى 13 شركة تركية.
جاء ذلك فــي كلمة لــه خلال مشــاركته في 
الجمعية العامــة لمجلس المصدريــن الأتراك في 
مدينــة إســطنبول. وأضاف ان عدد الشــركات 
المصدرة بقيمة 100 مليون دولار وما فوق  ارتفع 

من 145 إلى 171 شركة العام الماضي. 
ولفت إلــى قيمة صادرات تركيــا بلغت العام 

الماضي، 168 مليار دولار.
وأكد ضرورة تجاوز الصادرات حاجز الـ 200 

دولار مليار في نهاية العام الحالي.
وأوضــح اردوغان أنه مع تقلب ســعر صرف 
العملات الأجنبية في تركيا تعرض قطاع التمويل 
والقطاعات الموازية إلى العقبات. لكنه اســتدرك 
بالقول ان ارتفاع ســعر الصرف شكّل في الوقت 

ذاته فرصة للمصدرين في تركيا.
وبيّن أنّ ارتفاع ثمن الواردات المتعلق بارتفاع 
ســعر صرف الدولار مقابل العملة التركية، فتح 
الباب أمــام إنتاج العديد من الســلع التي كانت 

تستورد داخل البلاد.
وشــدد على ان تركيا لا تمتلك فرصة تخفيض 
قيمة عملتها )الليرة( بشــكل ممنهــج، كما تفعل 
الصين وروســيا. وأضاف »لأن تركيا على عكس 
الدول التي تلجأ إلى هذه الوســائل، فاقتصادها 
متداخل ومتكامل مع الاقتصاد العالمي وخصوصا 

الأوروبي«.

وحول القطاع الســياحي، أكــد اردوغان أن 
بلاده تهدف إلى استقبال 50 مليون سائح خلال 
العام الحالي، ورفع عددهم إلى 70 مليون بحلول 

2023 وتسجيل إيرادات بقيمة 70 مليار دولار.
وأشــار إلى أن الحكومة التركية خصصت 3.1 
مليار ليــرة تركية هذا العام، لدعــم المصدرين، 
ورفعت رأس مال بنك الصادرات التركي »أكسيم« 

من 3 مليارات إلى 10 مليارات ليرة تركية.

جاءت تصريحات اردوغان بعــد قيام وكالة 
»موديــز« يوم الجمعة الماضــي بخفض تصنيف 
تركيا من »بي.إيــه3« إلى »بــي1«، وأبقت على 

نظرة مستقبلية سلبية.
وقالــت الوكالــة »تأثيــر التراجع المســتمر 
للقوة المؤسســية والفعالية السياسية حول ثقة 
المســتثمر يفوق بشــكل كبير القــوة الائتمانية 
التقليدية لتركيا، بما في ذلك اقتصادها الواســع 

والمتنوع وانخفاض مستوى الدَين الحكومي«.
وهاجمــت وزارة المالية وكالة »موديز«، قائلة 
ان قرارها »لا يتوافق مع المؤشــرات الأساســية 
للاقتصــاد التركــي، وبالتالــي يثيــر علامات 

استفهام حول موضوعية وحيادية تحاليلها«.
وأضافت ان تركيا مازالت عرضة لفترة طويلة 

أخرى من الاضطراب المالي والاقتصادي الحاد.
وقالت أيضــا أن الخطط الإصلاحية للحكومة 
التي تم الإعــلان عنها منذ منتصف عام 2018 هي 
إجراءات تم مناقشــتها منذ أعــوام، تم تنفيذها 

بشكل ضئيل.
وتابعت أن الخطــط مازالت تركز على أولوية 
على المدى القريب لدعم النشاط الاقتصادي، على 

حساب تقويض المرونة الكامنة للاقتصاد«.
وأثار تصنيف وكالــة »موديز« أيضا مخاوف 
بشــأن شــفافية واســتقلال البنــك المركــزي 
والتوتــرات المتصاعــدة بين أنقرة وواشــنطن 
بشأن شراء تركيا أنظمة »إس400« الصاروخية 

من روسيا.
وتثير إعادة الانتخابات المحلية المثيرة للجدل 
لاختيار عمدة اســطنبول في 23 يونيو/حزيران 
الجاري »احتمالا لحدوث اضطرابات سياســية« 
يمكن أن تســبب تراجعا في قيمة الليرة، حسب 

وكالة »موديز«.
شــهد  الاقتصاد  فإن  حكومية  لبيانات  وطبقا 
ركودا في نهاية العام الماضي. وقي الشهر الماضي 
بلغ معدل التضخم على أســاس سنوي 17.7 في 

المئة. في أيار/مايو الماضي.

الاكوادور تؤكد امتلاكها ثاني أكبر منجم للذهب في العالم

■ كيتو -أ ف ب: أكــد فرناندو بنالكازار، نائب 
وزير المناجم الإكــوادوري، ان بلاده تمتلك »على 
الأرجح« ثاني أكبر منجم للذهب في العالم بالقرب 
من العاصمة كيتو وسيبدأ استثماره في حدود عام 

.2024
يبدأ  »عندما  التلفزيونية  »أونو«  لشــبكة  وقال 
هذا المنجــم بالإنتاج هنا في الإكــوادور على بعد 
تســعين كيلومترا عن كيتو، ســيكون لدينا ثالث 

إنتاج من الذهب في العالم. ومن حيث الاحتياطات 
أنه ثانــي أكبر منجم فــي العالم علــى الأرجح«. 
وسيبدأ تجهيز المنجم الواقع تحت الأرض في إقليم 
إيمبابورا في 2021 وســيبدأ اســتغلاله بعد ثلاثة 

أعوام على ذلك، لمدة تقدر حاليا بحوالى 66 عاما.
وأوضــح نائب وزيــر المناجــم أن احتياطات 
الذهب في هذا المشروع قدرت ب25 مليون أونصة، 
والنحاس بـــ11 مليون طن. وتابــع أن احتياطي 

الفضة »كبيــر جدا« أيضــا ويمكــن أن يكون من 
الأوائل في العالم.

الـ25 الأولى يفترض ان ينتج  وفي الســنوات 
المنجم كل سنة 1.4 مليون أونصة من الفضة و438 
ألف أونصة من الذهب و207 آلاف طن من النحاس، 

حسب السلطات الإكوادورية.
لكن مشــروع »كاســكابيل« يصطدم بمعارضة 
ســكان المنطقة. وتطالب منظمات بإجراء استفتاء 

بشــأنه كما حدث في مارس/آذار الماضي عند أدى 
تصويت إلى توقف مشــروع منجمــي للمجموعة 

الكندية »اي ان في ميتالز« في جنوب البلاد.
وأكبر منجم للذهب في العالم هو »غراســبرغ« 
فــي إندونيســيا وتقــوم باســتثماره المجموعة 

الأمريكية »فريبورت-ماكموران«ز
وكانت الاكوادور عهدت بمشروع منجم الذهب 

»كاسكابيل« للمجموعة الاسترالية »سولغولد«. 

تساؤلات حول أسباب تخطي الشركات الأمريكية
مثيلاتها الأوروبية في مجال الصناعات الدفاعية

■ باريس - أ ف ب: مع إعلان الاندماج بين العملاقين الأمريكيين 
للصناعات الجوية الدفاعية »يوناتد تكنولوجيز كوربوريشــن )يو 
تي ســي(« و«رايثيون«، تواجه أوروبا تســاؤلات حول ضعفها في 
هذا المجال بمواجهة الشــركات الضخمة الأمريكية، وقريبا الصينية 

التي يغذيها الطلب العام.
ورأى فيليب بلوفييه، المدير المشــارك لمكتب الدراسات »بوسطن 
كونســالتينغ غروب« ان »هنــاك اختلال متزايد فــي التوازن بين 
الطريقة التي تُبنى فيها الصناعات الجوية والفضائية والدفاعية في 
أوروبا، وما تفعله الكتلتان اللتان ســتواجهانها، الولايات المتحدة 

والصين«.
وتابــع »في الولايــات المتحدة، والصين التي تســير على النمط 
ذاته، لدينا صناعــة دفاعية في غاية الازدهــار )...( ازداد حجمها 

ثلاثة أضعاف على صعيد الإنفاق خلال بضع سنوات«.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي الأمريكي هذه السنة بعدما 
قامــت إدارة الرئيس دونالد ترامب بزيادته، إلى »مســتوى مرتفع 

للغاية قدره 700 مليار دولار مقابل 200 مليار عام 2002«.
وعلى ســبيل المقارنة، فإن مجموع الإنفاق الدفاعي لأكبر خمس 
دول أوروبية )ألمانيا وفرنســا وبريطانيا وإيطاليا وإســبانيا( بلغ 
العــام الماضي حوالي 200 مليار دولار، حســب مكتب »آي إتش إس 

ماركيت«.
وفــي ظل هذه الأوضاع، أعلنت »يو تي ســي« و«رايثيون« امس 
الأحد، قبل أسبوع من افتتاح معرض لو بورجيه الدولي للصناعات 
الجوية والفضائية في فرنســا، عن اتفاق اندماج سيولّد واحدة من 

أكبر المجموعات العالمية في قطاع الطيران والدفاع.
وأعلــن غريغوري هايز، رئيــس »يونايتــد تكنولوجيز«، الذي 
ســيترأس المجموعة الجديدة ان »الانصهار بين يونايتد تكنولوجيز 

ورايثيون سيحدد مستقبل الصناعات الفضائية والدفاعية«.
وستبلغ إيرادات الكيان الجديد المشتركة نحو 74 مليار دولار عام 
2019. وسيتمكن من جني ثمانية مليارات دولار سيولة في السنة، ما 
سيسمح له بالاستثمار في البحث والتطوير اللذين يشكلان جوهر 

هذا القطاع.
وســلكت المجموعات الأوروبيــة الكبرى أيضا طريق الشــراكة 
»زوديــاك  علــى  »ســافران«  شــركة  فاســتحوذت  والتقــارب، 

أيروسبيس«، فيما اشترت »تاليس« شركة »جيمالتو«.
فــي المقابل، فشــلت عــام 2012 محاولة تقارب بــين »إيرباص« 
الأوروبية والبريطانية »بي إيه إي سيســتمز«، كانت ستنبثق عنها 
شركة عملاقة تتوزع أعمالها بالتساوي بين المدني والعسكري، وذلك 

بسبب معارضة ألمانيا.
وأوضح نيكــولا بوغران، خبيــر صناعات الطيــران في مكتب 
مة في طور إعادة  »أليكس بارتنرز« الاستشــاري »لدينا سلســلة قَيِّ
التشــكيل« مضيفا أقــول »إن ترقــب تراجع عدد البرامــج الكبرى 
للطيران التجاري يدفــع الأطراف إلى البحث عن مصادر نمو أخرى 
)...( ومقاومة الضغوط على النفقات«، ما يشجع على تعزيز القطاع.

لكن بلوفييــه قــال »إذا قارنتم إيربــاص وســافران وتاليس 
بالشــركات الأمريكية الكبرى، سترون أن شركاتنا تسجل المزيد من 
النمو، وفي نهاية المطاف المزيد من الأرباح، لكنها في المقابل لا تتمكن 

من تحقيق سيولة. فهي تستخدم كل السيولة لديها من أجل نموها«.
فعلى سبيل المثال تجني »إيرباص« 4 مليارات دولار من السيولة 

في السنة، مقارنة مع 12 مليار دولار لشركة »بوينغ« الأمريكية.
وقحســب بلوفييه فإن »المشــكلة تتمثــل في أنه إذا لــم تتوافر 
الســيولة، فلا يمكن التحديث، أي أن هناك قدرات أقل على التمويل 
الذاتي للتوظيف في البحث والانتقال الرقمي، وبالتالي لا نســتعد 

كما ينبغي للمستقبل«.
كما أن الشــركات الكبرى فــي الولايات المتحــدة تعيد توظيف 
الســيولة المقتطعة من أنشــطتها الدفاعية في القطاع التجاري، ما 
يتيح لها عرض منتجات »ذات قدرة تنافسية كبيرة جدا على صعيد 

الكلفة في السوق«، حسب بلوفييه، الذي 
ولفت في المقابل إلــى أن الميزانيات الدفاعية في أوروبا ليســت 
جزءا يســيرا من الميزانية الأمريكية فحسب، بل هي »تشكل مخاطر 

على صناعيينا«.
واضطرت »إيرباص« إلى التفاوض على مدى ســنتين مع الدول 
التي قدمت طلبات لشــراء طائرتهــا »إيــه 400 إم« لوقف النزيف 
المالي حول برنامج طائرة النقل العسكرية بسبب دفتر شروط بالغ 

التعقيد.
وأكد الخبيــر »لا تصادفون مثل هذا الأمر فــي الولايات المتحدة 
)...( ترون أن هناك حماية لهامش الصناعيين بنسبة 15%«. وتابع 
»هذا يؤدي إلى وضع )في أوروبا( تضطر معه الشركات إلى تموين 
قاعدتها الصناعية ليس عبر الدفاع، بل مــن خلال الفرع التجاري. 

نسير على قدم واحدة مستندين إلى صناعاتنا التجارية«

مجموعة العشرين توافق على إطار عمل
للحد من النفايات البلاستيكية

■ كارويزاوا )اليابان( - د ب أ: وافقت مجموعة العشــرين لكبــرى الاقتصادات المتقدمة 
والناشــئة أمس الأحد على تشــكيل إطار عمل دولي للتعاون لتقليص النفايات البلاستيكية 

البحرية، طبقا لما ذكرته وكالة »جي.جي.برس« اليابانية للأنباء أمس.
وتبنى وزراء الطاقة والبيئة  في مجموعة العشــرين بيانا مشتركا يختتم اجتماعهم الذي 
اســتمر يومين في بلدة كارويزاوا الســاحلية وســط اليابان في مقاطعــة ناجانو والذي بدأ 

السبت.
وفي البيان، أكد المشاركون أهمية أمن الطاقة في أعقاب هجومين وقعا يوم الخميس الماضي 

على ناقلتي نفط، إحداهما كانت تشغلها شركة يابانية بالقرب من مضيق هرمز.
وأكد وزراء مجموعة العشرين مجددا التزام الأطراف الموقعة على »اتفاق باريس« بأن تنفذ 
بشكل كامل الاتفاق لمواجهة الاحتباس الحراري. واستمرت المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة 
حول الصياغة المتعلقة بالقضية، التي تنقســم بشــأنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

بشكل حاد.
ويقضي البيان بتشــكيل إطــار عمل تنفيذي لمجموعة العشــرين لاتخــاذ إجراءات حول 
النفايات البلاســتيكية البحرية، حيث ستتخذ الدول المشاركة بموجبه بشكل طوعي خطوات 

لمنع تدفق النفايات البلاستيكية في المحيط.

فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية
بمليار يورو للشركات

■ باريس - رويترز: قال جيرالد دارمانين، وزير الميزانية الفرنســي، أمس الأحد ان فرنسا 
تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشــركات بمليار يورو )1.1 مليار دولار( من أجل المســاعدة 

على تمويل تعهد بخفض ضريبة الدخل الشخصي خمسة مليارات يورو.
وقال في مقابلة مع مراسلي تلفزيون »ال.سي.آي« وإذاعة »آر.تي.ال« وصحيفة »لوفيغارو« 

ان الحكومة ستمول الأربعة مليارات يورو الباقية عبر خفض الإنفاق.
وأضــاف أن 95 في المئة من دافعي الضرائب سيشــهدون خفضا فــي ضرائب الدخل التي 

يسددونها بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي مواجهة مظاهرات مناوئة للحكومة اســتمرت لأشهر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون في أواخر أبريل/نيسان أنه سيخفض ضريبة الدخل خمسة مليارات يورو أخرى.
يأتي الخفض المزمع عقب حزمة تنازلات للمحتجين قيمتها عشرة مليارات يورو في ديسمبر/

كانون الأول بهدف تعزيز دخل الفئات الأشد فقرا من بين العمال والمتقاعدين.
)الدولار يساوي 0.8923 يورو(

فولكسفاغن تدفع 1.77 مليار يورو أتعابا
للمستشارين والمحامين في فضيحة الديزل

■ فولفســبورج - د ب أ: كشــفت تقارير صحافية في ألمانيا أن مجموعة »فولكســفاغن« 
الألمانية للســيارات دفعت حتى الآن 1.77 مليار يورو للمستشــارين والمحامين الذين كلفتهم 

بملف فضيحة الديزل.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة »هاندلســبلات« أمس الأحد ان هذا المبلغ يتضمن القضايا 
الخاصــة بكل المــاركات التي يملكها أكبر منتج للســيارات فــي أوروبا بما فــي ذلك »أودي« 

و»بورشه«. وأكد متحدث باسم »فولكسفاغن« صحة الرقم الذي ذكرته الصحيفة.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ في ظل عــدم انتهاء القضايا المتعلقة بفضيحة قيم العوادم 

المنبعثة من سيارات الديزل.
 ويأتي من بين أكبر الجهات الاستشــارية التي وكلتها »فولكســفاغن« في القضية شــركة 
»جونــز داي« الأمريكية للمحاماة التــي تم توكيلها في ســبتمبر/أيلول 2015 لتمثيل عملاق 

السيارات الألماني أمام الجهات الجنائية في الولايات المتحدة.
وكانت »فولكســفاغن« قد سجلت تراجعا ملموســا في أرباحها بداية العام الجاري، إذ بلغ 
صافي أرباحها في الربع الاول من العــام الحالي 3.05 مليار يورو مقارنة بـ3.3 مليار يورو في 

الفترة المقابلة من 2018.
وقد أسهم في هذا التراجع التكاليف التي تكبدتها الشركة في النزاعات القضائية في قضية 
التلاعــب في محركات الديــزل. وكان فرانك فيتر المدير المالي للمجموعــة قد أوضح في مطلع 
أيار/مايو الماضي أن هذه التكاليف شــملت أتعاب المحامين وتكاليف التســويات والإجراءات 

القانونية التي لم تنته بعد.

أوكرانيا تدعو أوروبا إلى الاستعداد لمواجهة أزمة غاز
■ كييف - د ب أ: دعت أوكرانيا الدول الأوروبية إلى الاســتعداد لمواجهة أزمة غاز، وسط 
شــكوك بشــأن موافقة كييف على عقد جديد لمرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها قبل 

نهاية العام الحالي.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيــركال أنه »من المحتمل إلى حد كبير« عدم 
التوصل لعقد جديد بحلول الأول من يناير/كانون ثاني المقبل، عندما ينتهي أجل العقد الحالي.

ويعكــس ذلك صدى الشــكوك التي أعربت عنها شــركة الغاز الأوكرانية في وقت ســابق 
الاســبوع الجاري بشــأن التوصل لاتفاق لنقل الغاز من روســيا، أكبر مورُد في أوروبا، إلى 

المستهلكين في أوروبا عبر دولة المرور ذات الأهمية الرئيسية.
وقالت زيركال » في الوقت الذي تعلق فيه روسيا المفاوضات بشأن العقد الجديد، يجب أخذ 

السيناريو القاتم بشأن حدوث أزمة غاز مأخذ الجد.«
وأوضحت أنه لهذا السبب تقوم »جميع الدول الأوروبية، وبينها أوكرانيا، بتعزيز مخزونها 

من الغاز في مواقع التخزين.
وتعتمد أوكرانيا على مؤسســات التمويل الدولية من أجل زيادة سعة مواقع تخزين الغاز 

الضخمة لديها لمواجهة خطر قطع إمدادات الغاز الروسية.
وقال وزير الطاقة الروســي الكســندر نوفاك ان بلاده تأمل في التوصل إلى صفقة جديدة 
لنقل الغاز إلى أوروبا، وإنها ستناقش تحديد موعد لإجراء مفاوضات ثنائية في هذا الشأن مع 

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في أيلول/سبتمبر المقبل.
ويأتي أكثر من ثلث الغاز الطبيعي الذي تســتهلكه أوروبا من روســيا، ويتدفق معظم هذا 

الغاز في خطوط أنابيب تمر عبر الأراضي الاوكرانية وترجع للعهد السوفيتي.

عطل كبير يحرم الأرجنتين والأوروغواي من التيار الكهربائي 
■ بوينوس ايرس - أ ف ب: أعلنت شــركات 
توزيع الكهرباء في الأرجنتين والأوروغواي في 
تغريدات أن عطلا كبيــرا أدى إلى انقطاع التيار 

الكهربائي منذ صباح أمس الأحد في البلدين.
وقالت شركة »ايديسور أرجنتينا« ان »عطلا 
كبيرا فــي نظام الربــط الكهربائــي يحرم كل 

الأرجنتين وكل الأوروغواي من الكهرباء«.
وأوضحت »يجرى التحقيق في أســباب ذلك 
ولــم يتم تحديده بعد«، مشــيرة إلــى أن الأمر 

الكهرباء  لاستعادة  ساعات«  »بضع  سيستغرق 
في شــكل كامل. وترتبط الارجنتــين البالغ عدد 
ســكانها 44 مليون نســمة والاوروغواي البالغ 
سكانها 3.4 مليون نسمة بشبكة كهرباء واحدة 
مستمدة من سد سالتو غراندي المملوك للدولتين 
الواقــع على بعــد 450 كلــم شــمال العاصمة 

الأرجنتينية بوينِس أيرِس.
شــوارع  خلت  النهار،  منتصــف  حلول  ومع 
بوينِس أيرِس مــن المارة في شــكل كبير، فيما 

فتحــت بعــض المتاجــر أبوابها اعتمــادا على 
المولــدات الكهربائية، أمــا مونتيفيديو عاصمة 
الأوروغواي فكانت تقريبــا بالكامل بلا كهرباء 

باستثناء بعض إشارات المرور.
في  الكهربــاء  لتوزيــع  شــركتان  وأكّــدت 
الأرجنتين أن الخدمــة مقطوعة في ارجاء البلاد 
دون أن يقدما أسبابا وراء الحادث غير المسبوق.

وفــي الأوروغواي، أوضحت شــركة »يو تي 
اي« ان »خللا ســجل في الشــبكة الأرجنتينية 

عند الساعة السابعة صباحا )بالتوقيت المحلي( 
وطال النظام المترابط في الأوروغواي. وأضافت 
أن ذلك »حرم كل الأراضي الوطنية وأقاليم عدة 

في البلد المجاور من الكهرباء«.
وبعــد أكثر من ســاعة من الانقطــاع الكامل 
للكهربــاء، قالــت الشــركة ان الخدمــة يتــم 
اســتعادتها »من الصفر«. وتابعــت أنّ »بعض 
المدن الساحلية استعادت الخدمة بالفعل والعمل 

متواصل نحو الاستعادة الكاملة« للكهرباء.

منجم سطحي للذهب في الاكوادور

اردوغان يتحدث أمس في اسطنبول
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ميليتاو يغادر 
معسكر البرازيل بعد الإصابة

■ برازيليا - د ب أ: تعرض إدير ميليتاو للإصابة خلال مشاركته في تدريبات 
المنتخب البرازيلي على هامش كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا(.

ولم يســتطع ميليتاو اســتكمال الحصة التدريبية لبلاده بعد تعرضه لإصابة 
فــي الفخــذ. وخضع ميليتــاو لاعب ريال مدريد للكشــف الطبي مــن قبل الجهاز 
الطبي لمنتخب السامبا وســيجري المزيد من الفحوص الطبية اليوم. ولم يشارك 
ميليتــاو في المبــاراة الافتتاحية لكوبا أمريــكا والتي جمعت المنتخــب البرازيلي 

بضيفه البوليفي.

التعادل السلبي يخيم على
 مباراة فنزويلا وبيرو 

■ بورتــو أليغري )البرازيل( - د ب أ: 
خيم التعادل السلبي على مباراة فنزويلا 
وبيرو فــي الجولة الأولى مــن المجموعة 
الأولى بــكأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا 

أمريكا( المقامة بالبرازيل.
وفشــل المنتخبان في اســتغلال كافة 
الفــرص التي اتيحت لهما أمــام المرميين. 

وشــهدت المباراة طرد لويــس ديل بينو 
لاعب منتخــب فنزويلا فــي الدقيقة 75. 
وبهذا التعــادل تقاســم المنتخبان المركز 
الثاني فــي المجموعة الأولى برصيد نقطة 
والذي  البرازيلي  المنتخــب  خلف  واحدة 
تغلب على منتخــب بوليفيا 3/صفر فجر 

السبت في المباراة الافتتاحية.

قذيفة مارتينيز تقود كولومبيا 
إلى إسقاط الأرجنتين بثنائية ومعاناة ميسي مستمرة 

■ برازيليــا - رويتــرز: أحــرز روجر 
ليقود  مارتينيــز هدفا بتســديدة مذهلــة 
كولومبيا للفوز 2-صفر على الأرجنتين في 
نهاية مثيرة للمبــاراة في المجموعة الثانية 

في كأس كوبا أمريكا المقامة في البرازيل.
وفــي الوقت الذي بــدأت فيه الأرجنتين 
استحوذ  كولومبيا،  على  الســيطرة  فرض 
البديل مارتينيز على الكرة ناحية اليســار 
وتوغل بســرعة ثم أطلق تســديدة رائعة 
من حافة المنطقة في الشــباك فــي الدقيقة 
71. وضمــن البديل دوفــان زاباتا انتصار 
كولومبيــا بعدما قابل تمريــرة عرضية من 
جيفرسون ليرما وسدد من مدى قريب بقوة 
في الدقيقــة 86. وحققــت كولومبيا فوزها 
الأول على الأرجنتين منذ كوبا أمريكا 2007. 
وقال زاباتا: »كنّا نعلــم أنه مر وقت طويل 
على آخر فوز على الأرجنتين ونحن نشــعر 
بسعادة كبيرة«. وأضاف: »سنستمتع بذلك 
وهذه نتيجــة رائعة لكــن البطولة لا تزال 
مستمرة ولا تزال هناك الكثير من المباريات 
الصعبة«. وعاشت جماهير المنتخبين أجواء 
رائعة في استاد »فونتي نوفا« شبه الممتلئ 
ليمنح ذلك ثقة للمنظمين بعد وجود 40 ألف 
مقعد فارغ في مباراة بيــرو وفنزويلا التي 
أقيمت قبلهــا. ورغم ذلك لم يكن الشــوط 
الأول على مســتوى التوقعات من الجانب 
الفنــي في ظل وجــود العديد مــن الكرات 
بشكل  كولومبيا  وظهرت  العنيفة.  المشتركة 
أفضل في الشوط الأول لكن أداء الأرجنتين 
تطور كثيرا بعد مشاركة رودريغو دي بول 
بدلا من أنخيل دي ماريا في بداية الشــوط 
ميســي  ليونيل  القائــد  وحصل  الثانــي، 
على بعض المســاحات لصناعــة الخطورة 
وكان قريبــا مــن التســجيل قبــل هدفي 
المباراة. وأهدر ميســي أخطر فرصة قبل أن 

مارتينيز يحتفل بتسجيل الهدف الأول لكولومبيا مع خاميس وفالكاو

■ برازيليــا - الأناضول: طالب تيتي 
مــدرب منتخــب البرازيــل، الجماهيــر 
خلال  الفريــق  علــى  الصبر  بضــرورة 
مشــاركته في كوبا أمريــكا والمقامة على 

ملاعبها.
وقال تيتي بعد الفــوز بثلاثية نظيفة 
علــى بوليفيا فــي الافتتــاح، إن فريقه 
ســيتطور خلال مباريات البطولة، وأنه 
خرج بتعادل ســلبي في الشــوط الأول 
وتطــور الأداء ليفــوز فــي النهاية، وأن 

هذه هي الأمور في مثــل هذه البطولات. 
وأضــاف تيتي: »مــا نفعله هــو عملية 
تطور ونمو للفريق، بدأنــا بطريقة لعب 
تصدى لها بوليفيــا، ونجحنا في تطوير 
وجاء  التكتيك  بتغييــر  وقمنا  أســلوبنا 
النصــر«. وشــدد: »في بعــض الأحيان 
يتضمــن بناء اللعب تبــادلا للتمريرات، 
علينــا صناعة الفرص، هــذه هي طريقة 
اللعب«. وطالــب تيتي الجماهير بالصبر 
مطالبا  سيقدمه،  ما  وانتظار  الفريق  على 

الجميــع بمســاندة الثنائــي كوتينيــو 
وريشارليســون، مؤكدا أنهما يشــعران 
بالمســؤولية وهما ســعداء بذلك. وختم 
بأنه فــي وقت قصير ســيظهر الشــكل 
المطلوب للمنتخــب البرازيلي، وأنه قادر 
على التتويج باللقــب. وكانت الجماهير 
أبدت عدم رضاها عن أداء الســامبا رغم 
الفوز على بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد 
الأداء خاصة  الافتتاح نتيجة لضعف  في 

في الشوط الأول. 

مدرب البرازيل: أطالب الجماهير بالصبر على المنتخب

■ ريــو دي جانيــرو )البرازيــل( - د ب أ: شــدد الإســباني 
فيليكس سانشــيز مدرب المنتخب القطري على أهمية المشــاركة 
فــي كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريــكا( المقامة بالبرازيل، 
لأول مرة في تاريخه، من أجل اكتســاب الخبرات أمام منتخبات 

قوية ولديها تاريخ كبير في كرة القدم .
ويشــارك المنتخب القطري بطل آســيا، حاله كحــال المنتخب 
اليابانــي وصيف بطل آســيا، في كوبــا أمريــكا 2019 بناء على 
دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية )كونميبول(، واســتهل العنابي 
مشــواره فــي البطولــة بلقــاء باراغواي فــي وقــت متأخر أمس 
فــي المجموعــة الثانية التــي افتتحت منافســاتها بفــوز المنتخب 
الكولومبــي على نظيــره الأرجنتينــي 2/صفر. وقال سانشــيز: 
»نفتخــر بــأن لدينــا فريق يشــارك فــي هــذه البطولــة الكبيرة، 
ونأمــل بــأن نقدم مســتويات جيدة بدايــة من مبــاراة باراغواي 
التي ســتكون صعبة نظرا لقوة المنافس.« واعتبر سانشــيز لقاء 
باراغــواي بمثابة مبــاراة نهائيــة مثله مثــل المباراتــين التاليتين 
أمــام كولومبيا والأرجنتــين، لكنه قال إنه يتعامــل مع كل مباراة 
علــي حدة وخطوة بخطــوة. وطالب سانشــيز اللاعبين بالتحلي 
بالهدوء وعــدم التوتر خلال اللقاء، واللعب من أجل الاســتمتاع 
وتقديم مســتواهم المعهود .وأشار المدرب الإسباني إلى جاهزية 
جميــع اللاعبــين لخــوض اللقــاء، مؤكــدا أن الصفــوف مكتملة 
ولا توجــد أي إصابــات. وعــن الطريقــة المثلى للتعامــل مع لقاء 
باراغواي، قال سانشــيز: »فريقنا يشعر بالارتياح عندما يسيطر 

على الكرة ولدينا لاعبون قادرون على تطبيق هذه الطريقة ويجب 
أن نســيطر على مجريات اللعب طــوال مراحل المباراة لنتمكن من 
تحقيق النتيجة التي نريدها«. وتابع: »فرصة مهمة لي شــخصيا 
أن أتواجــد فــي البرازيل، ونفس الأمر بالنســبة لبقيــة اللاعبين، 
فنحن نريد أن نتقدم ونكتســب الخبرة من خلال هذه المشــاركة، 
ونحاول أن نقدم انطباعا جيدا وصورة طيبة عن الكرة القطرية«.
 وأضاف بشأن مســتوى البطولة: »كل المنتخبات المشاركة في 
البطولة قوية، وتضم مجموعتنا المنتخبين الكولومبي والأرجنتيني 
المرشحين للقب، والأرجنتين تضم النجم ليونيل ميسي وهو أفضل 
لاعبي العالم، وهذا نعترف به بلا شك، لكن نحن نعتبر الأمر بمثابة 
التحــدي لنا في هــذه البطولة.« وأضــاف: »نهتم بــكل التفاصيل 
ونســعى لأن نتجب الأخطاء وبعــد ذلك نفكر في بقيــة المنتخبات 
التي سنواجهها، والشيء المهم أن تكون لدينا الثقة بأنفسنا وبأن 
منتخبنا يســتطيع التطور والتقدم.« وأشــار سانشيز إلى أن كوبا 
أمريكا تختلف بشكل كبير عن كأس آسيا، لكنه أضاف: »نحن هنا 
متواجدون بالفكر والحماس نفســهما ونلعب بنفس الطريقة لأننا 
منتخــب قوي والهدف واضــح أمام اللاعبين، وهــو الوصول إلى 
مونديال 2022 )المقرر في قطر( بأفضل جاهزية وعلينا أن نحضر 
للبطولة بخوض مثل هذه المباريات ونواجه فرق بنفس القوة، لأن 
الخبرات مهمة، والشــيء الرائع هو أن كل اللاعبين لديهم الطموح 
للعب فــي كأس العالم المقبلــة في قطر وتشــريف بلادهم في هذا 

المحفل العالمي«.

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: قال حسن 
الهيــدوس قائــد المنتخــب القطري إن 
اللعب على ملعب »ماراكانا« الشــهير في 
مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يشكل 
حدثا استثنائيا وحلما سيتحقق له ولكل 

لاعبي المنتخب.
ويشــارك المنتخــب القطــري بطــل 
آســيا، حاله كحــال المنتخــب الياباني 
وصيف بطل آســيا، في كوبا أمريكا بناء 
على دعــوة من اتحاد أمريــكا الجنوبية 
بقوة  الهيدوس  واعتــرف  )كونميبول(. 
مجموعة  يضم  وأنــه  باراغواي  منتخب 
مــن اللاعبــين علــى مســتويات عالية 
الجســمانية  القوة  على  أيضــا  ويعتمد 
واللياقة البدنية العالية، لكنه شدد أيضا 
على جاهزيــة لاعبي المنتخــب القطري 
للمواجهــة وتقديم صورة جيــدة. وأكد 
الهيــدوس أن لاعبي المنتخــب القطري 
يتمتعــون بثقة عالية، مشــيرا إلى أنهم 
تأقلموا بشــكل كبير مع أســلوب المدرب 
أن  كما  سانشــيز  فيليكــس  الإســباني 
الانســجام والتجانس بين كافة عناصر 
الفريق يساعد على التألق وتقديم أفضل 
المستويات. وأضاف في المؤتمر الصحفي 
قبل المباراة المقــررة على ملعب ماراكانا: 
»المبــاراة مهمــة ومحطــة فــي الطريق 
العالــم 2022 )التي  نحو بطولــة كأس 

سانشيز مدرب قطر: 
فريقنا قوي ونخوض البطولة بتحد كبير

مدرب الأرجنتين: الشيء الأكثر 
أهمية الآن هو تصحيح الأخطاء

■ ســلفادور )البرازيل( - د ب أ: قال ليونيل ســكالوني مدرب 
المنتخب الأرجنتيني إن الشيء الأكثر أهمية لفريقه الآن هو تصحيح 
الأخطــاء ومواصلة تحســين الأداء، عقب الهزيمة أمــام كولومبيا 

صفر/2. 
وأكد سكالوني أن أداء المنتخب الأرجنتيني تحسن خلال الشوط 
الثاني، لكنه اشار إلى أنه واجه منافســا قويا. وأضاف سكالوني: 
»اللاعبون يدركون جيدا أن المشــوار طويل )فــي البطولة( وأمامنا 
مباراتان أخريان في المجموعة )أمام باراغواي وقطر(. الشيء الأكثر 
أهمية هو التمســك بالجوانب الإيجابية مع تصحيح الأخطاء التي 
ارتكبناها.« ومن جانبه، قال اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس: 
»الشوط الثاني كان جيدا. صنعنا الكثير من الفرص لكن للأسف لم 

ننجح في التسجيل. فريقنا يتطور، وعلينا التحسن كثيرا.«

ميسي: سنحتاج إلى بعض الوقت 
لتقبل الهزيمة

■ سلفادور )البرازيل( - د ب أ: أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي أسفه وتمســكه بالأمل أيضا عقب هزيمة منتخب بلاده أمام 
نظيــره الكولومبي صفــر/2 في كوبــا أمريكا، مؤكــدا أن الفريق 

سيحتاج إلى بعض الوقت ليتقبل هذه الهزيمة.
وشــكلت الهزيمة صدمة قوية لميســي، والذي يخوض البطولة 
بأمل التتويــج للمرة الأولى بقميص منتخــب بلاده، الذي يعيش 
مرحلة انتقالية، حيث شــهد انضمام العديد من الوجوه الجديدة 
ولا يشارك حاليا ســوى سبعة لاعبين ممن شــاركوا ضمن قائمة 
الأرجنتــين فــي كأس العالم 2018. وقال ميســي عقــب المباراة: 
»ســنحتاج إلى بعــض الوقت لتقبل هــذه الهزيمة، ولكــن لنر ما 
ستشــهده الأيام المقبلة. نحــن بحاجة للنظر إلــى الأمام والمضي 
قدمــا«. وأضاف: »كنا نتطلــع إلى بداية مختلفــة، لكن علينا الآن 
التفكير بشكل مختلف. ثم لنر كيف ستسير الأمور.« وأبدى ميسي 
أســفه لحقيقة أن هدف التقــدم للمنتخــب الكولومبي جاء خلال 
الدقائق الأفضل للمنتخب الأرجنتيني خلال المباراة. وقال: »تلقينا 
الهدف في الوقت الذي كنا فيه الفريق الأفضل... أعتقد أننا تحسنا 
في الشوط الثاني وصنعنا الفرص... علينا استخلاص الإيجابيات 

من اليوم والتفكير بشأن الغد.«

الهيدوس: اللعب على ملعب ماراكانا حلم سيتحقق

مونديال السيدات

السويد تسحق تايلندا بخماسية 
وتتأهل إلى الدور الثاني 

■ نيس )فرنســا( - د ب أ: لحق المنتخب الســويدي لكرة القدم بقافلة المتأهلين للدور 
الثاني )دور الستة عشــر( لبطولة كأس العالم للسيدات اثر فوزه الكبير 1/5 على نظيره 
التايلندي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادســة فــي الدور الأول للبطولة 
المقامة حاليا في فرنســا. ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى ســت نقاط من انتصارين 
متتاليــين لينفرد بصدارة المجموعة مؤقتا بفارق ثلاث نقــاط أمام المنتخب الأمريكي الذي 
يلتقي منتخب تشــيلي فــي المباراة الثانيــة بالمجموعة في وقت لاحق. وحســم المنتخب 
السويدي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول عبر ثلاثة أهداف سجلتها ليندا سيمبرانت 
وكوسوفاري أســلاني وفريدولينا رولفو في الدقائق السادســة و19 و42 .وفي الشوط 
الثانــي، أضافت لينا هيرتيغ الهدف الرابع للســويد في الدقيقة 81 فيما ســجلت كانغانا 
ســونغ نجون هدف حفظ ماء الوجــه للمنتخب التايلندي في الدقيقــة الأولى من الوقت 
بدل الضائع للمباراة. وفي الدقيقة السادســة من الوقت بدل الضائع للقاء، اختتمت إيلين 

روبنسون التسجيل في اللقاء بالهدف الخامس للسويد من ركلة جزاء.

ميديما تصبح الهدافة التاريخية 
للمنتخب الهولندي

■ مونبيلييــه )فرنســا( - د ب أ: أصبحت فيفيــان ميديما لاعبــة المنتخب الهولندي 
للســيدات لكرة القدم هدافة المنتخب عبر التاريخ بعدما سجلت هدفين في المباراة التي فاز 
بها منتخب بلادها على المنتخب الكاميروني 1/3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.
وافتتحــت ميديما أهداف المنتخــب الهولندي وأنهتها لتصل للهدف رقم 60 في مســيرتها 
الدولية، متفوقة على مانون ميليس، التي اعتزلت. وقدم المنتخب الكاميروني اداء جيدا أمام 
المنتخب الهولندي، بطل أوروبا، واستطاعت غابريلي أونغويني أن تسجل هدف التعادل قبل 
أن تتقدم دومينيك بلودورث للمنتخــب الهولندي. وحقق المنتخب الهولندي، المدعوم بآلاف 
الجماهير، انتصاره الثاني في البطولة ليتأهل إلى دور الستة عشر في البطولة، فيما يواجه 

المنتخب الكاميروني، الذي تلقى هزيمتين، خطر توديع البطولة مبكرا.

الكأس الذهبية

فوز المكسيك وكندا 
في أول مباراتين 

■ واشنطن - الأناضول: حقق المنتخب 
المكســيكي، فوزا كبيرا في افتتاح مبارياته 
ببطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبي لكرة القدم )كونكاكاف الكأس 

الذهبية(.
واكتســح المنتخــب المكســيكي نظيــره 
الكوبــي بســبعة أهــداف دون رد، ضمــن 
مباريــات الجولة الأولى للمجموعة الأولى 

بالبطولة. 
وأحرز سباعية المكســيك، أوريل أنتونا 
)ثلاثة أهــداف( في الدقائــق 2 و44 و80، 
وراؤول خيمينيــز )هدفين( في الدقيقتين 
31 و64، ودييغو رييس وإرنســتو فيغا في 

الدقيقتين 38 و74. 
وفي نفــس الجولــة للمجموعــة ذاتها، 
منتخــب  نظيــره  كنــدا  منتخــب  اكتســح 
مارتينيك بأربعة أهداف نظيفة، في افتتاح 

مباريات البطولة.
دايفيــد  جوناثــان  الرباعيــة،  وأحــرز   
)هدفــين( وجونيــور هويليــت وســكوت 
و67.  و63  و53   33 الدقائــق  فــي  أرفيلــد 
بذلك، تتصدر المكسيك المجموعة برصيد 3 
نقاط بفارق الأهداف عن كندا، ومارتينيك 
الثالــث دون رصيــد مــن النقــاط بفــارق 

الأهداف عن كوبا.

■ لــودز )بولندا( - د ب أ: تــوج المنتخب الأوكراني 
بلقــب كأس العالم للشــباب تحت عشــرين عاما للمرة 
الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 

1/3 في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في بولندا.
ونجح منتخــب أوكرانيا في تحويل تأخره بهدف امام 
كوريا إلى الفوز بهدفين ليحصد اللقب عن جدارة. وتقدم 
منتخــب كوريا بهدف فــي الدقيقة الخامســة عن طريق 
لي كانــغ إن من ركلة جــزاء أثارت بعــض الجدل ولكن 
فلاديسلاف ســوبرياها تقمص دور البطولة ورد بهدفين 

لاوكرانيــا في الدقيقتين 34 و52. وقبــل دقيقة واحدة من 
نهاية المبــاراة أكد هياري تزيتايشــفيلي فــوز أوكرانيا 
بتســجيله الهدف الثالث للفريق. وكانــت أفضل نتيجة 
ســابقة لأوكرانيا في مونديال الشــباب، هــي الوصول 
لدور الستة عشــر بينما كان أفضل انجاز لكوريا احتلال 
المركز الرابع عام 1983 .وحل منتخب كوريا الجنوبية في 
المركز الثاني بالمجموعة السادســة برصيد ست نقاط من 
ثلاث مباريات، حيث خســر أمام البرتغال صفر/1 ثم فاز 
على جنوب أفريقيا 1/صفــر وعلى الأرجنتين 1/2، ثم فاز 

في دور الـ16 على اليابــان 1/صفر وفاز في دور الثمانية 
على الســنغال بركلات الترجيح 2/3 بعدما انتهت المباراة 
بتعادل الفريقين 3/3، وفاز في قبل النهائي على الإكوادور 
1/صفر. فــي المقابــل تصدر منتخــب أوكرانيــا ترتيب 
المجموعة الرابعة برصيد ســبع نقاط من ثلاث مباريات، 
حيث فاز على أمريكا 1/2 وعلــى قطر 1/صفر وتعادل مع 
نيجيريا 1/1، وفاز في دور الـــ16 على بنما 1/4 وفاز في 
دور الثمانية على كولومبيا 1/صفر وفاز في المربع الذهبي 

على إيطاليا 1/صفر.

شباب أوكرانيا يحتفلون بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم 

مونديال الشباب

أوكرانيا تتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخها

كوبا أمريكا

يســجل مارتينيز الهدف، حيث تابع هداف 
برشلونة كرة مرتدة برأســه لكنه وضعها 
بجوار القائم مباشــرة كمــا توغل الهداف 
التاريخي للأرجنتين قبل أن يســدد خارج 
المرمــى. ووقع اشــتباك عنيــف بين لاعبي 
المنتخبين بعدما تعرض ميسي لخطأ عنيف 
من خوان كــوادرادو في الشــوط الثاني، 
بينما أطلق لياندرو باريديس لاعب وســط 

الأرجنتين تســديدتين قويتين نحو المرمى. 
وبــدا أن فريــق المدرب ليونيل ســكالوني 
اقترب من التســجيل في الشــوط الثاني، 
لكــن الكولومبي خاميس رودريغز أرســل 
تمريرة طويلة إلى مارتينيز الذي شارك في 
وقت مبكر بدلا من المصــاب لويس موريل. 
وأســقط هدف مارتينيز منتخب الأرجنتين 
ولم يتمكــن أصدقاء ميســي من تشــكيل 

خطورة كما حدث في بداية الشــوط الثاني 
ولم يقترب من التســجيل. وقال سكالوني: 
»بدأنا بشكل جيد في أول 20 دقيقة ثم أنهينا 
الشــوط الأول بشكل ســيئ وفقدنا الكرة 
كثيرا. لكن في الشــوط الثانــي كنّا أفضل 
كثيــرا من كولومبيــا وعندمــا وصلنا إلى 
أفضل مســتوياتنا سجل المنافس من هجمة 
مرتــدة«. وانتقد ســكالوني أرضية الملعب 

ووصفهــا بأنها »تدعو إلى الأســى«. وقال 
الإيجابي  الشــيء  »لكن  الأرجنتين:  مدرب 
في المباراة أننا تأقلمنا وتطورنا في الشوط 
الثاني. ربما لا يبدو هذا الأمر مفيدا بشــكل 
كبير لكنه سيساعدنا في المباريات المقبلة«. 
وتتصدر كولومبيا المجموعة الثانية برصيد 
ثلاث نقاط بينما تلعب قطــر مع باراغواي 

في المجموعة ذاتها.

تستضيفها قطر( عبر الالتحام والاحتكاك 
دوري  مســابقات  في  ينشطون  بلاعبين 
كبيرة بأوروبــا ومتواجدون بمنتخبات 
أمريــكا الجنوبية.« وأوضــح الهيدوس 
أن اللعب في استاد »ماراكانا« يعد حدثا 

تاريخيــا واســتثنائيا له ولــكل لاعبي 
المنتخب القطري، وأضــاف: »منذ أن كنا 
صغارا، كنا نسمع عن عراقة هذا الملعب، 
وكنا نحلم باللعب فيه رغم صعوبة الأمر، 
لكن اليوم الحلم سيتحقق وسنلعب عليه 

.«وأضاف:  بالتأكيد  بذلك  سعداء  ونحن 
»لقد حققت الكثير من البطولات مع نادي 
الســد والمنتخــب، ولكــن لا أزال أتطلع 
للمزيد وأتمنى قيــادة المنتخب في كأس 

العالم 2022 .«

الهيدوس خلال حديثه في مؤتمر صحفي قبل لقاء باراغواي
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صلاح يرفض عرضين
 من الريال ويوفنتوس

 من أجل ليفربول
■ لنــدن - د ب أ: ذكرت صحيفــة »ميرور« 
البريطانيــة أن محمــد صــاح نجــم منتخب 
مصر وليفربول رفض عرضين مــن ريال مدريد 
ويوفنتــوس هذا الصيــف. ووفقــا للصحيفة 
عرضا  ويوفنتــوس  الريــال  فإن  البريطانيــة 
نحــو 150 مليون جنيه اســترليني لضم صاح 
ولكن الاعــب المصري يبدو أنــه يفضل البقاء 
في »أنفيلد« خاصة بعد التتويج بلقب النســخة 
الماضية من دوري أبطــال أوروبا. وكان صاح 
مرشــحا بقوة للرحيل عن ليفربول هذا الصيف 
والانتقــال إلى الــدوري الإســباني أو العودة 
إلى الدوري الإيطالي حيث ســبق له اللعب في 
صاحب  المصري  النجــم  لكن  وروما.  فيورنتينا 
الـ71 هدفا خــال 104 مباريات مع ليفربول قرر 
تأجيل أي خطوة تتعلق بمســتقبله، ربما إلى ما 

بعد نهاية الموسم المقبل.

بايرن ميونيخ يتطلع 
إلى استعارة بيل من الريال

■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن بايرن 
ميونيخ بطل الدوري الألماني يتطلع لاســتعارة 
الجنــاح الويلزي غاريث بيل مــن ريال مدريد. 
ووفقــا لصحيفــة »ذي صــن« البريطانية فإن 
الملكي  النــادي  إدارة  لإقنــاع  يســعى  البايرن 
للتخلــي عن خدمــات بيل لعام واحــد على أن 
يتحمل النادي البافاري الراتب الشهري لاعب 
الويلزي. وبعد رحيل الجناح الفرنســي فرانك 
بات  روبن،  اريين  الهولنــدي  والجناح  ريبيري 
النــادي البافــاري يتطلع لدعــم صفوفه خال 
الانتقــالات الحالية ويبدو أنــه وجد ضالته في 
بيل. وأشــارت الصحيفة إلى أن البايرن مستعد 
لدفع 350 الف جنيه استرليني كراتب اسبوعي 

لبيل.

زولا يقرر الرحيل عن منصب 
المدرب المساعد لتشلسي

■ لندن - د ب أ: يستعد الإيطالي جانفرانكو 
زولا للرحيل عن منصب المدرب المساعد لتشلسي 
مع قرب نهاية عقده مــع الفريق. ولعب زولا في 
تشلسي بين 1996 و2003 ثم عاد للفريق الصيف 
الماضي بعقــد لعام واحــد، للعمل تحــت امرة 
المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري. ووفقا لشبكة 
»سكاي سبورتس« فإن تشلسي عرض على زولا 
تولي منصب سفير النادي، لكنه فضل الاستمرار 
في مجال التدريــب. وقرر ســاري الرحيل عن 
تشلســي لتدريب يوفنتوس خلفا لماسيميليانو 

أليغري.

ريبيري قد يستمر 
في الملاعب لعامين 

■ باريــس - د ب أ: لمــح الجناح الفرنســي 
المخضرم فرانك ريبيري إلى إمكانية عودته إلى 
بايــرن ميونيخ لكن من خال منصب »المنســق 
الرياضي«. ورحل ريبيري عن البايرن بعد نهاية 
الموسم الماضي عقب نحو 10 سنوات قضاها في 
النادي البافاري. وقال ريبيري: »افكر في الأمر، 
أرى نفسي في منصب المنسق الرياضي لمساندة 
المــدرب«. وأضــاف: »دائما أملــك روح النصر 
بداخلي، أريد نقل هذه الروح إلى الاعبين«. كما 
أشار إلى إمكانية الاستمرار في الماعب لموسمين 
آخرين. وأكد ريبيري )36 عاما(: »أرى نفســي 

قادرا على مواجهة التحديات«.

إسرائيل »تعرقل« ودية 
الأولمبي الفلسطيني والمصري!

الاتحــاد  أعلــن  الأناضــول:   - اللــه  رام   ■
الفلســطيني لكرة القدم، إلغاء مباراة ودية كانت 
مقررة أمس الأحد، بين منتخب مصر الأولمبي )تحت 
23 عاما( ونظيره الفلسطيني، بعد تأخر السلطات 
الإســرائيلية في إصــدار تصاريح دخــول للوفد 
المصري. وقال الاتحاد أن »اللقاء الودّي كان مُقررا 
على استاد فيصل الحســيني في بلدة الرام، قرب 
القدس، لكن الاحتال الإســرائيلي وضع حدا له«. 
وأضاف: »الاحتال كعادته ينصب العداء للرياضة 
ولشــعبنا، ولم يصــدر حتى اللحظــة التصاريح 
الخاصة بدخول الوفد المصــري«. كما لفت الاتحاد 
إلى أن سلطات الاحتال لم تُصدر أيضا التصاريح 
الذي  الناشــئين،  لمنتخب  الأردني  بالوفد  الخاصة 
كان مــن المقرر أن يزور فلســطين لإقامة معســكر 
تدريبــي بــين 13- 19 يونيو/حزيــران. وطالب 
الاتحاد الفلســطيني، الفيفا والاتحاد الآســيوي، 
والاتحادات العربية والقاريــة، »بإدانة هذا النهج 
الإسرائيلي الذي أصبح سلوكا يوميا يُمارس تجاه 
رياضتنا«. وحســب وسائل إعام مصرية، يستعد 
منتخب مصــر الأولمبى لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 
عاما، التى تســتضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر/

المقبل والمؤهلــة لأولمبياد طوكيو  الثاني  تشــرين 
.2020

لوس أنجليس ليكرز 
يظفر بصفقة ديفيز

أ: أعلــن لــوس  ■ لــوس انجليــس - د ب 
أنجليس ليكرز المنافس في دوري السلة الأمريكي 
للمحترفــين تعاقــده مع انتوني ديفيــز نجم نيو 
اورلينز. وجاء التعاقد مع ديفيز بعد أربعة أشــهر 
ونصف الشهر من تقدم ليكرز بعرضه الأول لضم 
ديفيز والي تم رفضــه. وبعد مرور يومين فقط من 
نهاية موســم الدوري، بتتويــج تورنتو باللقب 
للمرة الأولى، حســم ليكرز أبرز صفقة في ســوق 
الانتقالات هذا الموسم. ومن المتوقع أن يكمل ديفيز 
القوة الضاربة فــي ليكرز بجانب ليبرون جيمس 
وكيلي كوزما. ويتطلع ليكرز للمنافســة على لقبه 
الأول في دوري الســلة منذ التتويــج باللقب في 
2010 خال العصر الذهبــي لكوبي برايانت وباو 
غاسول. ويســتهدف ليكرز ضم نجوم من العيار 
الثقيل هذا الصيف وفي مقدمتهم كيمبا ووكر نجم 

تشارلوت هورنتس.

رادار الملاعب

■ رومــا - د ب أ: أعلن يوفنتوس الإيطالي، 
تولى ماوريسيو ساري تدريب الفريق لمدة ثلاث 

سنوات بعد رحيله عن تشلسي الإنكليزي.
وقضــى ســاري )60 عاما( موســما واحدا 
فقــط فــي الــدوري الإنكليــزي، حيــث انضم 
لتشلســي من نابولي. ورحل ساري عن تدريب 
تشلســي رغم قيادتــه للفريق لاحتــلال المركز 
الثالــث بالــدوري الإنكليزي والفــوز بالدوري 
الأوروبي. وانفصل يوفنتوس عن ماسيمليانو 
أليغــري بنهاية الموســم بعد خمســة مواســم 
قاد فيهــا أليغــري الفريــق. وتــوج يوفنتوس 
بآخر ثمانيــة ألقاب للــدوري الإيطالــي ولكنه 
ودع دوري أبطــال أوروبــا مــن دور الثمانيــة 
في الموســم المنقضي. وســتكون مهمة ســاري 
مــع  رونالــدو  كريســتيانو  أداء  تطويــر  هــي 
يوفنتوس فــي دوري أبطال أوروبا. من ناحية 
أخرى، ربطت وســائل الإعــلام فرانك لامبارد، 
لاعب تشلســي الســابق، بتدريب الفريق علما 
بانــه يدرب حاليــا فريق دربي. وقالــت مارينا 
غرانوفســكايا المديرة التنفيذية لتشلسي: »في 
محادثاتنــا عقــب نهائــي الــدوري الأوروبي، 
أوضــح ماوريســيو رغبتــه الشــديدة للعــودة 
لبلــده، موضحا ان أســباب رغبته فــي العودة 
للعمل بإيطاليا مهمــة«. وأضافت: »كان يرغب 
أيضا فــي تواجده بالقرب مــن عائلته، كما أنه 
شــعر بضرورة تواجده مع والديه المسنين في 
هذه المرحلة«. وذكر تشلسي إنه توصل لاتفاق 
لإنهاء تعاقد ساري مبكرا، والذي كان يتبقى له 

عامان بناء على طلبه«. وواجه ساري نجاحات 
واخفاقات لمدة 12 شــهرا مع تشلسي، وأصبح 
تحت ضغــط كبيــر خلال فتــرة توليــه تدريب 
الفريق. وفــي النهاية، تمكن ســاري من تأمين 
مشــاركة تشلســي في دوري أبطــال أوروبا، 
من خــلال احتلاله مركــزا في المراكــز الأربعة 
الأولــى وتوج بلقــب الدوري الأوروبــي بفوزه 
على أرســنال 1/4 في باكو. كما خســر الفريق 
نهائي كأس رابطة الأنديــة الإنكليزية بركلات 

الترجيح أمام مانشستر سيتي. 
وأنهى تشلســي الــدوري الممتاز فــي المركز 
الثالــث خلــف مانشســتر ســيتي وليفربول، 
الوصيف، وســتكون يدا المــدرب الجديد مكبلة 
بســبب العقوبة المفروضة على تشلســي بعدم 
التعاقد مــع لاعبين جدد لفترتــي انتقالات، من 
الفيفا بســبب خرقه قواعد التعاقد مع اللاعبين 
الناشــئين. وقام تشلســي مؤخــرا ببيع إيدين 
هــازارد إلــى ريال مدريد. وســيتمكن ســاري، 
مــن بناء خططــه على نجم الفريق كريســتيانو 
رونالــدو )34 عاما( وســيتطلع لتحقيق نتيجة 
أفضل مــن التأهــل للمبــاراة النهائيــة لدوري 
أبطــال أوروبــا التــي وصــل إليهــا فــي 2015 
و2017. وخســر يوفنتوس كأس إيطاليا للمرة 
الأولى في آخر خمس سنوات الموسم الماضي. 
وقاد ســاري، نابولي ليكون المنافس الرئيسي 
ليوفنتــوس مــن 2015 وحتــى 2018 بعدما بدأ 
متأخــرا مســيرته التدريبية في كــرة القدم مع 

العديد من الفرق الصغيرة.

ساري يخلف أليغري في تدريب يوفنتوس بعد رحيله عن تشلسي

ساري ترك تشلسي عقب قيادته الى الفوز بالدوري الاوروبي 

■ لندن - د ب أ: يرى نجم الوســط الفرنسي بول بوغبا أن الوقت ربما 
حان للرحيل عن مانشستر يونايتد، سعيا وراء مواجهة »تحديات جديدة«.
وخاض بوغبا )26 عاما( فترتين مع مانشســتر يونايتد، وجاءت الثانية 
في 2016 عندما انتقــل لـ«اولد ترافورد« من يوفنتــوس مقابل 112 مليون 
دولار. وســجل بوغبا 24 هدفــا مع يونايتد وفاز مــع الفريق بلقب الدوري 
الأوروبي وكأس المحترفين لكنه لم ينجح في كســب ثقة الجماهير بســبب 
تذبذب مســتواه في بعض الأحيــان. وخرج بوغبا من حســابات المدرب 
البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه في كانون الأول/
ديسمبر الماضي، كما عانى في بعض الوقت تحت قيادة المدرب الجديد أولي 
غونار سولشاير. وقال بوغبا: »هناك الكثير من الحديث والكثير من التفكير 
أيضا«. وأضاف: »بالنســبة لي قضيت ثاثة أعوام في مانشســتر ولعبت 
بشــكل رائع، بعض اللحظــات الرائعة وبعض اللحظات الســيئة، مثل أي 
شــخص ومثل أي مكان آخر«. وأوضح: »بعد هذا الموسم وبعد كل ما حدث، 
ومع كون موسمي هو الأفضل لي، أعتقد ربما انه الوقت المناسب لي لمواجهة 
تحديات جديــدة في مكان آخر، أفكــر في هذه المســألة«. وأثيرت تكهنات 
واسعة حول رغبة ريال مدريد في التعاقد مع بوغبا، كما أن يوفنتوس أيضا 

يسعى لاستعادة الاعب.

الدوري الانكليزي

بوغبا يلمّح إلى قرب رحيله 
■ إشبيلية )إسبانيا( - أ ف ب: حضر العديد من مشاهير كرة القدم الدوليين حفل زفاف عن مانشستر يونايتد

قائد منتخب اسبانيا وريال مدريد سيرخيو راموس من صديقته مقدمة البرامج بيا روبيو 
في اشبيلية.

وقال الثنائي: »نعم« في كاتدرائية اشــبيلية بحضور أكثر من 400 شخص لم يقتصروا 
على عالم كرة القدم. وتمكن المئات من الفضوليين الذين اقتربوا من الكاتدرائية من مشاهدة 
لاعبــين مثل الكرواتي لــوكا مودريتش وخوردي ألبــا والانكليزي المعتــزل ديفيد بيكهام 
وزوجتــه فيكتوريا ورئيس نادي ريــال مدريد فلورنتينو بيريز، فيمــا غاب زميل راموس 
الســابق في الريال البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الموســم الماضي الى يوفنتوس. 
ووصل راموس )33 عاما( ممسكا بذراع والدته ثم أتى دور روبيو )41 عاما( بثيابها البيضاء 
مع والدها. وبدأت عاقة رامــوس وروبيو عام 2012 ولهما ثاثة ابناء. ودام الاحتفال نحو 
ســاعة غنت خالها فنانة الفامنغو نينا باستوري صاة »سالفي روسييرا« الأندلسية، ثم 
تبادل الزوجان القبات ووقفا امام وسائل الاعام لالتقاط الصور التذكارية. وقال راموس: 
»هذا يوم لا ينسى، شعور فريد ان ترى الدخول الرائع للمرأة التي تحب )الى الكاتدرائية(. 
أعتقد ان الحب هو محرك العالم ولدينــا عائلة رائعة تجمع كل هذا«. بدورها، قالت روبيو: 
»هذا مؤثر للغاية«. وتوجه الزوجان مع الضيوف إلى مزرعة راموس الفســيحة »لا أليغريا 
أس آر 4« في بوليوليوس دي لا ميتاسيون القريبة من اشبيلية، بعد ترك هواتفهم المحمولة 
عند المدخل لخصوصية الحفل بحسب تقارير صحافية. ويشهد الحفل حضور فريق »آي سي 
دي سي« الموسيقي الشهير المعجبة به روبيو. وقال راموس: »ستكون هناك اجواء مختلفة، 
اماكن مختلفة كي يشعر الجميع بالراحة. حضرت الكثير من حفات الزفاف في حياتي، لكن 

هذا الزفاف لن يكون له مثيل بحسب اعتقادي«.

الدوري الاسباني

زفاف المشاهير لسيرخيو راموس

■ القاهرة - د ب أ: أكد هاني رمزي المدرب المســاعد 
للمنتخب المصري، أن المبــاراة الودية أمام غينيا تأتي 
في إطــار الاطمئنان على جميع الاعبــين في القائمة، 
وتجهيزهم لطريقــة اللعب التي أعدهــا الجهاز الفني 
لخــوض البطولة الأفريقية التي تســتضيفها مصر من 

الجمعة المقبل الى 19 تموز/يوليو.
وقال رمزي أن الجهاز الفني استقر بشكل كبير على 
التشكيل الأساسي الذي ســيخوض به البطولة، لكن 
لا بد أن يكــون كل الاعبين على مســتوى بدني وفني 

عال، لأن مشــوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب 
دوره فيهــا. وأضاف إن »الروح العاليــة التي اظهرها 
الاعبون في معســكرهم الحالي تجعــل الجهاز الفني 
مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج 
المرجوة، بعدما تعاهدنا جميعا منذ البداية على نسيان 
انتماءاتنــا المحلية وأصبــح انتماؤنــا جميعا واحدا 
لبلدنــا ومنتخبنا«. وأوضح: »نركــز بقوة على مباراة 
زيمبابوي يــوم الجمعة المقبل، لأنها مبــاراة الافتتاح، 
ودائما ركلــة البداية مهمة جدا خاصة أن هدفنا احتال 

قمــة المجموعة، إلا أن ذلك لا يعنــي أن ترتيباتنا الفنية 
لا تشــمل جميع فرق المجموعة، حيــث عملنا عليها منذ 
إجراء قرعة البطولة من جمــع المعلومات عنها ونقاط 
القوة فيها وطرق لعبها لمواجهتها بالشكل الذي يضمن 
لنا التفــوق عليها«. وأكمــل: » نثق فــي أن الجماهير 
ستكون ورقتنا الرابحة في البطولة التي دائما ما تكون 
على قلــب رجل واحد في حبهــا وانتمائها للمنتخب«، 
مشــيرا إلى أن الخبرات التي يتمتع بها جميع الاعبين 

المختارين تؤهلهم للعب تحت أي ضغوط .

المنتخب المصري يحتفل بعيد ميلاد صلاح 
■ الإســكندرية )مصــر( - د ب أ: حرص المنتخب المصري على الاحتفال مســاء 
الســبت بعيد ميلاد النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال معســكر المنتخب في 

برج العرب في الاسكندرية.
وعلق صلاح، الذي أكمل 27 عاما، عبر »تويتر« قائلا: »أود التقدم بالشكر إلى كل 
من تمنى لي عيد ميلاد سعيدا.« ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غينيا في المباراة 

الودية الثانية استعدادا لخوض كأس أمم أفريقيا. 
ويعــود المنتخــب المصــري إلى القاهــرة اليــوم للدخول في معســكر مغلق 
أخير اســتعدادا لمواجهة زيمبابوي في المبــاراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا. 
ويتنافــس المنتخــب المصــري فــي المجموعــة الأولى مــع زيمبابــوي وأوغندا 

وجمهورية الكونغو.

■ شــتوتغارت )ألمانيا( - رويترز: نال الإيطالي ماتيو 
بيرتيني لقبه الأول على الماعب العشــبية عندما فاز 4-6 
و7-6 علــى الكندي الشــاب فيلكس أوجيه ألياســيم في 

نهائي بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس.
وأنقذ بيرتينــي المصنف 30 عالميا خمــس فرص للفوز 
بالمجموعة الثانية في شــوط فاصل ماراثوني لينتصر فيه 
13-11 ويحصد لقبه الثالث في بطــولات اتحاد الاعبين 
المحترفين في آخر 11 شــهرا. وحصل بيرتيني، الذي تغلب 

على يان لينارد شــتروف البطل المحلي فــي قبل النهائي، 
على فرصة مبكرة لكسر الإرسال في المجموعة الأول عندما 
أعاد منافسه البالغ 18 عاما كرة بضربة خلفية في الشباك. 
وفشل أوجيه ألياســيم، وهو أصغر لاعب من بين أول 100 
مصنف في العالم، في اســتغال أي مــن الفرص الخمس 
التي اتيحت له في الشوط الفاصل إذ كان إرسال بيرتيني 
رائعا عند تعرضه للضغط قبل أن يســيطر بفضل ضرباته 
الأمامية. ولم يخســر بيرتيني إرســاله في 50 شوطا على 

مدار الأســبوع وحصد 89 في المئة من نقاط إرســاله الأول 
في مبارياته الخمس وأصبــح أول إيطالي يحرز لقبا على 
الماعب العشــبية منذ أندرياس ســيبي في إيستبورن في 
2011. ولم يســبق لاعب البالغ عمره 23 عاما الفوز بلقب 
على الماعب العشــبية من قبل ونال لقبيــه الماضيين على 
الماعب الرملية في غشــتاد وبودابست. وهذه هي الهزيمة 
الثالثة لأوجيه ألياســيم في مبــاراة نهائية هذا العام بعد 

خسارته في ريو دي جانيرو وليون.

بطولة شتوتغارت

بيرتيني يفوز على أوجيه 
ألياسيم ويحرز اللقب

بطولة روزمالين

الأمريكية ريسك تصعق بيرتنز 
على أرضها وتتوج باللقب

■ أمســتردام - رويترز: تعافت الأمريكية اليسون ريســك من خسارة المجموعة 
الأولــى لتنقــذ خمس نقاط للفــوز بالبطولة وتصعــق الهولندية كيكــي بيرتنز على 

أرضها بنتيجة 0-6 و7-6 و7-5 وتتوج بلقب بطولة روزمالين المفتوحة للتنس.
وسنحت لبيرتنز ثلاث نقاط لحسم المباراة والنتيجة 5-4 لصالحها في المجموعة 
الثانية لكن منافستها الأمريكية نجحت في الاستمرار في المباراة بفضل سلسلة من 

الضربات المباشرة من على الشبكة لتتعادل 5-5. 
وســنحت للاعبــة الهولنديــة نقطتين جديدتــين للفوز بالمبــاراة في الشــوط 12 
لكن ريســك أنقذت واحدة منهما بضربة مباشــرة من على الشــبكة والاخرى بكرة 
ســاقطة خلف الشبكة لتجبر منافســتها على خوض شوط فاصل. وتقدمت ريسك 
3-صفر في الشــوط الفاصل قبل أن تحســمه في النهاية 7-3. وتبادلت اللاعبتان 
كسر ارســالهما في المجموعة الحاسمة مبكرا قبل أن تتوقف المباراة بسبب الأمطار 
والنتيجة 3-3. واستأنفت ريسك المباراة بقوة لتكسر ارسال منافستها في الشوط 
الأخير وتقتنص أول ألقابها منذ خمس سنوات بعد فوزها ببطولة تيانجين. وجاءت 
الخســارة بمثابة الضربة القوية لبيرتنز المصنفة الرابعة على العالم الساعية للقبها 
الثالث هذا الموســم بعد الفوز ببطولتي ســان بطرسبرغ ومدريد في وقت سابق من 

الموسم.

الدوري الإيطالي

ريسك ترفع لقب البطولة عقب فوزها المفاجئ على بيرتنز

كأس الأمم الافريقية 

مساعد مدرب مصر: نركز على مباراة الافتتاح والجماهير الورقة الرابحة

■ الدوحة - د ب أ: شدد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري 
على صعوبة إمكانية فوز فريقه بكأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق 

بمصر يوم الجمعة المقبل حتى 19 تموز/يوليو.
ووجه بلماضي رسالة لجماهير منتخب الجزائر، طالبهم خالها 
بعدم الاغترار بإمكانات الفريق قبل خوض غمار المســابقة القارية. 
وأوضح بلماضي: »يتعين علينــا أن ندرك أن منتخب الجزائر ليس 
برشــلونة، لنفوز على المنافســين بثاثة أو أربعة أهداف، هذا أمر 
غير وارد حدوثه«. وأضــاف: »المباراة الودية التــي لعبناها أمام 
بوروندي )انتهت بالتعــادل 1/1 الثاثاء الماضي( كانت مفيدة لنا، 

وتعتبر خطوة مهمة قبــل انطاق البطولة رســميا«. وأكد: »الأمر 
الذي يهمنا في تلــك المباريات الودية ليس النتيجة، بل المســتوى 
الــذي ظهرنا بــه على أرض الملعــب، أنا راض من تلــك الناحية«. 
ويستعد منتخب الجزائر لخوض مباراته الودية الثانية، استعدادا 
لأمم أفريقيا، أمام مالي، خال معســكره الإعــدادي للبطولة المقام 
حاليا بالعاصمة القطريــة الدوحة. يذكر أن منتخب الجزائر، الذي 
توج باللقب مرة وحيدة عندما استضاف المسابقة على ماعبه عام 
1990، يلعب في المجموعــة الثالثة، التي تجــرى فعالياتها بملعب 

الدفاع الجوي، برفقة السنغال وتنزانيا وكينيا.

بلماضي يؤكد صعوبة مهمة الجزائر للتتويج باللقب
■ باماكو - د ب أ: توصل الاتحاد المالي لكرة القدم لاتفاق 
ينهــي الأزمة الكروية التي كانت تهدد مشــاركة المنتخب في 

كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق بمصر الجمعة المقبل.
وكشــف الاتحاد المالي أن الفرقاء توصلوا لاتفاق لإنهاء 
الأزمة، بعد مفاوضات ومناقشــات دامت أكثر من 13 ساعة، 
مشــيرا إلى أن الاجتماع الذي دار بين جميــع الأطراف كان 
الهــدف منه إقرار النصوص الجديــدة لاتحاد وفقا للوائح 
الفيفا. وأشار الاتحاد إلى أنه بعد اعتماد النصوص الجديدة 
خال الاجتماع، الــذي حضره مندوبون عن الفيفا والاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم )كاف(، تم الإعان عن إجراء انتخابات 
اللجنــة التنفيذية لاتحاد الكرة المالي فــي غضون 60 يوما. 
ويأتي هــذا الاتفاق ليمهد مشــاركة المنتخب في المســابقة 
القارية، بعدمــا هدد الفيفــا بتجميد النشــاط الكروي في 
الباد واســتبعاده من اللعب في أمم أفريقيا بسبب التدخل 
الحكومي في شــؤون الاتحاد المحلي. يذكر أن منتخب مالي 
يلعب في المجموعة الخامســة بــكأس الأمم الأفريقية، التي 
تجرى مبارياتها بملعب الســويس الجديــد، برفقة تونس 

وموريتانيا وأنغولا. 

مالي تنهي أزمة كروية تعرقل مشاركتها في البطولة

عالم التنس 

راموس مع زوجته في مزرعته في اشبيلية 
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أودي ديكل

■ تتضمن خطة الرئيس دونالد ترامب للتسوية 
السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تسمى 
»صفقة القرن«، فصلين: الأول اقتصادي، ســينطلق 
من البحرين في ورشــة ســتعقد نهايــة حزيران؛ 
والثانــي سياســي، يتضمــن موقفــاً من المســائل 
الحساسة للنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني، الذي 
ســيتأجل إطلاقه إلى ما بعد الانتخابات وتشــكيل 
حكومة في إســرائيل أواخــر 2019. أمــا المعطيات 
التي تســربت عن تفاصيل الخطة فتشــير إلى أنها 
تراعي مواقف حكومة إســرائيل واحتياجات الأمن 
لإســرائيل كما تعترف بالواقع الذي نشأ في ساحة 
النزاع في أثنــاء العقود الخمســة الأخيرة. هذا هو 
الســبب لبيان الجهات الفلســطينية الرســمية في 
أنهــا لن تقبل الخطة. وفي إطار ذلك، صرح الســفير 
الأمريكي في إسرائيل هذا الأسبوع بأنه »في ظروف 
معينة )...( لإســرائيل الحق فــي أن تحتفظ بجزء، 
لكن ليس بكل الضفة الغربية«. يمكن أن نرى في هذه 
الأقوال تلميحاً إلــى أنه، إذا ما أقيمت حكومة يمينية 
في إسرائيل، فإنها ستقرر بشكل غير مسبوق أن ترد 
على رفض فلســطيني آخر لاقتراح التسوية بإحلال 
القانون الإسرائيلي على مناطق المستوطنات. معنى 
هذه الخطوة هو الضم، وســيلحق سلسلة من الآثار 

السلبية على إسرائيل.

مسألة التوقيت
إن انتظار خطــة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
للتسوية السياســية بين إســرائيل والفلسطينيين 
والعالم العربي اســتمر أشــهراً طويلة، وفي السنة 
الماضية تأجل عرضها المرة تلو الأخرى. قبل التأجيل 
الأخير )في أعقاب انتخابات نيســان في إسرائيل( 
خططــت إدارة ترامــب لأن تعــرض الخطــة على 
مرحلتين، الأولى ســتكرس فيها للفصل الاقتصادي  
ـ  في ورشــة في نهايــة حزيران فــي البحرين. أما 
دوامة الساحة السياسية في إسرائيل باتجاه جولة 
انتخابــات أخرى فــي 2019، في أعقــاب عدم قدرة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة 
فقد شوشــت الجدول الزمني للبيت الأبيض لعرض 

الفصل السياسي من الخطة.
غير أن الرئيس ترامب معنــي بالإيفاء بتعهداته 
وبعرض خطته حتى لــو لم تنضج الظروف بقبولها 
فمــا بالــك لتنفيذهــا. وبتقديره، ســتبقى الخطة 
حاضرة فــي ولايته الرئاســية التالية، وســتكون 
نقطة انطلاق لكل مبادرة سياســية مســتقبلية بين 
إســرائيل والفلســطينيين، مثلما رســمها أسلافه  ـ 
مخطط الرئيس كلينتون  ـ  ورســالة الرئيس بوش 
لرئيــس الوزراء ارئيل شــارون. وبالتــوازي، من 
المتوقــع لترامب أن يؤيد خطــوات نتنياهو للحفاظ 
علــى منصبه كرئيس وزراء إســرائيل. ولكن هذين 
الهدفين يصطدمان، بســبب الصعوبــة المتوقعة في 
تمرير الخطة بين مؤيــدي نتنياهو في اليمين )حتى 
وإن كانت اقتراحاً بعيد الأثر أقرب إلى إســرائيل(، 
والمعنى هو رغبة واشــنطن في الامتناع عن إحراج 
نتنياهو مع نشــر الخط  ـ  خطوة من شأنها أن تمس 
بفرصه لأن يعــاد انتخابــه و/أو قيــادة الائتلاف 
اليميني. في هذه النقطة الزمنيــة الحرجة، بدلًا من 
عرض بادرات طيبة للفلسطينيين من أجل إقناعهم ألا 
يرفضوا الخطة رفضاً باتاً، وكذا من أجل الاستجابة 
لمناشــدات الــدول العربية، الشــركاء المركزيين في 
المسيرة )أساساً الرباعية  ـ  مصر، الأردن، السعودية 
واتحاد الإمارات( لتحســين الشروط للفلسطينيين، 

ينشــغل الفريــق الأمريكي بالضغــط باتجاه تحيز 
الخطة أكثر فأكثر لصالح إسرائيل، من أجل مساعدة 

نتنياهو.
وبالتالي، فإن المخرج المريــح للبيت الأبيض هو 
تأجيل عرض العنصر السياسي في خطته  ـ  والذي 
يهتم بالمواضيع الأكثر حساســية: الحدود، والأمن، 
ومكانة القدس، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، 
وذلك إلى مــا بعد الانتخابــات الإســرائيلية التي 
ســتجرى في 17 أيلول 2019. وكان مسؤول كبير في 
الإدارة الأمريكية قال إن الخطة ستعرض »في الوقت 
المناســب«. ولكن هذا الوقت آخذ بالابتعاد. حكومة 
جديدة في إســرائيل لــن تقام قبل تشــرين الأول، 
وبالتالي فإن عرض الخطة ســيتأخر إلى تشــرين 
الثاني على الأقل، حين ســيبدأ السباق إلى الرئاسة 

الأمريكية في 2020.

المبادئ والجوهر

جارد  ترامب،  الرئيــس  وصهر  مستشــار  صرح 
كوشــنير، بأن خطة ترامب لا تقتــرح حل الدولتين، 
كون كل جهة تفسر هذا المبدأ بشكل مختلف. وعليه، 
فلن تدعو الخطة إلى إقامة دولة فلســطينية. وهكذا 
تلغي إدارة ترامب عشــرات الســنين من السياسة 
الأمريكية الثابتة، التي تتبنــى حل الدولتين للنزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني. هذا هو السبب في أن كل 
التيارات الفلســطينية وعدت مسبقاً برفض الخطة 
ووصفها كمخطط لاســتمرار الاحتلال الإســرائيلي 
بوســائل أخــرى. إضافة إلــى ذلك، فإن الســفير 
الأمريكي في إســرائيل، ديفيد فريدمــان، الذي هو 
عضو في الفريق الذي يبلور الخطة، أشــار إلى أنها 
ستحسن حياة الفلسطينيين، وإن لم تؤد بالضرورة 
بســرعة إلى تســوية دائمة. يمكن أن نســتنتج من 
ذلك بأن الإدارة الحالية تؤمن بأن تحســين الوضع 
الاقتصــادي  ـ  الاجتماعي للســكان الفلســطينيين 
الفلســطينية  الوطنية  التطلعــات  تحقيق  يســبق 
بكاملهــا )دولة فلســطينية على أســاس حدود 67، 

عاصمتها القدس الشرقية مع حق العودة للاجئين(.
إن الغاية الاســتراتيجية لخطة ترامب أوسع من 
النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني. فالإدارة معنية 
ببلورة هندسة شرق أوسطية جديدة، جمع ائتلاف 
عربي  ـ  أمريكي  ـ  إســرائيلي، وفي إطار ذلك تثبيت 
الحلــف المناهــض لإيــران والمناهــض للجهادية، 
والذي يتطور بين دول الخليج، وأساســاً السعودية 
وإســرائيل، وربط الــدول العربية بدعم المســيرة 
السلمية. كما أن الإدارة معنية بتصميم الظروف التي 
تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإســرائيلي، أو على الأقل 
صوره الســلبية، بشــكل يمنح الفلسطينيين الحكم 
على الأغلبية الســاحقة من الســكان الفلسطينيين 
والأرض في الضفــة الغربية وقطاع غزة. إضافة إلى 
ذلك، تأتي الخطة لإعادة تعريف المقاييس للتســوية 
التي تســتند إلى الواقع الناشــئ علــى الأرض في 
الخمسين ســنة الأخيرة وتكون ذات صلة بالحاضر 

والمستقبل.

ماذا يوجد في الخطة؟

ليس واضحــاً كم هي الخطة السياســية مغلقة، 
ويبدو أن طاقم مستشــاري الرئيــس لا يزال يتردد 
في عدة مســائل. مــع ذلك، يتبين مــن التصريحات 

والتسريبات أن:
أ. رغــم »التملــص« من عــرض وضــع النهاية 
كدولتــين، يوجــد في الخطــة عرض لإقامــة كيان 
فلسطيني مستقل ومميز بأغلبية )نحو 90 في المئة( 

من أراضي يهودا والسامرة وكل قطاع غزة.

ب ـ عــدم إخــلاء المســتوطنات، بما فيهــا تلك 
المعزولــة، حيــث يحتمــل أن يحل عليهــا القانون 
الإسرائيلي، أي، ستكون بسيادة إسرائيلية. إذا كان 
المقصود إحلال السيادة على مناطق كم المستوطنات، 
فالمعنى هو الضم لإســرائيل لأكثر من 10 في المئة من 
الأرض، بمــا فيها معظــم البؤر الاســتيطانية غير 
المســموح بها/غير القانونية )التي تعهدت إسرائيل 
الأمريكية  الإدارات  أمــام  بإخلائهــا  الماضــي  فــي 
الســابقة(. إذا كان المقصود ما يعرف بالأرض المبنية 
ومجال المســتوطنات، فإن الحجم هــو أقل من 5 في 
المئة من الأرض. في هذا الوضع تنشــأ عدة مشاكل، 
مثــل كيف تحرس محــاور الحركة ويحفظ نســيج 
الحياة في المستوطنات؟ مســألة أكثر تعقيداً هي أي 
نظام حدودي يتم بين إسرائيل والكيان الفلسطيني 
المقترح؟ في هذا السياق ألمح كوشنير بحدود مفتوحة 

تسمح بالحركة شبه الحرة في الاتجاهين.
ج ـ تقبل الإدارة الطلب الأساس لرئيس الوزراء 
نتنياهو بحرية عمل أمنية إســرائيلية في كل الأرض 
غرب نهر الأردن، بما فيها الأرض الفلســطينية، وفقاً 
لاحتياجــات الأمن الإســرائيلية، لمنــع التردي في 
وضعها الأمني بالنســبة لوضعهــا الحالي. في هذا 
الإطار يحتمل أن تبقى حيازة أمنية إســرائيلية في 

غور الأردن، على ما يبدو دون قيد زمني.
د ـ في مسألة اللاجئين الفلسطينيين، أغلب الظن 
لا عودة للاجئين إلى نطاق إســرائيل، بل استيعاب 
محدود للاجئــين إلى نطاقات الكيان الفلســطيني. 
باقي اللاجئين، بأغلبيتهم الســاحقة، يعاد تأهيلهم 
في أماكن تواجدهــم )مصدر لخوف جدي في الأردن 

وفي لبنان(.
هـــ ـ القــدس ســتكون أيضــاً عاصمــة الكيان 
الفلسطيني، وإن كان غير واضح التعريف الجغرافي 
في  مناطق  ســتتضمن  هل  الفلســطينية:  للعاصمة 
شــرقي القدس من العهد الأردنــي )البلدة القديمة، 
مدينة داود، جبل الزيتون وحي الشــيخ جراح( أم 
ســتكون فقط في أحد الأحيــاء العربية للقدس؟ في 
الأماكن المقدسة ستتقرر أغلب الظن ترتيبات لحرية 
العبادة، الطرفان كفيلان بأن يسلما بها، تحت صيغة 
الحفاظ )ظاهراً( علــى الوضع الراهن. لن يلغى دور 

الأردن في الأماكن المقدسة.
و ـ خطة اقتصادية واسعة تتضمن نحو 65 مليار 
دولار لعشــر ســنوات  ـ  ليس واضحاً من سيكون 
الداعمون. الهدف هو اســتخدام الإطار الاقتصادي 
لبناء كيان فلســطيني مســتقل يؤدي وظائفه وكذا 
كـــ »إغراء« لجعل الخطــة مرغوباً فيها أساســاً في 
نظر الجمهور الفلسطيني، تلطيف حدة الاعتراضات 

والتحرك إلى الأمام.
 وقد أضيف إلى الرباعية العربية البحرين، الذي 
ســتعقد في عاصمته المنامة الورشة الاقتصادية في 
25 حزيران، سيعرض في إطارها المقابل الاقتصادي 
للأطــراف وللمنطقــة على قبــول وتنفيــذ الخطة. 
أما الفلســطينيون فقــد أعلنوا بأنهم ســيقاطعون 
الحدث، ومن الجهة الأخرى سيشــارك رجال أعمال 
إســرائيليون، في ما ســتبنى مرحلة أخرى وعلنية 
من توثيق العلاقات بين إســرائيل والدول والزعماء 
الســنة في الخليج الفارسي. وستشارك في الورشة 
الخماســية العربيــة التي تعد في واشــنطن الدول 
المتحالفة مع المبادرة والمســتعدة لأن تدعم المسيرة 
الاقتصاديــة، وأضيــف إليهــا المغــرب. لــن تمنح 
الخماســية العربية عباس مظلــة معارضة للخطة. 
ومع ذلك، فإن هذه الدول مســتعدة لأن تستثمر في 
القضية الفلســطينية وتســاعد، ولكن في شــروط 

تجرى فيها مسيرة متفق عليها بين الأطراف.
إذا كانت هذه تفاصيل خطة ترامب بالفعل، فإنها 
حســب كل الآراء تراعــي مواقف حكومة إســرائيل 

واحتياجات أمن إســرائيل، وكذا تعتــرف بالواقع 
الناشئ في ســاحة النزاع في أثناء العقود الخمسة 
الأخيرة. هذا هو الموقف الأمريكي الأقرب إلى المصالح 
الإســرائيلية في إطار اتفاق مع الفلســطينيين. ففي 
الســير إلى جولة انتخابات أخرى قد يفقد نتنياهو 
زمناً باهظاً ويفوت فرصة لتصميم واقع استراتيجي 
النزاع  وتصميــم  اســتقرار  فــي  وفكره  يتناســب 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني فيما هو مدعوم بتأييد 

وصداقة غير مسبوقة من جانب رئيس أمريكي.
السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، في 
مقابلة منحها لـ »نيويورك تايمز« في منتصف شــهر 
حزيران، أوضح بأن الخطة لــن تعرض إذا اعتقدت 
الإدارة بأن هذا ســيلحق ضرراً أكثر من منفعة. كما 
أعلن الســفير بأنه »فــي ظروف معينــة أعتقد بأن 
لإســرائيل الحق في الاحتفاظ بجزء، ولكن ليس كل 
الضفــة الغربية. وفي رد فوري من مصدر في الإدارة 
أوضح بــأن لا تغيير فــي موقف الولايــات المتحدة 
من المســتوطنات. وكان رد أمين سر م.ت.ف صائب 
عريقــات انتقاديــاً كما هو متوقع: »ســفير الرئيس 
ترامب يوفــر ما يكفي مــن الأســاس للجميع كي لا 
يصلوا إلى المؤتمر في المنامة فــي البحرين. رؤياهم 
هي ضم المناطق المحتلــة، جريمة حرب وفقاً للقانون 

الدولي«.
تلمح تصريحات السفير بسيناريو محتمل توضع 
صفقــة القرن على الطاولة بموجبه بتنســيق زمني 
مع إقامــة حكومة جديــدة في إســرائيل، وبفرض 
أن تكون هــذه حكومــة يمينية برئاســة نتنياهو، 
حتى نهاية 2019. أما الفلســطينيون، مثلما أعلنوا، 
فســيرفضون الخطــة، وبالمقابل حكومة إســرائيل 
ستقبلها على ما يبدو مع بعض التحفظات. واللحظة 
الدراماتيكيــة ســتقع إذا قررت حكومة إســرائيل، 

ويحتمل على أســاس التفاهم مع الرئيس الأمريكي، 
بشــكل غير مســبوق، الرد على الرفض الفلسطيني 
الإضافي لاقتراح للتســوية من خلال إحلال القانون 
الإســرائيلي علــى مناطــق المســتوطنات )كلها أو 
جزء منهــا، في الكتل و/ أو خارجهــا(، مع التفضيل 
للمســتوطنات التي تحددها خطة ترامب كجزء من 
إسرائيل، ويحتمل أن هذا ما ألمح به السفير فريدمان.
إن إحــلال القانــون في مجــال البنــى التحتية 
والأراضي هو كلمة رقيقة لضم أراضي المستوطنات. 
عمليــاً، يعدّ هذا ضمــاً لتلك الأراضــي، حتى إذا لم 
توصف الخطوة رســمياً كضم. فــالأرض المضمومة 
ستصبح متساوية في مكانتها في كل شأن، وموضوع 
مع أرض دولة إســرائيل )ويكفي أن يكون من ناحية 
إســرائيل بمكانة أرض محازة(. كل الصلاحيات في 
المنطقة التي يحل عليها القانون الإسرائيلي تخضع 
للســلطات الإســرائيلية وليس للقائد العســكري 
في المنطقــة. وكل دخول للمســتوطنة معناه دخول 

لإسرائيل.
وبالفعل، هذه الخطوة، حتــى لو عرضت كإقرار 
للوضــع القائم )فالقانــون الإســرائيلي يحل على 
المستوطنين منذ الآن على المستوى الشخصي، والآن 
سيحل أيضاً على أراضي المستوطنات نفسها(، تفسر 
كخرق للقانون الدولي ولــن تغير مكانة الأرض من 
ناحية القانون الدولي، الــذي يقول إن هذه الأرض 
ســتظل أرضاً محتلة، وبالتالي ســيواصل سكانها 
الفلسطينيون استحقاقهم للحماية التي تمنح لسكان 
الأراضي المحتلة. هذه الخطوة ستكون خرقاً للاتفاق 
الانتقالي، الذي يحظر تغيير مكانة الأرض من طرف 
واحد، مما هو كفيل بأن يؤدي إلى إلغاء التســويات 
القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية  ـ  الأمنية 
الاقتصاديــة والمدنيــة. وكلمــا كان حجــم الأرض 

المضمومــة أكبر ومعنــاه القضاء علــى إقامة دولة 
فلســطينية، فمن المتوقع مقاومة فلســطينية لدرجة 
الفلســطينية  الســلطة  جانب  من  المفاتيح«  »إعادة 
الإسرائيلية  المســؤولية  وإعادة  وحلها،  لإسرائيل، 
عن نحو 2.5 مليون من السكان الفلسطينيين، مع كل 
المعاني الأمنية والاقتصادية التي ينطوي عليها ذلك. 
وبالتالي، معقول أنه إذا ما فرض الضم، فسيكونون 
بحجم محدود، وذلك من أجل الســماح لكل اللاعبين 
الغربيين ـ إســرائيل، والولايات المتحدة، والرباعية 

العربية والسلطة الفلسطينية ـ باحتواء الحدث.
إن إحلال القانون الإســرائيلي علــى كل أراضي 
المســتوطنات يمكــن أن يظهــر كخيار مغــر، ولكن 
هذه الخطوة ســتهز الاســتقرار في أراضي الضفة 
الغربية، التي تحكم بشــكل مســتقر علــى مدى الـ 
15 ســنة الأخيــرة، تؤدي إلــى انفجــار العنف بل 
والمس بشــدة بالمكانة الدولية والإقليمية لإسرائيل 
وعلاقات الســلام بينها وبين مصــر والأردن اللتين 
ستســتصعبان الوقوف في وجــه الانتقاد الداخلي 

لخطة الضم الإسرائيلي أحادي الجانب.
لما كان غير ممكــن تنفيذ خطة ترامــب وبدلًا من 
الضم أحــادي الجانب، نقتــرح النظر فــي البديل 
العملي الذي طوره معهــد بحوث الأمن القومي على 
أســاس بحث جــذري وعميق  ـ  مخطــط الانفصال 
السياسي والديمغرافي والإقليمي عن الفلسطينيين، 
إلى جانب الحفاظ على الســلطة الفلسطينية وأداء 
مهامها والتنســيق معها. في الظــروف الحالية، ولا 
ســيما في ضوء الإشــكالية الكامنة في طرق العمل 
الأخرى، يمكن البــدء بتنفيذ الخطوات التي يفصلها 

»المخطط«.
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■ أجهزة المخابــرات في إســرائيل والغرب تقدم 
موقفــاً حاســماً: إيران هي المســؤولة عــن الهجوم 
الأخيــر على ناقلات النفــط في خليج عُمــان، مثلما 
كانت مسؤولة عن أحداث سابقة في المنطقة على مدى 
الأسابيع الأخيرة. ولكن تبقى الدلائل الدامغة عالقة. 
ومع الأخذ في الحســبان الســوابق التاريخية )على 
رأســها ادعاء وجود ســلاح إبادة في العراق عشية 
حرب الخليج الثانية في 2003(، ومشــكلة مصداقية 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف الأوروبية 
من حــرب زائدة  ـ  ليس غريبــاً أن النقاش الإعلامي 

حول الأزمة مشبع بالشكوك والتساؤلات.
مع ذلك، نفي إيران غير مقنع. لا يبدو جدياً التفكير 
وكأن باســتطاعة الســعودية شــن عدة هجمات من 
أجل دفع الولايات المتحدة نحو حرب مع إيران بدون 
التورط وإبقاء أي بصمات وراءها. أثبتت السعودية 
إلــى أي درجــة هــي دقيقة فــي خطواتهــا، في قتل 
الصحافي جمال الخاشقجي في إسطنبول وفي قضية 
اســتضافة رئيس الحكومة اللبناني ســعد الحريري 
المفروضة وبالإكراه، وفي قضايا أخرى. والأكثر أهمية 
من ذلك هــو اتهام بريطانيا لطهران، التي تتســاوق 

تماماً مع ادعاءات الولايات المتحدة.
ما الــذي يوجه إيــران، التي كما يبــدو هاجمت، 
الخميــس الماضي، ناقــلات للنفط قــرب عُمان، وهو 
الهجوم الثاني في أقل من شــهر؟ حتى الربيع الأخير، 
كان التقديــر في إســرائيل والولايــات المتحدة بأن 
إيران تلعب علــى الوقت، أملًا فــي هزيمة ترامب في 
الانتخابات للرئاســة في تشــرين الثاني 2020، وأن 
بديله الديمقراطي في البيت الأبيض ســيعيد أمريكا 
للاتفاق النووي ويرفع العقوبات. في هذه الأثناء فإن 
أضرار العقوبات التي أعلنــت عنها الإدارة الأمريكية 

وزادت شدتها في الشهر الماضي، آخذة في الازدياد.
إيران تعتمد أكثر من أي وقــت مضى على تصدير 
النفط، ولكن ســعر النفط في الســوق بقي منخفضاً 
نسبياً، وحتى الهزة البســيطة التي أثارتها الأحداث 
الأخيرة لم تؤد حتى الآن إلى ارتفاع كبير في أســعار 
النفط. اليابان التي قام رئيس حكومتها شــنزو آفي 
بزيــارة مغطاة إعلاميــاً لطهران، توقفت عن شــراء 
النفط من إيران الشــهر الماضي، بعــد انتهاء مفعول 
إعفاء العقوبات الذي منحته الولايات المتحدة لثماني 

دول كانت لها تجارة مع طهران.
يبدو أيضاً أن العلاقة بين إيران وروســيا ليســت 
كالسابق. موســكو لا تنضم لواشنطن، وهي تواصل 
التمســك بالاتفاق النووي، ولكن مصالحها المشتركة 

مع طهران في ســوريا لم يعد قوياً مثلما كان. الروس 
توقفوا مؤخراً عن الاحتجــاج على الهجمات الجوية 
المنسوبة لإسرائيل على القواعد الإيرانية في سوريا. 
اللقاء الثلاثي لمستشــاري الأمن القومي من إسرائيل 
وأمريكا وروســيا الذي ســيعقد في إســرائيل نهاية 
الشــهر لا يفرح الإيرانيــين. يمكن الافتــراض بأنهم 
يخافون من تراكم مؤامرة ما ســرية هدفها الســعي 
إلى تقليص نفوذهم في ســوريا. إن مجرد اســتعداد 
الدولتين العظميين في القدس لعقد لقاء هدفه مناقشة 

مستقبل سوريا يعدّ إنجازاً لإسرائيل.
إزاء تراكــم هذه الظــروف، يبــدو أن الإيرانيين 
مضغوطــون، ويبــدو أن هدفهم الرئيســي هو إقناع 
الأمريكيــين بتقليــص شــدة العقوبات. هــذا حدث 
كالعادة خلال الســير نحــو نهاية الطريق، إرســال 
رسائل متناقضة ونشر معلومات مضللة. لم يكن هناك 
مصابون في الهجومين على الناقلات، وفي هجوم هذا 
الأســبوع عملت قوة إيرانية على إنقــاذ الملاحين من 
إحدى السفن التي أصيبت. وليس من الصدفة أنه لم 
يضرب أي هدف أمريكي حتى الآن، إلى جانب ســفن 

ومواقع نفط لدول أخرى.
في الوقت نفســه تســتمر إيران في الإعلان بأنها 
ســتعود إلى تخصيب مســرع لليورانيوم، الذي من 
شأنه أن يوصلها خلال بضعة أشهر إلى خرق واضح 

للاتفاق النــووي )الذي ما زالت توقــع عليه خمس 
دول عظمى بعد انســحاب الولايــات المتحدة في أيار 
الماضي(. هذا أيضــاً جزء من التحدي الذي يهدف إلى 

حث واشنطن على تغيير موقفها.
فــي إحــدى تغريداته مؤخــراً، تطــرق الرئيس 
الأمريكي لإيــران وأطلق عليها اســم »دولة إرهاب«. 
ولكنــه لا يقوم في هــذه الأثناء ببث موقف حاســم 
ومتواصل فــي الموضوع الإيراني، رغــم خطة الـ 12 
نقطة الطموحة مــن أجل الضغط على إيــران، التي 
عرضهــا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو قبل ســنة 
تقريباً. في عدد مــن التصريحات في الفترة الأخيرة، 
رمز الرئيس إلى أنه ســيكون هناك من يمكن التحدث 
عنه مــع إيران إذا رغبت في اســتئناف المحادثات مع 
الولايــات المتحدة. المعســكر الصقوري فــي الإدارة 
الأمريكية غير راض عن احتمالية لقاء ترامب مستقبلًا 
مع الرئيس الإيراني حســن روحاني. وسيشــخص 
لديــه وجود احتمــال لمحبة حقيقية مثلمــا حدث في 
لقاءاته الغريبة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ 

اون.
المهم في هذا السياق الهدوء الغريب وحتى الطويل 
لإســرائيل. رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو يقلل 
مؤخــراً تصريحاته حول الموضــوع الإيراني القريب 
جداً من قلبه. عندما يتحدث يذكــر بالخطر الماثل من 

إيران بخطــوط عامة. الوزراء الآخــرون طلب منهم 
الصمت كما يبدو  ـ  لأن عــدداً منهم ينتظر ترقيته في 
الفترة الانتقاليــة، ربما أن تطبيق سياســة الصمت 
أسهل مما هي في الأيام العادية. الاعتبار الإسرائيلي 
يبدو واضحاً جداً. القدس تأمــل بأن تواصل الإدارة 
الأمريكية الضغط على إيران، لكنها تحاول بشكل نادر 
البقاء خارج العاصفة. فهي لا تريد اتهامها بأنها حثت 

ترامب على الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران.
الجنــرال احتياط يعقــوب عميــدرور الذي كان 

مستشــار نتنياهو للأمــن القومي في الســابق، عبر 
عن ذلك بشــكل صريح في مقابلــة أجراها مع »راديو 
الأســبوع«، المهمة الأكثر أهمية بالنســبة لإسرائيل، 
قال، هي عدم إزعاج الأمريكيين في علاجهم للموضوع 
الإيراني، ومثلما في أحداث ســابقة، يمكن الافتراض 
هذه المــرة أيضاً بأن عميدرور يعكــس موقف رئيس 

الحكومة.
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مهاجمة ناقلات النفط:

 إيران تحت الضغط وإسرائيل تفضل البقاء خارج الصورة
 

عميره هاس
 

■ عندما يكون الملثمون من اليهــود، مثل أولئك الذين 
داهموا قرية جالوت في 5 حزيران، فإنهم يكونون قبيحين 
وحقيرين. وعندما يكون الملثمون فلســطينيين يتظاهرون 
عند الجدار في غــزة أو كفر قدوم أو النبي صالح، يكونون 
جميلين ومؤثرين. لا يوجد أي شــبه بين هاتين المجموعتين 
رغم التشــابه الخارجي والآني في إخفاء الوجه. المجهول 
الإســرائيلي يعرف أنه لن يصيبه أي ضــرر حتى لو كان 
مكشــوف الوجه. ملف التحقيق ســيغلق لعــدم اهتمام 
الجمهور. تغطية الوجه جزء من فرض الخوف. الفلسطيني 
الذي يغطي وجهه يظهر المفهوم ضمنــاً: تصعيب اعتقاله 
على الشــرطة والجيش والشــاباك الانتقاميين حتى بعد 

عشر سنوات من تظاهره عندما كان فتى.
عندما يقوم شــاب من شــبيبة التلال برشق الحجارة 
على المزارعين الفلســطينيين والسيارات الفلسطينية فهو 
مخالف للقانون ويسير في أعقاب جرائم الدولة. هذه هي 
الجرائم التي أقامت الفيلا لوالديه في المستوطنة، وتضمن 
سلامة البؤرة الاستيطانية التي ســتولد من البؤرة التي 
يعيش فيها بسعادة. وعندما يقوم شاب فلسطيني برشق 
الحجــارة على الجنود والشــرطة وعلى موقع عســكري 
محصــن وعلى ســيارات إســرائيلية فهــو يعكس الحق 
والواجب التاريخي للاحتجاج علــى كل مخالف للقانون 
وكل مســتبد أينما كان. أيضاً إذا كان ما فعله يثير الشفقة 
ويائــس، وأحياناً ينبع من نــزوة وجــاء كتقليد، والآن 
أصبح غير ناجع لأنه لا يعتبر جزءاً من انتفاضة شــعبية 

جماهيرية.
عندمــا قام الملثمــون اليهــود الذين داهمــوا جالوت 
وأحرقوا حقل قرب المدرســة، فقد عبروا بالصورة الوقحة 
والمميزة بأنهم محميون من أي عقاب. الشــرطة والجيش 
وحلفاؤهم ســيحصلون على جوائز على شــكل تبييض 

بؤرتهم الاستيطانية، ودعم لكروم الزيتون التي يزرعونها 
في أراضي ســلبت من الفلســطينيين بطرق الخداع. النار 
الحقيقية والمجازية التي يقومون بإشعالها كل يوم لا تمس 
الجمهور الإســرائيلي في الدولة. هذا الجمهور سيشتري 
ويثني علــى النبيذ والزيــت الذي يتم صنعــه من كروم 
العنف وحقول الزيتون الذي يزرعونه في أراض ليســت 
لهم. عندما يطلق الغزيون البالونات الحارقة على البلدات 
والكيبوتســات التي تقع خلف جدار معســكرات الاعتقال 
التي يعيشــون فيها فهم يعبرون بذلك عن اليأس والخنق 
وإبداعية الضعيف. وهم يعرضون حياتهم للخطر. والنار 
التــي يشــعلونها تؤجج المشــاعر الحزينة التــي دبرتها 

إسرائيل ثم تتجاهل أسبابها بشكل عنيد.
الملثمون الإســرائيليون من يهودا والســامرة هم في 
الطيف العنصــري  ـ  المرضي الذي يوجد فيه الكوكلوكس 
كلان في أمريكا. هؤلاء أيضاً عملوا على تعزيز وتشــجيع 
أجهزة القمع الحكوميــة. إخفاء الوجــه والعنف في هذا 
الطيــف يهدف إلى زيــادة النجاعة الماديــة التي تنبع من 
مكانتهم كعرق متفــوق. أما الملثمون الفلســطينيون ففي 
التواصل التاريخي لمقاتلي الحرية  ـ  ســواء عملوا بشكل 
سري أو علني. الأنصار في يوغســلافيا وكتاب الكتابات 
المناوئــة للإمبراطوريــة الســوفييتية ومــن ينظمــون 
الإضرابــات من أجل يوم عمل من ثماني ســاعات والذين 

يناضلون من أجل حق الاقتراع.
مقابــل كل متظاهر فلســطيني ملثم ثمــة مئات الآلاف 
الذين يناضلون من أجل عــدم قيام الحكومة وممثليها في 
الإدارة المدنية وفي المستوطنات بسلب قطعة الأرض التي 
ورثوها من الأجداد وأجداد الأجداد. هم أبطال حقيقيون، 
مثل فوزي إبراهيم الحاج محمد مــن قرية جالوت، البطل 
الــذي توفي قبل ســنتين. لقــد كان مريضــاً بالقلب، لكن 
الألم هزمه على أرضه التي ســلبها اليهود وطمعوا بها من 
يهودا والســامرة، لقد هزم قلبه من حقيقة أنه من أجل منع 
الاحتكاك مع المســتوطنين العنيفين، فقد منعه الجيش من 

دخول أرضه وفلاحتها في الأعوام 2000  ـ  2007، وســمح 
له بالدخول إليها مرتين في الســنة فقط. لقد أورث أبناءه 

البطولة رغم أنفه وأنفهم.
»في كتلة شيلو اعتبروا إبراهيم شخصاً مستفزاً وخدم 
المنظمات اليسارية في محاولاتها الكثيرة من أجل التنكيل 
بســكان المســتوطنات اليهود«، هذا ما كتب عند موته في 
»الصوت اليهــودي«. موقع إنترنت للقوزاق المســروقين. 
وذلــك لأنه لم يتوقف عــن العمل، وأحيانــاً بنجاح، على 
استرجاع أرضه )بمساعدة مستمرة ومخلصة من المحامية 
قمر مشــرقي أسعد(. في »ســروغيم«، موقع قوزاقي آخر، 
قيل فــي 6 حزيران الحالي بــأن إرهابيين عرباً أشــعلوا 
النــار في موقعين قرب مســتوطنة »أحيــا«. وإن الحقيقة 
بأن الأغلبية الساحقة من الأضرار التي حصلت في حقول 
فلســطينية وذلك الحريق الذي اندلــع عندما قام ملثمون 

يهود باقتحام مدرسة في جالوت، لم تذكر في الخبر.
التقرير في »سروغيم« يبين لماذا يسارع المصدر المشترك 
المجهــول لموقعهــم ولوســائل الإعلام الأخرى إلى نشــر 
المعلومات المشــوهة. في الخبر الذي نشر هناك كتب: »في 
مســتوطنة »أحيا« قالوا إن الحريق حدث بســبب معرفة 
مشــعلي النار للمنطقة«. وحسب أقوال سكان المستوطنة: 
»قبل شــهر دخل ســكان عرب من جالــوت بحماية قوات 
الأمــن للحراثة قــرب موقــع الحريــق، والآن يتبين مرة 
أخرى أن كل دخول كهذا له ثمن«. هذا بســيط جداً. سكان 
البؤرة الاســتيطانية »أحيا« يؤلمهم أن بقي للفلسطينيين 
خمســة أيام لفلاحة أراضيهم. وهــم يطلبون من الجيش 
أن يمنع بشــكل كامل أبناء فوزي إبراهيم بشــكل خاص 
والفلسطينيين بشــكل عام من فلاحة الأراضي التي توجد 
بملكية العائلة منذ أجيال كثيرة. وبهذا الشــكل لن يعرفوا 
أراضيهــم، ومن ثم سيســيطر عليهــا اليهود فــي يهودا 

والسامرة.
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 يحرقون حقول الفلسطينيين ويمنعونها عنهم... بحماية الجيش الإسرائيلي 

في الضفة: ملثمو الحق التاريخي ومدعو »العرق المتفوق«... هل يستويان مثلًا؟! 

جدعون ليفي

■ الجيدون بالفعل كانــوا يذهبون ذات يوم 
البحرية، السلاح الصغير والمتواضع،  إلى سلاح 
بعيــداً عــن مراكــز المدن وحقــول القتــل. خفر 
الســواحل لمن يحبــون البحر والمغامــرات، بين 
فينــة وأخرى، عمليــة مجهولة في مينــاء بعيد، 
زائدة وخاسرة بشــكل عام. ولكن هؤلاء ليسوا 
الذيــن يقومــون بقصــف الأحياء،  الطياريــن 
وليســوا جنود المشــاة الذين يطلقون النار على 
ظهور الشباب. أغبياء ســفن، لكن هذه السفينة 
اقتلعــت. يدور الحديث الآن عن ســلاح البحرية 
الذي أصابه العفــن  ـ  ليس فقط في القيادة التي 
أصابتها قضية الغواصات، بل أيضاً آخر الملاحين. 
جنود سلاح البحرية نفذوا في السنوات الأخيرة 
عدداً من العمليات الدونيــة التي يفعلها الجيش 
التنفيذ لسياسة الحصار  الإسرائيلي. هم مقاولو 
البحري علــى قطاع غزة، الســجانون بالملابس 

البيضاء، الأبطال على الضعفاء.
عدوهم هم الصيادون. نحو 3 آلاف صياد بقي 
من الـ 10 آلاف صياد الذين كانوا في غزة قبل بدء 
التنكيل بهم. كل يوم وكل ليلة يخرجون بقواربهم 
البائســة إلى البحر غيــر المفتوح، فــي محاولة 
لكسب رزقهم في البلاد القاســية التي ليس فيها 
مصدر لكســب الرزق. إذا كان يوجد مكان يصرخ 
فيه العقاب الجماعي حتى عنان السماء أو البحر، 
فهو شــواطئ قطاع غزة. هنا وبعيــداً عن النظر 
يتم تنفيذ الجرائم بشــكل يومي. جريمة العقاب 

الجماعــي وجرائــم الجنــود الصغيــرة، الذين 
ينكلون بشكل وحشي بضحاياهم العاجزين.

السياسة إجرامية. إســرائيل عشقت الحصار 
البحــري. هــذا هــو الرد الأســهل علــى إطلاق 
البالونــات. في الأشــهر الثلاثــة الأخيرة غيرت 
إســرائيل 12 مرة منطقة الصيد المسموحة. يظهر 
أحيانــاً أن الأمر تســلية. في الأســبوع الماضي 
غيرت ثلاث مرات، وقامت بتوسيعها إلى 15 ميلًا، 
وقلصتها بعد يــوم إلى 12 ميلًا، وبعد ذلك جعلته 
إغلاقاً بحرياً كاملًا. سياســة العصا والعصا، ميل 
بحري عــن كل بالون. في الســماء والبحر والبر 
وتحت القطــاع، قفــص. ليس واضحــاً إذا كان 
الدخول إلى البحر مسموحاً للأطفال على شواطئ 
دير البلح، أو أن القوارب الإسرائيلية تطلق النار 

عليهم أيضاً.
بأي حق تسمح إســرائيل لنفســها بأن تقرر 
أين يصيد صيادو غزة؟ إلى أين سيصل استبداد 
إسرائيل؟ وأين يجب عليهم إيجاد مصدر رزقهم؟ 
فــي بحيرات غزة؟ فــي أنهارها؟ مــا العلاقة بين 
القــارب والأمن؟ بــين الصياديــن والبالونات؟ 
تقليــص منطقــة الصيد، هــذا أمر ســهل ويتم 
اســتيعابه، يصدرون بياناً، يصــدرون أمراً. في 
الليكود وحقــول ناحل عوز يــرون أن الحكومة 

تفعل شيئاً ما. ولكن لم يعد هناك بحر لغزة.
الصيادين  السياســة ينفذهــا صيــادو  هذه 
الذين يرتدون الملابس البيضاء وهم يســافرون 
في قوارب »الدبــور« وقوارب الكوماندو البحري 
المزودة بالصواريخ، المقاتلون الشجعان ينقضون 
على أسطول الحسكات الحربي. هم يطلقون النار 

على الصيادين ويرشونهم بالأنابيب ويطردونهم 
يطاردون  كما  ويطاردونهم  قطيعاً،  يفرقون  مثلما 
الإرهابيــين، يصــادرون قواربهــم ويختطفون 
الصيادين. منذ بداية السنة اختطف جنود سلاح 
البحريــة 21 صياداً وأحضروهم إلى إســرائيل. 
وصادروا  أشخاص   8 أصابوا  »بتســيلم«  حسب 
4 قوارب صيد. أطلقوا النار على الصياد المســكين 
خضر ســعيدي من سكان مخيم الشاطئ للاجئين 
وهو أب لثلاثــة أولاد قاصرين، ويعمل في الصيد 
منذ طفولتــه. وقصته كتبتها فــي »هآرتس« أول 
أمس. رصاصات مطاطيــة أطلقت على وجهه من 
مســافة صفر حولتــه إلى كفيف. إحــدى عينيه 
اقتلعت، وإســرائيل منعت علاج العــين الثانية. 
أربعة أشــهر بعد الحادثة، وبعد أسبوع من طلب 
رد من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، كل ما 
كان لدى ســلاح البحرية قوله هو »الموضوع قيد 

الفحص«، حتى لن يتم التحقيق في الحادثة.
ســعيدي حاول الهرب والنجــاة بقاربه نحو 
الشــاطئ، لكنهم طــاردوه بالقــوارب المطاطية 
الســريعة وأطلقوا النار علــى عينيه لأنه تجاوز 
الحدود المســموح بها. الملابــس البيضاء لجنود 
البحرية ملطخة بدماء المســاكين والأبرياء. ماذا 
يدور في ذهن هــؤلاء الجنود عندمــا يخرجون 
في جــولات التنكيل هــذه؟ وما الــذي يفكر فيه 
والدوهم؟ هل يعتقدون أنهم يقومون بالدفاع عن 
الدولة؟ أنهم أبطال؟ ما الذي ســيفكرون به ذات 

يوم عندما يكبرون قليلًا بما فعلوه.
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يصادرون قواربهم ويختطفونهم ويطلقون عليهم النار من مسافة صفر

البحرية الإسرائيلية... في غزة: تقليص ميل عن كل بالون يطلق...
 وعينا سعيدي »قيد الفحص«! 

ناقلة النفط تحترق بعد الهجوم عليها في خليج عُمان
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 نبيل السهلي ٭
 

بات من شــبه المؤكد طــرح التفاصيــل المفترضة 
لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في 
الشرق الأوسط المعروفة بـ »صفقة القرن« في بداية 
العام المقبل 2020 ، أي بعد الانتخابات الإســرائيلية 
المزمعــة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العام 
الجاري. وستعمل إدارة ترامب خلال فترة استعداد 
»إســرائيل« للانتخابات الجديدة، على إقرار بعض 
القــرارات الهامــة المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، 
وسيكون أبرزها وضع السيادة الإسرائيلية الكاملة 
علــى الضفــة الغربيــة، وكذلــك توطــن اللاجئــن 

الفلسطينين في الدول التي تستضيفهم.
 

أجندة الصفقة

 توضحت ملامــح صفقة ترامب، بعد تصريحات 
عديدة من أركان إدارته، حيت تنص بنودها على أن 
البلــدة القديمة في القدس ســتكون تحت الســيادة 
الإســرائيلية، ولكن ســتكون هناك إدارة مشــتركة 
مــع الفلســطينين والأردن، كمــا تشــير الخطة إلى 
أن »معظــم المناطــق العربيــة« في القدس الشــرقية 
ستكون تحت الســيادة الفلسطينية. أما بخصوص 
المســتوطنات في الضفة الغربية، فسيتم ضم الكتل 
الاســتيطانية إلى إســرائيل، بينما ســيتم إجلاء أو 

تجميد بناء المستوطنات المنفردة. 

للقضيــة  أمريكــي   حــل  الصفقــة  وســتتضمن 
الفلســطينية، عبــر توفيــر أرض بديلــة فــي شــبه 
جزيرة ســيناء لتُقام عليها دولة للفلسطينين، وهو 
مــا يرفضــه الفلســطينيون. فالجانب الإســرائيلي 
يرفض حل الدولتن على أرض فلســطن التاريخية 
بل ويرى أن تلــك الأرض لا تكفيه، وأنه من الصعب 

إجلاء المستوطنن من أراضي الضفة الغربية. 
إدارة  إعــلان  بعــد  ذلــك  يأتــي  أنــه  واللافــت 
ترامــب القدس عاصمــة أبدية لإســرائيل، وقطعها 
التمويل المالــي عن وكالة غوث وتشــغيل اللاجئن 
الفلســطينين »أونــروا« فضــلًا عــن إغــلاق مكتب 
منظمــة التحرير في واشــنطن خــلال العام الماضي 

 .2018

توطين وإعادة تهجير

أما جوهر الصفقة فيتعلق بملف توطن اللاجئن 
الفلســطينين داخل الدول العربيــة، خاصة الأردن 
وســوريا ولبنــان، ولهذا ثمــة ضغوط علــى الدول 
العربيــة، وخاصــة الأردن لوضع آليــات تنفيذ على 
الأرض، بعــد حصر أعداد اللاجئــن وكيفية تغطية 
النفقــات الماليــة واللــوازم الأخرى التــي تحتاجها 
الــدول المســتضيفة للإشــراف علــى ملــف توطن 
اللاجئن الفلسطينين. ويبدو أن الخطوة الأمريكية 
المقبلــة المتمثلة بطرح وترســيخ التوطن هي جوهر 
وركيــزة »صفقة القــرن« التي تكثــف الحديث عنها 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
  برزت مشــاريع توطن عديدة بعــد اتفاق إعلان 
المبادئ في أيلول / سبتمبر 1993، كان من أخطرها 
خطــة أمريكيــة لتوطن خمســة ملاين فلســطيني 
في دول الشــرق الأوســط والعالم، حيث أشــارت 
الخطــة إلى حلــول لتوزيــع حوالي خمســة ملاين 
فلسطيني في الشرق الأوســط وأوروبا والولايات 
المتحــدة ودول غربيــة أخــرى، وذلك حــن طرحت 
مشكلة اللاجئن الفلسطينين في مفاوضات الحل 
النهائي التي تتضمن قضايا جوهرية أخرى. وقال 
تقرير أمريكي اســتند في أهم إحصاءاته ومعالجته 
هــذه القضيــة الشــائكة إلــى كتــاب أشــرفت على 
إعــداده وطرحه في الأســواق الأســتاذة الأمريكية 
في القانون الدولي في جامعة ســيراكوز في ولاية 
نيويــورك دونا إيــرزت المهتمة بالصــراع العربي – 
الإســرائيلي. وقال التقرير إن هناك خمســة ملاين 
و357 ألف فلســطيني في العالــم من أصل 6 ملاين 
و275 ألفاً و800 نسمة، سيجري توزيعهم على دول 
المنطقة وبعض عواصم الغرب كحل نهائي للصراع 

العربي- الإسرائيلي. 
فــالأردن الذي يضم العــدد الأكبر مــن اللاجئن 
الفلســطينين البالــغ مليونــاً و832 ألفــاً فــي بداية 
التسعينيات من القرن الماضي، سوف يكون مطالباً 
باســتيعاب 168 ألفاً خلال سنوات، وليصبح العدد 
الإجمالي لديه مليونن، وفيما ســوريا سترفع عدد 
لاجئيهــا الراهن من 325 ألفاً خــلال الفترة المذكورة 

إلى 400 ألف، أي بزيادة 75 ألفاً، فإن لبنان ســوف 
يكــون مضطــراً للاحتفاظ بنحــو 75 ألفــاً من أصل 

لاجئيه خلال الفترة ذاتها. 
ووفــق التقريــر المذكــور، ســوف يفــرض علــى 
إســرائيل إعادة 75 ألف لاجئ فلســطيني من الدول 
العربية ضمن حق العودة لمن أمكنهم أن يثبتوا أنهم 
ســكنوا فلســطن قبل النكبــة عــام 1948، ومن لهم 
أقارب اليــوم في الأراضي المحتلــة. واقترح التقرير 
أن تمنــح دول عربيــة أخــرى المواطنيــة لنحــو 519 
ألف فلســطيني آخــر يضافون إلى العــدد الموجود 
لديهــا. أمّا دول الغرب وأوروبــا والولايات المتحدة 
الأمريكيــة، فســوف يكــون عليها تحمــل عبء هي 
الأخــرى، حيث يقترح التقرير أن تســتوعب 90 ألف 
فلسطيني لاجئ بالإضافة إلى الذين لديها وليصبح 

العدد النهائي 542 ألفاً.

إغراءات مالية  

وبالنســبة إلــى فلســطينيي الضفة فــإن الهدف 
المســتقبلي هــو زيــادة عــدد ســكانها، وذلــك عبر 
اســتقدام مقيمن في لبنان ودول أخرى، وعبر نقل 
350 ألفاً من سكان القطاع أيضاً، وتعتبر عملية إعادة 
ونقــل وتوطن الملاين الخمســة من الفلســطينين 
المشــروع الأضخم فــي التاريــخ الحديــث. واقترح 
التقريــر الأمريكــي أن تشــارك دول الغرب وبعض 
الــدول العربيــة في توفيــر المــوارد المطلوبــة لمهمة 

إعادة توزيع الفلســطينين في العالم. وأما بالنسبة 
إلى مســألة تعويض الفلســطينين الـ75 ألفاً، الذين 
يحصلــون على حق العــودة وفق التقريــر في إطار 
التســوية الشاملة، فإن إســرائيل سوف تدفع هذه 
التعويضات، وذلــك عبر التعويضــات التي تطلبها 
من بعض الدول العربيــة مقابل أملاك اليهود الذين 

غادروها منذ احتلال فلسطن.
 الثابــت هو وجود مشــروع توطن تملكــه إدارة 
الرئيس ترامب ويقضي بتوطن أعداد من اللاجئن 
الفلســطينين في أماكن إقاماتهم المؤقتة في الدول 
العربيــة المضيفــة مــع إغــراءات مالية لتلــك الدول 
بمليارات الدولارات تساهم بنحو )70( في المئة منها 
دول النفــط العربية، في حن تســاهم دول الاتحاد 
الأوروبي وأمريكا بنسبة )30( في المئة، وما لا يمكن 
اســتيعابه من أعداد اللاجئن الفلســطينين تتولى 
المفوضيــة تدبير هجــرة الفائض منهــم إلى مناطق 
جذب اقتصادي مثل كندا واستراليا وبعض الدول 

الأوروبية.
 وبذلــك يتــم طي صفحــة اللجــوء الفلســطيني 
وحصر المســؤولية عــن اللجوء بالمفوضيــة العامة 
لشــؤون اللاجئن، لكن في مقابل ذلك هناك رفض 
فلســطيني شــعبي وفصائلــي للصفقــة وبنودها، 
الأمــر الذي يؤكد فشــل تعميـــمها وســـقوطها في 

المهد.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: صراع العروش

»صفقة القرن« والقضايا الفلسطينية الجوهرية
 

 نساء رائدات
الرؤية القبلية أو الشــعبية ليست رؤية الشــريعة أو القرآن الكريم. 
هناك سيدات فاضلات شــاركن في نشــاط المجتمع وحظين بالاحترام 
والتقدير، بل منهــن رائدات حقيقيات في ميادين العلم والمعرفة والأدب 
والفكر والاقتصاد والطب والهندســة وغيرهــا. وبعضهن لهن مواقف 
تفوق مواقف بعض الرجال، وأذكر منهن قريبات للذهن: نازك الملائكة، 
وفاطمة محجوب، وبنت الشاطئ، ونعمات أحمد فؤاد وغيرهن كثيرات 

في أرجاء الوطن العربي والإسلامي.
 لقد تغيرت صورة المــرأة كثيرا مع ما تحاوله بعــض النوعيات في 
مجــال التمثيل والغناء والرقص والموضة والســكرتارية ونحوها، من 

تشويه صورة المرأة ووضعها في صورة الجسد الذي يباع ويشترى!

علي

 

بين تطرفين علماني وديني 
بــين من يعتقد أن الطبيعــة هي من وضعت المرأة فــي صف ثان بعد 
الرجل وبين من يحاجــج بقول الله وقول الرســول تضيع القضية.من 
يصــور المرأة ترفل في الحرية والاســتقلالية في الغــرب حيث كلهن أو 
جلهن يرفلن في بحبوحة العيش والاستقلال المادي ومساويات للرجال 
في الفرص والمغــانم وبين نظرة ســوداوية عن المرأة الشــرقية حيث 
العبودية والاســتغلال والنظرة الدونية للمرأة نتيجة الموروث الديني 

والثقافي.
إذن بين تطرفين علماني وديني الضحية هي المرأة الإنسان.

التطــرف العلمانــي الأعمــى لا يرى ملايــين النســوة اللواتي يتم 
اســتغلالهن تجاريا حيث الجسد يساوي البضاعة، والتطرف العلماني 
الأعمى لا يدافع عن عشــرات الملايين من النســوة اللواتي يجبرن على 

العمل في آسيا وافريقيا في شركات متعددة الجنسيات مقابل دولار ين 
في اليوم.

وبين تطرف ديني يلــزم المرأة بيتها حيث يقــن دورها في الإنجاب 
وتربيــة الأطفال فقــط وحيث يفضــل أن تبقى جاهلة علــى أن تخرج 

و«تعرض الشرف« للخطر.
بين تطرفين يقبــع عالم أحادي القطب تديره آلــة اقتصادية عملاقة 
تحقق أرباحا خيالية على حســاب مليارات العبيد من النساء والرجال 
يتراوح طموحهن ما بين حقيبة يد أو حذاء أو ســيارة أو مسكن في حي 

راق.

عربي حر

 قسوة مستمرة 
في شمال افريقيا وخاصة في تونس لا تزال النساء القرويات اللائي 
يشــتغلن في الحقول، مقابل دنانير معدودة، يلقين حتفهن في شاحنات 

مكتظة في سيدي بو زيد، في الجنوب التونسي. 

عبد المجيد - المغرب

أهملنا المرأة 
ليس لدينا مشــكلة في تحرر المرأة وإعطائها الحقــوق الكاملة، وأن 
تتمتع بالتعليم والعمل، وأن تكون مستقلة مادي، لكن ما يحز في أنفسنا 
عندمــا نرى أننا صرفنا مليــارات على تعليم العســكر وكانت النتيجة 
تخلف وتبعية بينما أهملنا المرأة. مشــكلتنا انه عندما يأتي إلينا أحدهم 
ويقول لنا أن الحل هو أن نكون صورة طبق الأصل من الغرب. ونســي 

هؤلاء أن المرأة فــي الغرب لم تتحرر إلا بعد الحــروب التي أبادت ثلث 
الرجــال وبعدها جاءت الطفرة الاقتصادية التي حررت المرأة ماديا. لقد 
غاب عن بال هؤلاء إننا عرب ومسلمون وأننا شعوب ليست تابعة ثقافيا 
وحضاريا للغرب بل شعوب ذات تاريخ وحضارة وأن سبب تخلفنا هو 
الغرب وعملاؤه الذيــن نصبهم حكاما علينا والذين يحاربون كل حركة 

تحرر ليس المرأة فقط بل الرجل والمجتمع.
محمد السوري

مواقف بدائية 
المرأة ولعنة جســدها التي تطاردها عبر الأزمنة وفي كل الأمكنة، كل 
شيء فيها يخص أباها وأخاها وعمها وخالها وزوجها والجار والقبيلة! 
كرامة »الرجل« وشــرفه وفحولته ومقامه في ميــزان العرف والثقافة 
الســائدة مرهون بمدى ســطوته وتحجيمــه للمرأة ووضــع الحدود 
وتكريســها ببدائية مقرفة خاصة في بلداننا )شــمال افريقيا والشرق 
الاوســط(. عجيب فهمنا للإنســان ولحقوقه والتفرقة والكيل بمكيالين 

كلما كان الموضوع متعلق بالمرأة.

نائلة 

تغيير النظرة السلبية للمرأة
بيع المرأة لجســدها نابع ليس من باب رغبتها في اكتســاب مهنة أو 
وظيفة كما أشــارت إلى ذلك الكاتبة، أو لرغبتها الجامحة في ممارســة 

البغاء؟!
المــرأة عندها القــدرة على التكيف والاســتمرار رغــم كل الصعاب 
وبتكوينها الفســيولوجي قادرة علــى تحمل الآلام الجســدية وحتى 

النفســية. حان الوقت إلى تغيير النظرة السلبية نحو المرأة واحترامها 
وتقديرها لذاتها بــدون أي اعتبار آخر، لأن المرأة هــي أم وأخت وابنة 

وزوجة. 
رؤوف بدران - فلسطن

 

نصفان لنفس واحدة
الثابت في النص القرآني، وأخيرا علميا من خلال الخريطة الجينية، 
أننا ننحــدر جميعا من نفس واحدة، وهذا دليل قــوة العلاقة بين المرأة 
والرجل، فهما نصفان لنفس واحدة لا يســتطيعان العيش إلا في لحمة 
وسكينة وطمأنينة مع بعضهما، لا في حروب مفتعلة كالتي يروج لها من 
ينظرون لحريــة المرأة وما هي بحرية بقدر ما هي تدمير وتشــويه لهذا 

الكائن الرقيق. 
عبد الله

تحرير عقل الرجل أولًا
قصة آدم وحواء هذه ذكرت في حضارات ما بين النهرين قبل أن تظهر 
في الديانة اليهودية أولا ثم المسيحية فذكرت في القرآن. لو راجعنا المدة 
الزمنيــة لهذه القصة الدينية لوجدنا أنها لا تتعدى 10 آلاف ســنة. ماذا 

يقول لنا علم الحفريات اليوم؟
 علم الحفريــات بدلائله العلمية الموثقة يقول بأن الإنســان العاقل، 
باللاتينيــة ) Homo Sapiens(  يعني أجدادنــا قد وجدوا على هذه 
الأرض قبل ما يزيد عن 200 ألف ســنة. هذه نقطة، والنقطة الثانية هي 
لن تتحرر المرأة العربية من قيودها مالم يتحرر عقل الذكر المهيمن عليها 
من الخرافة، الأمر ليس بالهين لكن كل وســائل التنوير متاحة له اليوم 

فقط عليه أن يتجرأ ويبحث.
عبد الكريم البيضاوي 

مقال حسن نافعة: تصفية القضية الفلسطينية
مقابل تغيير النظام في إيران؟

خدمات طهران الكثيرة 
بقاء النظام في إيران ليس خيارا بالنســبة لإســرائيل وواشــنطن بل هو 
مصلحة اســتراتيجية أساسية في عمق السياســة عندهم. نظام مفيد ومطيع 
سلم إليهم العراق وافغانســتان وساندهم في تدمير سوريا واليمن وحقق لهم 
مبيعات أسلحة بمبالغ خيالية وحمى حدود إسرائيل في لبنان وسوريا مجانا! 
وأعطى الحجة والذريعة للعرب للارتماء في أحضان إســرائيل بدون خجل أو 

حياء!
نظــام مثل هذا كيف يفرط به؟ ثم من قــال إن الغرب يؤمن بأن الديمقراطية 
هي الخيار الأنســب لإيران؟! أوليس هذا يعني دولة قوية وحديثة ولكن كونها 
إســلامية ألا يشكل ذلك خطرا وجوديا على إسرائيل؟ أما حاليا فالنظام يتبادل 
المصالح مع الغرب ليبقى في الســلطة أطول مدة ممكنة وهذه نقطة ضعفه التي 

تتقن أمريكا استغلالها الاستغلال الأمثل.

نضال زغب

تقرير: المغرب... العنف ضد الرجال بعد العنف ضد النساء

نريده عونا للأمة
أعانني هذا التقرير على فهم جانب العنف الذي يسكنهم ضد جيرانهم في ما 

يكتبونه ويقولونه عن أي موضوع يخصهم ولو تعلق الأمر بمقابلة كرة قدم.
شخصيا لا ألوم المجتمع المغربي فهو الضرورة الطبيعية لكل من يرزح تحت 
سياســات تكميم العقول والأفواه منذ قرون. لا تعليم لا حقوق سياسية وأزمة 

اقتصادية عمقتها فوارق طبقية مجحفة.
أنا لا أنتقص من المغاربة كما قد يســارع بعض »المخازنية« مدفوعين بثقافة 
العنف الــذي يتحدث عنها التقرير، أنا أتأســف لحال بلد عربــي مهم كان من 
المفــروض أن يكون عونــا للأمة على التصــدي لأعدائها والمســاهمة في بعث 

حضارتها.
عبد الوهاب عليوات

تعقيبات
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إحسان الفقيه*

الجزائر: نخبة فاسدة فقط أم نظام سياسي بالكامل؟
 التقيــت أكثــر من مــرة برئيس 
أويحيى  أحمــد  الســابق  الــوزراء 
الــذي تم تحويله خلال  الأســبوع 
الماضي إلى ســجن الحراش، تحت طائلة تهم خطيرة 
مرتبطة بالفســاد، وقد التقيت به أثناء قيامي بإنجاز 
بحث حول النخــب الوزارية الجزائريــة، صدر لاحقا 
على شكل كتاب عام 2011. كما التقيت به في حصص 
إذاعيــة بمناســبة حمــلات انتخابية كان يمثــل فيها 
حزبــه، التجمع الوطني الديمقراطــي. كنت مدعوا لها 

من جهتي كباحث دارس للظاهرة الانتخابية.
الانطبــاع الذي ترســخ في ذهني بعــد الانتهاء من 
المقابــلات، أن أحمــد أويحيى يملك قــدرة كبيرة على 
اســتعداء كل من يدخل معــه في علاقــة، مهما كانت 
بســيطة وعادية، نتيجة لما يميز شــخصيته، بما فيها 
طريقة كلامه وتعابير وجهه ولغة جســده، كابن حي 
شــعبي لم يكن متســامحا دائما مع سكانه الجدد من 
أبناء المناطق الريفية، على غرار الطفل أحمد، المطلوب 
منه فرض وجوده بين أقرانه، في مدينة عرفت نزوحا 
ريفيا كبيرا في وقت قياســي، حاولــت التخفيف من 
آثارها الســلبية بالســكن في أحياء محــددة، اعتمادا 
علــى القرابــة الجهويــة، كمــا كان الحــال مــع عائلة 
أويحيى ذات الأصول الشــعبية وهي تستقر في حي 

المدنية في العاصمة.
المســار السياسي والمهني له قد يكون عامل تفسير 
ثــان لهذا التعالــي والعدوانية التــي ميزته في الحقل 
السياســي، وهو ما كتبته في حينــه في الكتاب الذي 
خصصت صفحتين أو ثلاث صفحات لتقديم بورتري 
مفصــل لأحمــد أويحيــى، علــى غــرار عــدد كبير من 
أعضــاء النخبة الوزارية الجزائرية. علاقة اســتعداء، 
لم يخلقها أويحيى مع من التقــى معهم، بل مع أغلبية 
الشــعب الجزائري، الذي لم يلتق به. هي التي تفســر 
الفرحــة العارمــة التي عبــر عنها الجزائريــون عندما 
ســمعوا بإيداع أحمد أويحيى ســجن الحراش، بتهم 
خطيرة مرتبطة بالفساد المالي والتربح. فرحة لم تكن 

حاضرة بالقدر نفســه بمناســبة تحويل شــخصيات 
سياســية وعســكرية أخرى للســجن، حتى إن تعلق 
الأمر بالســعيد بوتفليقة، أو الجنرالــين توفيق مدين 
وبشير طرطاق، الذين شــكك الجزائريين في إمكانية 
سجنهم فعلا، ما جعل المؤسسة العسكرية تصر على 
أخذ صور لهم وهم متوجهون إلى المحكمة العســكرية 
تحت الحراســة الأمنية. بعد أن فُقدت الثقة تماما في 
كل ما تقوله الســلطة، وما تفعله زاد منسوبه في هذه 

الأجواء المضطربة التي تعيشها الجزائر.
اعتــرف بأنني عندما انتهيت مــن المقابلات المطولة 
التــي قمت بهــا مع أويحيى فــي نهاية التســعينيات، 
لــم أكــن مركزا كثيــرا على فســاد أويحيــى المحتمل، 
خاصة أنني تحاشــيت فــي المقابلات التــي أجريتها 
مــع كل أعضــاء العينــة وليــس مــع أويحيــى فقــط 
التطــرق الى موضــوع المــال وطرق الحصــول عليه، 
قناعة مني بأن الســؤال حول هــذا الموضوع لا فائدة 
منــه، لأنني لن أحصل علــى أي إجابات صادقة، وأن 
مجرد الســؤال حول هذا الموضوع المســكوت عنه في 
الثقافة السياســية الرســمية، قد يثير شكوك العينة، 
ويفســد كل مشــروع المقابــلات لما لموضــوع المال من 
حساســية مفرطة في هذه الحالة. لم يمنعني هذا من 
القيــام ببحوث يمكن الوصول مــن خلالها إلى بعض 
مؤشرات الحالة المالية، كالأصول الاجتماعية للعائلة 
التي تمت دراســتها بالنســبة لجيــل الأب والجدين، 

وحتى نوعية السكن وتأثيثه.
مــا أثارني فــي المقابــل في حالــة أحمــد أويحيى 
هــو بعض مــا ميــز مســاره المهنــي ـ السياســي من 
محطات. فقد عرفت من إجاباته، خلال اللقاءات التي 
اســتقبلني فيها مرتين علــى الأقل لعدة ســاعات في 
مقر حــزب التجمع الوطني الديمقراطــي الوطني، أنه 
التحق مباشــرة برئاســة الجمهورية فــي 1975 بداية 
مــن فترة أدائــه للخدمة العســكرية التــي قضاها في 
هذه المؤسســة السياســية المركزية، في عهد الرئيس 
بومدين. وهــو ما يعني أن أويحيــى )وهو من مواليد 

1952( قد التصق بهذه المؤسسة السياسية المركزية، 
رئاســة الجمهورية ومراكز القرار برئاســة الحكومة 
لمدة تزيد عن 44 ســنة. احتل اثناءهــا منصب الوزير، 
وزيــرا للعــدل بالإضافــة إلــى رئاســة الحكومة عدة 
مــرات، وانطلقــت في ســنة 1995 مع الرئيــس زروال 
وانتهــت في 2019 مع بوتفليقــة، كمدير ديوان ووزير 

أول، ليكــون الأكثــر احتــلالا لهذا المنصب فــي تاريخ 
النظام السياسي الجزائري حتى الان - خمس مرات.

أحمد أويحيى الذي يكون قد راودته فكرة الوصول 
الى منصــب رئاســة الجمهورية جديــا، كتتويج لهذا 
المســار السياســي الذي دعمــه برئاســة ثاني«أكبر« 
حزب سياســي وهو البيروقراطي، الــذي لم ينخرط 
يومــا فــي حــزب سياســي، ليجد نفســه فــي نهاية 
المطاف في ســجن الحراش، الذي قد يطيل المقام فيه، 

إذا راعينا كم ونوعية التهم الموجهة له.
كنــت أعــرف أن أحمــد أويحيى لــم يكــن محبوبا 
شــعبيا، بل بالعكس تماما وأنــه كان يدافع عن نظرة 
سياســية دوليــة، هــي الأقــرب لطروحــات اليمــين 
المتطرف المنتشــر هــذه الأيــام دوليا، لكننــي اعترف 

بأننــي لم اكتشــف هــذا الوجــه القبيح والفاســد له، 
كالكثيــر مــن الجزائريين إلا فــي المدة الأخيــرة، رغم 
كثرة الشــائعات التي كانت سائدة حوله وحول جزء 
مهم من النخبة الرســمية، التي لــم ينتظر الجزائريون 
اتهامها رســميا من قبل القضاء للحديث عن فسادها 

الذي يكثر الحديث عنه شعبيا منذ سنوات.
فساد تجاوز الأفراد ليشمل كل النظام السياسي، 
الــذي يطالــب الجزائريــون بالقطيعة معــه، باعتباره 
مصدر هــذا الوباء الذي تحول إلى خطــر على الدولة 
الوطنيــة ذاتهــا. نظــرة هــي الســائدة لــدى الحراك 
الشــعبي، الذي لــم يكتف بهــذا المحاكمــات لرؤوس 
الفســاد، بمــن فيهــم الرئيــس بوتفليقــة الــذي عــاد 
الجزائريون إلى المطالبة بمحاكمته، بعد ان اكتشــفوا 
حجم الفســاد الــذي ينخــر دولتهم، واتســاع رقعته 
خلال فتــرة حكمه. ليطالبــوا بقضاء مســتقل يتكفل 
بشــكل دائــم بتطبيــق العدالــة ومحاربــة الفســاد، 
الــذي أنتج طبقــة جديدة مــن حديثي النعمــة، كانوا 
ينــوون الســيطرة علــى مؤسســات الدولــة اعتمادا 
على الحزب والجمعية والقنــاة التلفزيونية والنادي 
الرياضــي، كأدوات حديثــة لتدجين المجتمع. فســاد 
قد يكون عامل التفســير الأساســي في تعطيل عملية 
الانتقــال السياســي التي يطالــب بهــا الجزائريون، 
وهم يخرجــون فــي مســيراتهم المليونية منــذ أربعة 
أشهر، بالسلمية التي عرفت بها كلحظة أخلاقية يريد 
الجزائريــون تحقيقها فــي يومياتهم ومؤسســاتهم 
للتخلــص بما لحــق بهم كأفــراد ومجتمــع من رجس 
الفســاد المستشــري، كمــا بــرز للعيــان فــي العقود 
الأخيرة بعد ازدياد تدفق الريع المالي. فســاد اكتشف 
الجزائريون أنه تجاوز الأفراد ليشــمل العائلة بكامل 
افرادهــا، كمــا بينتــه التحقيقــات الأوليــة التي أدت 
هــذه الأيام إلــى ســجن الاب والابن والحفيــد والاخ 

والأصهار في انتظار الزوجة والعشيقة.

*كاتب جزائري

لهذا يقتلع بن سلمان 
السلفية الوهابية

»العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية 
من نبوة أو ولاية أو أثــر عظيم من الدين على 
الجملــة«. هكذا يمضــي رائد علــم الاجتماع 
ابــن خلدون في تقرير لــزوم الصبغة الدينية 
لاجتماع العرب وتملّكهم، من منظور ما يعرف 
اليوم بالاجتماع السياسي، ويرى ابن خلدون 
أن السبب في ذلك خُلق التوحّش الذي يجعلهم 
أصعــب الأمم انقياداً بعضهــم بعضا، للغلظة 

والأنفة وبعد الهمة والمنافســة في الرياسة، فقلما تجتمع أهواؤهم. 
فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم وذهَبَ 

خُلق الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم.
لقد استفاد آل ســعود من هذه الحقيقة الُمقررة، ووطدوا نفوذهم 
من خلال الدعوة الدينية لمحمد بن عبد الوهاب، حتى في عهد الدولة 
الســعودية الثالثة، التي أسسها عبد العزيز آل سعود، إذ اعتمد في 
توسيع رقعة نفوذه في الجزيرة وتوحيدها تحت إمارته على حركة 
»إخوان من أطاع الله«، التي تأسست في نجد، وتنتهج منهج محمد 
بن عبد الوهاب، فكانت عماد قوات الملك المؤسس والسبب الرئيسي 
في توحيد الجزيرة، ولكن حدث الشــقاق بينهمــا بعد ذلك، حيث 
كانت الحركة تتجه لمواصلة جهادها في العراق، وهو ما عارضه عبد 
العزيز آل ســعود بقوة، ما أدى لاندلاع المعــارك بينهما، كان آخرها 
معركة الســبلة التي خســرت فيها الحركة بعد تدخل ســلاح الجو 

البريطاني.
إلى هنا ســيفترق القراء في نظرتهم لصنيع الملــك عبد العزيز، 
فمنهم من ســيصفه بالعمالة للإنكليز، واســتغلال الحركة الدينية 
لتحقيق أهدافه السياسية ثم التخلص منها بعد أداء دورها، ومنهم 
من ســيعتبر قتاله إياهم حقا مشــروعا، على اعتبــار أنهم خرجوا 
عليه، ولست هنا بصدد تحرير المسألة، ولكن ما يهمني التركيز عليه 
هو تلك الثنائية - التي تحدثت عنها في مقابل سابق- بين السلطة 
والدعوة في تاريخ المملكة، السلطة السياسية لآل سعود، والسلطة 
الدينية للسلفية السعودية التي يســميها البعض بالوهابية، لماذا 
انفصمت عراها؟ فرغم السياق التاريخي الذي يشير إلى المحاولات 
التدريجية للسلطة لتقويض نفوذ الدعوة، إلا أنها لم تفقد مكانتها، 
على اعتبار أنها القوة الناعمة للنظام السعودي، التي صبغت وجه 
الحياة في الســعودية بالصبغــة الدينية المحافظــة، ولكن في ظل 
القيادة السعودية الجديدة التي يتزعمها الملك سلمان وصفًا، بينما 
القيادة الفعلية لولي عهده محمد بن ســلمان، ظهر التوجه الجديد 
السريع لاقتلاع جذور الســلفية )الوهابية( من الحياة السعودية، 
ولا يحســن القارئ أنني أتحدث تحديدا عن تيــار الصحوة الذي 
توعــده بن ســلمان بالقضاء عليــه، وإنما أقصد النهــج الوهابي 
الســلفي عموما، فحتى الصحوة لها أصول ذلك المنهج نفســه. لقد 
أظهر ولي العهد نواياه في )لبرلة( المجتمع الســعودي ســيرًا على 
خطــى محمد بن زايد، وقطعًــا يحتاج في ذلك إلــى مواجهة التيار 
الإسلامي الأصولي بكل فصائله ورموزه، تحت مزاعم القضاء على 

التطرف وتجفيف منابع الإرهاب.
أنشأ بن سلمان قبل عامين »المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، 
الــذي أُطلق عليه »اعتــدال« وذلك في قمة الريــاض التي حضرها 
الرئيس الأمريكي ترامب وعاد إلى بــلاده منها بأكثر من 400 مليار 
دولار. قام ولــي العهد تحت هذا الغطاء باعتقــال العلماء والدعاة 
المعروفين بوســطيتهم، ونبذهم للعنف والتطرف أمثال، عبد العزيز 
الطريفي وســلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني وغيرهم. 
كما قام بن سلمان بتقليص صلاحيات الحسبة )هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر( التي لازمت كل حقب المملكة، كخطوة على ســبيل 
إلغائها نهائيا. وقام بإنشاء الهيئة العامة للترفيه كإحدى مخرجات 
رؤية 2030، لتدخل الســعودية عهد السينمات والمسارح المختلطة، 
كان آخرها افتتاح صالة ديســكو في جدة، أثارت سخط وسخرية 
جماهير سعودية وعربية إســلامية، خاصة مع الترويج لها بعبارة 
»ديسكو حلال«. كما اتفق ولي العهد مع السادة الأمريكان على تغيير 
مناهج التعليم السعودية، بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية للإسلام 
الوسطي، وهو ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس 
تيلرسون، حين أكد على إنشــاء مركز مكافحة التطرف كأحد نتائج 
قمة الرياض، وبيّن أن الســعوديين اتخذوا خطوات بشــأن نشــر 
كتب دراســية جديدة تحل محل المناهج القديمة. ولكن لِمَ يســعى 
بن ســلمان لتغيير الصبغــة الدينية الوهابية الســلفية، وإحلال 

الليبرالية والإسلام المفرغ من محتواه مكانها؟ 
الجواب يكمن في العلاقــات الأمريكية الســعودية، التي بنيت 
على صفقة الحماية الأمريكية مقابل النفط الســعودي، لكن أمريكا 
في الوقــت ذاته لا تخفــي قلقها من التيــار الوهابي الســلفي في 
المملكة، باعتبــاره يمثل الأصولية الإســلامية ذات النظرة العالمية 
للإســلام، والغرب يدرك جيدًا أن ما يعــرف بالوهابية اتجاه ينزع 
إلــى الرجوع للأصل والمنبع، وهناك رســالة قديمــة بعث بها جان 
ريمون قائد المدفعية الفرنســي في حلب إلى وزير خارجية نابليون 
بونابرت عام 1808، قال فيها بشأن محمد بن عبد الوهاب: »واعتمد 
صاحب الدعوة الجديدة القرآن في كل صفائه، وتم حذف الأحاديث 
والروايــات التي أضيفت لإملاء حياة النبــي بالأعاجيب، وأراد أن 
يُنظــر إلى النبي كرجل حكيم وعادل فقــط، فعلّم أتباعه أن العبادة 
هي لله وحــده، وأن كل من يقــدس الأنبياء والأوليــاء ويعطيهم 

صفات هي للخالق يكون مذنباً بحق الجلالة«.
ولم يُخف الغرب مخاوفه من الأصولية الإســلامية، التي يمثلها 
في الســعودية التيار الســلفي الوهابي، فالمستشــرق الإنكليزي 
لورانس يقول: »إن وجود حركة إســلامية متحمسة كالوهابية في 
الأراضي الإسلامية المقدســة خطر حقيقي على مصالحنا وأهدافنا، 
لأن أطماعها واسعة إلى حد إثارة فطرة الإيمان في نفوس المسلمين، 

ما يعني العودة إلى حضارة الإسلام«.
أمريكا تــرى أن تغيير هذا الوجه يلزم الســعودية كشــرط في 
القبــول الأمريكــي والغربي لها، وتشــهد لذلك التقاريــر العديدة 
التــي أعدّتها مراكز البحوث الأمريكية التــي تمثل الصيغة الحديثة 
للاستشــراق، وتخدم صناع القــرار، وفي ضوء تقاريرها ترســم 

الإدارة الأمريكية ملامح سياستها تجاه العالم الإسلامي.
وفي تقريــر لها بعنوان »إســلام حضاري ديمقراطي، شــركاء 
وموارد وإستراتيجيات«، تعرف مؤسسة راند الأمريكية الوهابيين 
السعوديين بأنهم »يقدمون نظرة عدائية توسعية لإسلام لا يستبعد 
اســتخدام العنف، ويرغبون باستلام زمام الســيطرة السياسية، 
ومن ثم تطبيق الإســلام وفقاً لمنظورهم الخاص«، ويضيف التقرير 
أن مذهبهم »لا يتماشــى بشــكل عام مع قيم المجتمع المدني والرؤية 

الغربية للحضارة والنظام السياسي والمجتمع«.
وتحذر في تقرير آخر لها بعنوان »العالم المسلم بعد 11 سبتمبر/
أيلــول« من الوهابية في الســعودية وقطر، وتصفهــم بالرجعيين 
وتتهمهم بالتطرف الديني، ويقول التقرير »كان للتمويل السعودي 
وتصدير النســخة الوهابية من الإســلام على مــدار الثلاثة عقود 
الماضيــة التأثير - ســواء بقصد أم لا - في تحفيــز زيادة التطرف 
الديني في العالم الإســلامي«، ويضيــف: »وأصبح تصدير الأموال 
المكون الأساسي في نشر الوهابية، في جهد لنشر الهيمنة السعودية 
على الإسلام«. كما أن هناك تقريرا لمركز مراقبة التهديدات، جاء فيه: 
»المذهب الوهابي هو المذهب الإسلامي المتشدد الذي ظل يهيمن على 
المملكة منذ ســبعين عاماً، والذي يقدم تبريراً دينياً للإرهاب«. فتلك 
هــي نظرتهم للوهابية، وبناء على ذلك، وفــي ضوء ارتماء القيادة 
الســعودية في أحضان الأمريكان، كان على بن ســلمان أن يشــق 
طريقه نحو الســير في فلك النمــوذج الأمريكي بمواجهة الأصولية 
الإســلامية، أســوة بولي عهد الإمارات، الذي لم يدخر جهدًا في أن 
يكون رجل أمريكا الأول في المنطقة، بينما يمثل الثالوث »بن سلمان 
وبن زايد والسيســي« الأعمدة التي يُبنى عليها المشروع الأمريكي 
الجديــد في المنطقة وصفقــة القرن لتصفية القضية الفلســطينية، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

لن يفعلها ترامب... وإذا فعلها فأهل المقاومة 
مطالَبون بالتعقّل والردّ كالمجانين!

شباب عصر التكنولوجية الفائق 

كل مــا نصبه دونالــد ترامب من أفخاخ ومــا نفذّه من 
عمليات اســتفزازية وتخريبية حتــى الآن لن يتطور إلى 
حرب ســاخنة ضد إيــران وحلفائها في محــور المقاومة. 
صحيــح أن الرئيس الأمريكــي أحمق، لكنــه ليس غبياً 
إلى درجة لا يعي معها مصالحه السياســية الشــخصية، 
والمصالــح الاقتصادية لأمريــكا وحلفائها. هــو يفعل ما 
يفعله في الوقت الحاضر لغرضٍ واضح: إكراه إيران على 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات بموجب شــروطٍ مذلّة لها 

ولحلفائها.
ايران لــن ترضخ لضغــوط ترامــب. قاومت ضغوط 

أســلافه طيلةَ الأربعين ســنة الماضية ولم تستسلم، وهي 
قادرة على ممارســة المزيــد من الصمود في وجه أقســى 
وأشــرس حملة عقوبات اقتصادية وحصــار في التاريخ 

المعاصر.
ترامب ومســاعدوه الأمريكيون وحلفــاؤه الصهاينة 
والخليجيون لا يريدون التسليم بهذه الحقيقة. راهنوا وما 
زالوا يراهنون على أن الضغوط السياسية والاقتصادية، 
والتهويــل بالحرب على إيران ســتفضي، عاجلًا أو آجلًا، 
إلى أحد أمرين: إن هي لم تؤدِ إلى استســلامها فستؤدي 
إلى إضعافها وشــلّ حركتهــا، وتبديد نفوذهــا في عالميّ 
العرب والعجم. الحرب على ايران وحلفائها مســتبعَدَة، 
اذن، رغم كل المظاهــر والتدابير العدوانيــة المتصاعدة، 

لماذا؟ لثلاثة أسباب رئيسة:
*أولهــا، لأن ترامب يعتزم خــوض الانتخابات للفوز 
بولايةً رئاســية ثانية. مَن يكون له هــذا الطموح الغالي، 
لا يعقــل أن يدشــن معركة تجديد ولايتــه بخوض حربٍ 
ضروس، يعرف هو، كما مستشــاروه وأركان إدارته، أنها 
ســتجرّ على امريكا تدميراً هائلًا لقواعدها ومصالحها في 
منطقة غرب آســيا، من شــواطئ بحر عُمان وبحر العرب 
شرقاً إلى شــواطئ البحر الأبيض المتوســط غرباً. ربما 
لهذا الســبب أعلن ناطق باسم القيادة الإقليمية للجيوش 
الامريكية في المنطقة أن لا مصلحة للولايات المتحدة بشنِّ 

حربٍ على إيران. 
السياســية  بقيادتهــا  »إســرائيل«،  لأن  *ثانيهــا، 
والعســكرية، تعلم أن إيران وحلفاءها ــ سوريا وحزب 
الله في لبنان و«حماس« و«الجهاد الإســلامي« في قطاع 
غزة ــ قــادرون على تكبيدها خســائر بشــرية ومادية 

هائلة. أجــل، هي تعلم أن أعداءهــا المقتدرين يعلمون أن 
مقتلها يكمن في خاصرتها الضعيفة، ايّ جبهتها الداخلية، 
ولاســيما منطقة »غوش دان« الســاحلية الممتدة بطولٍ لا 
يقلّ عــن 90 كيلومتراً بين مدينتي يافــا وحيفا المحتلتين، 
وبعرضٍ يتراوح بين 10 إلى 15 كيلومتراً بين البحر وتلال 
الضفــة الغربية، وأن في »غــوش دان« يتركّز ما يزيد عن 
ثلــث عمرانها من مــدن ومصانع حربيــة ومعامل لتوليد 
الكهربــاء ومطــارات وموانئ ومحطات لســكك الحديد، 
وجامعات ومؤسسات علمية، كما يعيش فيها نحو نصف 
عدد الســكان من اليهــود، أي ثلاثة ملايــين. وعليه، فإن 
أعداء »اسرائيل« قادرون بصواريخهم الدقيقة على تدمير 

اكثر من ثلثها، عمراناً وسكاناً وبنى تحتية.
*ثالثها، لأن إيران تمتلك قدرات صناعية وتكنولوجية 
ضخمة، وطاقة على إنتاج صواريخ بالستية دقيقة بعيدة 
المدى )2000 كيلومتر( ما يمكّنها مــن تدمير قواعد أمريكا 
العســكرية في منطقة الخليــج كما مرافق إنتــاج النفط 
وتصديره في الســعودية والإمارات والبحرين. مع العلم 
أنه من المشــكوك فيه جــداً أن يكون في مقــدور الولايات 
المتحدة تعطيل ثــروة إيران ومخزونها من علماء وخبراء 
ومنشــآت نووية في باطــن الأرض، الأمر الــذي يمكّنها 
من النهوض بســرعة بعد الحرب وإعادة بناء نفسها في 
جميع المجالات، وربما العودة إلى انتهاج طريق الصناعة 

النووية العسكرية.
كل هذه الحقائق والاعتبارات من شأنها أن تثني ترامب 
وفريقه، ولاســيما الجناح العســكري فيه، عــن اللجوء 
إلى الحرب الســاخنة، نظراً لأن قائمة الخسائر الباهظة 
الناجمة عنها تفوق بأضعــاف مضاعفة الأرباح المحدودة 

التي يمكن جنيها في هذا السبيل.
غير أن إحجام ترامب وحلفائه عن اللجوء إلى الحرب 
الساخنة لا يعني إحجامهم عن متابعة ما هم ضالعون فيه 
حالياً من فعاليات وعمليات تندرج في ما يســمى الحرب 
الناعمة soft power كالحصار والعقوبات الاقتصادية، 
والفــن الطائفية والمذهبيــة، والعمليــات الإرهابية عبر 
وكلاء وعمــلاء محليــين، وكذلك الحــرب التجارية التي 
واجتماعية  اقتصادية  أضــراراً  بالخصوم  وتُلحق  تُوجع 

بالغة.
باختصــار، لعبة العضّ على الأصابع بقوة ستســتمر 
وتشــتد بين معســكر الولايات المتحدة وحلفائها من جهة 
ومعســكر إيران وحلفائهــا وأصدقائها مــن جهةٍ أخرى، 
وهؤلاء بينهــم دول كبرى كالصين وروســيا، ودول عدّة 
متوســطة القدرة والتأثير في آســيا واوروبــا وامريكا 

الجنوبية.
الأرجح أن ترامب وحلفاءه يتهيّبــون من اللجوء إلى 
خيار الحرب. لكنهم اذا فعلوا فإن  ثمة نصيحة يســديها، 
بلا تــردد، مفكرو المقاومــة وخبراؤها الاســتراتيجيون 
المتمرســون إلــى ايــران وحلفائهــا: اذا فعلهــا ترامب 
ونتنياهو ووكلاؤهما فعليكــم وعلى اهل المقاومة جميعاً، 
متعقّلين ومتطرفــين، أن تردّوا عليهم بلا هوادة كالمجانين، 
بــكل عزيمة واقتدار، وبكل الأســلحة المتاحــة، ذلك انكم 
ســتنقذون بجهودكم وتضحياتكم مســتقبل شــعوبكم 
وأوطانكــم، وتأسســون لنظــامٍ عالمي جديد خــالٍ من 

الاستبداد والاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان. 

*كاتب لبناني

 الحراك في الجزائر أصبح يرادف 
موعداً للجيل الجديد في الســاحات 
أفضل  باعتبارها  العامــة،  والميادين 
مكان للتكوين السياســي والوعي الثقافي، بقيمة وأهمية 

الإنسان والمجتمع والدولة والعالم في سياق واحد. 
فالخاصية الجوهرية للجيل من الشــباب الجزائري أن 
تكنولوجيــات وتقنيات التواصل والتحاور هي قاســمه 
المشــترك بامتياز، ولا أحد يشــذ عن ذلك. وجود المعلومة 
والتعليق عليها فــي لحظة فورية واحــدة، صاغا عقلية 
جديدة تســتطيع أن تتبــادل الرأي والمشــورة، وتصدر 
المواقف بالقدر الذي تعّبر عن الحــراك كله. وبتعبير آخر 
يفيد المعنى نفســه، أن التعبير عن الحراك ككيان وإمكان 
سياسي وثقافي يعزى بالأساس إلى الجيل الجديد، الذي 

يُعْرف بجيل التقنيات، التي أعانته في التغلب على آليات 
وتلاعبات السلطة ومناوراتها في طمس الحقائق وتزييف 
وعي الجماهير. فالتقنيات التي يتواصل بها الجيل الجديد 
هي بمثابــة المتاريــس والحواجز في عصــر الإضرابات 
للاســتعمار  المناهضــة  والمظاهــرات  والاعتصامــات 

والرأسمالية البغيضة. 
يمثل الحراك السياســي في الجزائر رهانا كبيرا لجيل 
التقنيات، ومدى قدرته على الظفر بالمطالب السياســية، 
التي يجري الحديث عنها في المجالات والفضاءات العامة. 
فقد جاء هذا الجيل من صلب المعارضة السياســية، التي 
توســلت تقنيات الإعلام والاتصال، بمنآي عن الخطابات 
و«تقاليد  ممارســات  عــن  وبعيداً  المخاتلــة،  الرســمية 
السلطة« التالفة. فمنذ أكثر من عقدين طلّق قنوات الدولة، 
ولــم يحفل إطلاقا بما يرد فيها، بل صارت وســائل إعلام 
الدولة هي لإعلام ممثلي الســلطة، تُطْلع أعضاء الحكومة 
على نشــاطهم في خرجاتهم الميدانية، وباقي البرامج هي 
لتمجيد فخامــة الرئيس وسياســته البروتوكولية. فقد 
تحوّلت قنوات الدولة إلى نشرة داخلية على عهد الحزب 
الواحد، تطلع المناضل على أخبار الحزب ونشاطاته. جيل 
التقنيات لم يكتف فقط بســنوات التعليم، ولم يلتزم بها 
ل على ما  حرفيا، بل ســاير منظومة تكوينية أخرى يتحصَّ

يريده فعلا، ولا يزيد لأنها تكفيه، ولأنها أسهل أيضا. 
الحديث عن الجيل هو حديث جديد في موضوع قديم. 
فمن جملة الموضوعات التي تداولها الفكر المعاصر موضوع 
»الجيل« كإشــكالية يمكن ضبطها على خلفيــة عَقَدية أو 
أيديولوجية أو فلسفية. فقد شهد القرن العشرون أجيالا 
متتالية من القادة والمثقفين والشباب والفلاسفة والثوار، 
ومن المنظومات التعليمية والرياضية والسياسية تختلف 
من حيث الأجيــال، لكن الغالب في جيــل التقنيات أنه لا 
يبحث عن القيــادة ولا الزعامة، ويروم التكوين القاعدي 
علــى التعليم المعمــق أو البحث الأكاديمــي الرصين لأن 
العبرة كل العبرة هو سوق الشغل والعمل وتأمين الحياة 
في شروطها الإنسانية، أي الحد الأدنى الذي يقبل البناء 

عليه.  وتقنيات الإعــلام والتواصل الاجتماعي هي أفضل 
من يحقق ذلك، وأحســن من يســاعد على تمتين القاعدة 
الاجتماعيــة والثقافية المشــتركة. ولعّلنــا لا نزايد على 
الحقيقة عندما نقــول إن منظومــة »ل. م. د« جاءت فعلا 
للتجــاوب أكثر مع جيــل التقنيات، جيل جديد تشــهده 
الدنيا كلهــا ويتواصل مع بعضها وكأنــه ينتمي إلى قارة 
واحــدة. فجيل التقنيات، بهذا المعنــى هو جيل عالمي بكل 
ما للكلمة من دلالــة، وظاهرة قابلة للتكيــف والتوظيف 
في كل مناحــي العالــم ومجالاته. تفيد فكــرة الجيل أن 
هناك حالة اجتماعية تشــكلت واكتملت نشأتها، بحيث لا 
يمكن دحضها أو الافتئات عليها، لأنها تأسست ولا تسمح 
لغيرها أن يناوبها الفعل الاجتماعي والسياسي. فقد كانت 
أول عبارة صــدرت عن الحراك هي » يروحــوا  جميعا«، 
بالمعنى الذي يشير إلى أن جيل السلطة قد ترهّل، ولم يعد 
يســتحق المكان ولا إدارة شؤونه، بل عليه أن يبتعد تماما 
عن السلطة ولا يعيق إمكانية تســلمها من الجيل الجديد 
جيل التقنيــات. في الفضاء العام الذي يجري فيه الحراك 
يكتشــف جيل التقنيات نفســه كقوة وطــرف وفاعل في 
عملية سياســية كبرى، لا تقرر مصيره فحسب، بل مصير 
نظام الحكم أيضا. فقد صنع ذاته ككيان قائم بذاته يشــهد 
له بقايــا النظام بأنه مصدر الســلطة الحقيقية، ولا يكف 
عن تبجيله وتعظيمه، ومن ثم فهو يمثل ظاهرة جديدة لم 
يكن ليدركها أو يعيها نظام سياســي خائب استغلق عليه 
ما يجري في المجتمع والعالم. فقد كانت درجة الوعي التي 
وصل إليها جيل التقنيات على ســلّم التكوين الإجتماعي 
ل من مسار تاريخ  والسياسي، أنه يســتطيع فعلا أن يعَدَّ
الجزائر ومصيره، ويوقفه على أهم عتبة ترافقه إلى إزالة 
النظام التســلطي ليس في الجزائر فحســب، بل ظاهرة 
»النظام التســلطي« حيثمــا كان في العالــم، خاصة منه 

العالم العربي، المنتج الأول لهذه الظاهرة.
 إن تجربــة ثلاثة عقود مــن »الســلطنة« كانت كافية 
التكوينية، وينزل  التقنيات دورتــه  لكي يســتكمل جيل 
إلى الســاحات والميادين العامة، يمارس سلطته مباشرة 

من أجل تعديل الوضع السياســي، على أمل إرساء معالم 
مؤسســات دولة القانون والحق. وهو ما يدفع إلى إعادة 
النظر في طريقتنا في التحليل والتفكير في ما نريده، وما 
ينبغــي أن نكون عليــه. فالكثير منّا لا يــزال يفكر بعقلية 
مواجهة النظام القائم، وكأنه يملــك القدرة على الخروج 
على إرادة الشعب، ويضع في اعتباره أن السلطة يمارسها 
جيل التقنيات في الفضاءات العامة تحســبا للوصول إلى 
لحظة ممارســتها ضمن مؤسســات الدولــة، عبر مرحلة 
انتقالية يكون هــو الفاعل الحقيقي مــع آخرين بطبيعة 
الحال. فمــا نراه ونلحظــه وكأن الحــراك حالة وتمثيل 
الفاعلين السياســيين حــال أخرى، لا بل مــن رحم جيل 

التقنيات يرسم المشروع مع مسائله.
الحقيقــة، أن مع جيل الشــباب، الذي يمثــل خاصية 
مشهد الحراك العام في الجزائر، نلج كلّنا، مجتمعا وبقايا 
النظام، مرحلة مناوبة الحكم، يتســلّم فيها جيل التقنيات 
العهدة مــن بقايا النظام، الذي لم يعُد له فقط إلا تســليم 
آمن للســلطة لأنها آخر مهامه. ففي سياق مقاومة سلمية 
ونضال مســالم يقودهمــا جيل التقنيــات لا يملك النظام 
أو ما بقي منه إلا توفير المناســبة اللائقة لتقديم الســلطة 
التي تتلاشــى من يده يوميا لصالح الحــراك، تجبره في 
نهاية المطاف التســليم بــأن عهد النظــام الأوتوقراطي، 
الاســتبدادي قد ولّى دونما رجعة، وأفضل وأسلم طريق 
لتلافــي الأزمة الحادة والمأزق الصعــب هو تناوب الحكم 
بشــكل ســلس وناعم على ما توحي بــه وضعية الحراك 
وطبيعته. حقيقــة أن بقايا النظام يتهيأ لتســليم الحكم 
للجيل الجديد، لا يعبر عن لحظة رومانسية، ولا عن تطلع 
طوباوي، بل عن وعي حاد بقيمة وقوة الحراك ذاته، الذي 
نأى بنفســه عن جسد السلطة المريض منذ عقد من الزمن. 
والمرض حقيقي لنظام الحكم عاند في البقاء ولكن غالبته 
السياســة وصحّة الشباب جيل التقنيات الذي كان رائده 

وهاجسه تجاوز صورة »دولة العرش في النعش«.
 

* كاتب وأكاديمي جزائري  

إحجام ترامب وحلفائه 
عن اللجوء إلى الحرب 

الساخنة لا يعني إحجامهم 
عن متابعة فعاليات 

وعمليات تندرج فيما 
يسمى الحرب الناعمة

في سياق مقاومة
 سلمية يقودها جيل 

التقنيات لا يملك النظام 
أو ما بقي منه إلا تقديم 
السلطة التي تتلاشى من 

يده لصالح الحراك

فساد تجاوز الأفراد 
ليشمل كل النظام 

السياسي، الذي يطالب 
الجزائريون بالقطيعة 

معه، باعتباره خطرا على 
الدولة الوطنية ذاتها
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السودان: مسرحيّات »حميدتي« الجديدة الفاشلة!
■ رغم الظهورات الرسميّة لرئيس المجلس العسكري 
الانتقالــي الســوداني عبد الفتــاح البرهــان، والتي كان 
آخرها حضوره الملمّع في قمّة مكّة العربية، فمن الواضح 
أن الفريق محمد حمدان دقلــو )المعروف بحميدتي( هو 
ك الحقيقي لمــا يحصل علــى الأرض، وهــو مفتاح  المحــرّ
التحالفــات العربية التــي تقوم بتغطية ســيناريو تلفيق 
شــرعيّة تســمح له باســتلام الســلطة اســما وفعلا في 

السودان.
تمثّــل تصريحات »حميدتــي« أمس الأحــد، نموذجاً 
مناســباً لفهــم العقليــة التي يديــر بها الجنــرال الأمور، 
وأحــد هــذه التصريحــات اللافتــة للنظــر كان قوله إن 
فض الاعتصــام أمام مقــر قيادة الجيش فــي العاصمة 
الخرطــوم كان »فخــا« نصب لقــوات »الدعم الســريع«، 
التي تتبع له مباشــرة، وهذا يشبه قول القاتل إن المقتول 

أوقعه في فخ قتله!
ويدفــع  حقّــا،  الأفهــام  التصريــح  هــذا  يتحــدّى 
الســودانيين لطرح أسئلة بســيطة من قبيل: كيف قبلت 
قوات جيش مســؤوليتها حماية البلاد والعباد بالوقوع 
في »فخ« تسبب حتى الآن في مقتل 128 متظاهرا سلميّا 
واغتصاب العشــرات من النســاء )والرجــال(؟ وكيف 
يقبل شخص على قمّة المسؤولية بالوقوع في هذا الفخ؟ 
وما هــي اللوائح الداخليّــة التي تنظّم عمــل الجيش في 
حال أمره رؤســاؤه بارتكاب مجزرة ضد الشــعب؟ وألا 

يفترض بقائد قامت قواته بجرائم كبرى أن يتنحّى؟
الجنــرال »حميدتــي« وجــد أجوبة أخــرى على هذه 
الأســئلة، فبــدل تنحّيــه وتحمّلــه المســؤولية القانونية 
والسياســية عن »الفــخ« الإجرامي الذي وقــع فيه، فقد 
طلــع على الجمهور قائــلا إنه يمتلك »تفويضا شــعبيا«، 

وأنــه ســيقوم بمعاقبة الضبــاط والجنود الذيــن نفذوا 
أوامره بقتل السودانيين... بالإعدام!

المقصــود من كل هذه المســرحيّة إذن هو تجميع مزيد 
مــن الســلطات في يد »حميدتــي« والانتقــال من إرهاب 
المدنيــين الســودانيين إلــى إرهــاب الضبــاط الصغــار، 
فمن ســيعاقبون، علــى الأغلب، ســيكونون من الضباط 
الذين مــا كانوا متحمّســين لعمليات الإجــرام الجماعي 
أو أبــدوا اعتراضــا علــى تنفيذهــا، أو الضبــاط غيــر 
المحسوبين مباشــرة على تيّار الجنرال الطامح للوصول 
إلــى الســلطة المطلقة عبر الإرهــاب المعمم للســودانيين، 
والغطاء الإقليمي العربي، ممثلا بالســعودية والإمارات 
ومصر، وإبعاد من يشكّلون وزنا في »المجلس العسكري 

الانتقالي«.
رغم دهــاء تاجر الإبل وزعيم عصابــات »الجنجويد« 

الــذي ارتقى عبــر تحالف ميليشــياته مع أجهــزة الأمن 
إلى رتبة الفريــق أول، فإن المرور في شــبكة التقاطعات 
الســودانية والعربيــة والعالمية والوصــول إلى منصب 
الزعيــم المطلــق ســيقتضي تفكيــك إشــكاليات معقــدة 
جدا أهمّها الاســتعصاء السياســيّ الذي قاد الجماهير 
نحو الثورة والــذي ما زال موجــودا، وأن الجنرال فاقد 
للشــرعية )فالمجــازر لا تصنع الشــرعيّة بــل تنقضها(، 
وأن القــوّة المحركة للجماهير، ممثلة بإعلان قوى الحرية 
والتغييــر وتجمع المهنيين الســودانيين، مضطرة لإكمال 
الصــراع ضــده وإلا فقــدت هــي أيضــا شــرعيتها التي 

اكتسبتها خلال الثورة.
... ثــم إذا كان قتــل المعتصمــين »فخا« فلمــاذا يهدد 
»حميدتــي« ومجلســه العســكريّ الجماهيــر بالقتل إذا 

عادت للاعتصام؟

دق طبول الحرب لا يحفظ أمن الخليج
■ أمــن الخليج، هذا المصطلح الذي يســتعصي تحقيقه 
على الفرقــاء المتجادلين حولــه، كان وما يزال وســيبقى 
موضوعا للأبحاث والنقاشات الأكاديمية والسياسية على 
حد السواء. كما سيظل مادة للتفاوض والمساومة وتسجيل 
النقــاط بين الحين والآخر. وبرغم ما يكرره ساســة بلدانه 
بأن ذلك مســؤولية أهله، فقــد بقي محكومــا بالتوازنات 
الدولية وتدخلات الــدول الكبرى والغربية منها خصوصا. 
وبرغــم أن المنطق يفترض أن شــعوب بلدانــه هي الأكثر 
حرصا على حماية أمنه، إلا أن عــدم توافق حكومات دوله 
فتح البــاب دائما للتدخــلات الأجنبية. ويمكــن القول إن 
هذا البحر الذي لا يتواصل مع بحــار العالم ومحيطاته إلا 
عبر مضيق لا يتجاوز عرضه عشــرين ميلا، من أكثر بحار 
العالم ازدحاما، ففيه تمخر ناقلات النفط العملاقة وســفن 
الصيد المحلية الكثيرة وأســاطيل القوى الغربية خصوصا 

الأمريكية والبريطانية.
 وعلــى مياهه قتــل الكثيرون في الحــروب التي دمرت 
الكثير من إمكانات دوله. وبرغم مــا يقال عن تعدد مصادر 
النفــط وطرق نقلــه والســعي المتواصل لبنــاء الأنابيب 
العملاقة التي توصل منابع النفط بموانئ عديدة في البحر 
الأحمــر والبحر الأبيض المتوســط، إلا أن الصراع من أجل 

الهيمنة على مضيق هرمز لم يتوقف أبدا.
 في الوقت الحاضر تســيطر كل من إيران وسلطنة عمان 
على ضفتي هذا المعبر المهم، ولكــن دولا أخرى لديها أطماع 
في السيطرة أيضا. وتؤكد القراءات السياسية أن الإمارات 
من أكثر الدول تخطيطا للسيطرة على الضفة الجنوبية من 
ذلك المضيق، ولا تستبعد نشوب نزاع لتحقيق ذلك. وحتى 
الآن لــم تكن هناك حاجــة لغلق المضيق أمام الســفن التي 
تخرج من الخليج أو تدخل إليــه، ولكن بقي التهديد بغلقه 
من قبــل إيران )إذا منعت من اســتخدامه لعبور ســفنها( 
مصدر قلق للعالم الصناعي الــذي ما يزال يعتمد على نفط 

الخليج الذي ينقل أغلبه على متن السفن عبر مضيق هرمز.
لكل ما سبق يســعى الفرقاء لتفادي النزاع المسلح الذي 
قد يؤدي لغلق ذلك المضيق لأن انعكاســات ذلك ســتكون 

متعبة جدا للاقتصاد العالمي. 
ويتصاعد القلق مع نشــوب النزاعات المســلحة بشكل 
خاص. فقد حدث ذلــك خلال الحرب العراقيــة ـ الإيرانية 
)1980-1988( بشــكل خــاص. ومنذ توقفهــا قبل أكثر من 
ثلاثين عامــا تقلص الحديث عن ذلك حتــى خلال الحربين 
اللتــين قام بهما التحالــف الانكلو ـ أمريكــي على العراق، 
نظرا لبعد المضيق عن ســاحات المعارك. ولكن منذ وصول 
دونالــد ترامب للرئاســة الأمريكية عــاد الحديث عن أمن 

الخليج وفرض نفســه على الدوائر السياسية والعسكرية 
والإعلاميــة. ولا بد من التأكيد على أن نزعة بعض الأطراف 
للحرب يعتبر السبب الأول لذلك. فالتهديدات التي أطلقتها 
إدارة ترامب وإرســال حاملة الطائرات »إبراهام لنكولن« 
وطائرات بي 52 وإعادة نشــر صواريخ باتريوت، ساهمت 
في تصعيد التوتر بشكل غير مسبوق في الذاكرة المعاصرة. 
فحتى عندما أســقطت الفرقاطة الأمريكية »فينسنت« التي 
انطلقت مــن البحرين طائرة إيربــاص الإيرانية في 1988 
لم يكن هناك تهديد بغلق المضيــق. ولكن تصريحات جون 
بولتون، مستشــار الأمن القومي الأمريكي، الاســتفزازية 
التي تبعها إرســال القــوات المذكورة وضــع المنطقة على 
مرجل من النار أججت الأوضاع مجددا. ثم جاءت الحوادث 
الأخيرة التي اســتهدف فيها عدد من ناقــلات النفط لتدفع 
باحتمالات الحرب إلــى الواجهة. وليــس معروفا بعد من 

الذي قام بتلك الهجمات.
 فهل من مصلحــة إيران القيام بذلك في الوقت الذي كان 
قادتها قد قرروا تحاشــي النزاع المســلح الذي دمر بلادهم 
قبل ثلاثين عاما؟ المشــكلة أن التحالف الانكلو- أمريكي ما 
فتئ يبحث عن مبررات لإثبات الوجود عســكريا وممارسة 
الســيطرة العملية على المنطقة خصوصا مســارات النفط. 
وما تزال الذاكرة تختزن مــا فعله ذلك التحالف من تزييف 
الأسباب لشن حرب على العراق في العام 2003 بدعوى أنه 
يمتلك أســلحة دمار شــامل. وما أن انتهت الحرب بإسقاط 
نظام صدام حســين حتى اتضح عدم وجود أســلحة دمار 
شــامل لدى العراق. فهل اعتذر الغربيــون عن تلك الحرب 
المدمــرة؟ مياه الخليج شــهدت حالات خطيــرة من التوتر 
العســكري، ولعبت الألغام دورا في تفجيــر ناقلات النفط 
في عامــي 1987-1988. في تلك الفتــرة صنعت الولايات 
الأمريكية لنفســها حضورا عســكريا مباشــرا من خلال ما 
ســمي »مصاحبة الســفن« الكويتية إلى خليــج عمان عبر 

مضيق هرمز.
 كانت إيــران تعتبر ذلك الوجود اســتفزازا لها، ولكنها 
آنــذاك كانت منهكة جــدا بعــد ثمانية أعــوام من الحرب 
المتواصلة. وشــيئا فشــيئا اســتطاعت إعادة بناء قواتها 
المســلحة وإمكاناتها العســكرية. وبموازاة ذلك كان هناك 
اهتمام خاص بتســليح الدول الصديقــة للتحالف الانكلو 
ـ أمريكي وتمكينهــا من أداء دور شــرطي المنطقة. فحدثت 
الحرب على اليمن من قبل التحالف الســعودي ـ الإماراتي 
المدعوم مــن الولايات المتحــدة وبريطانيــا، وهي الحرب 
التي ما تزال رحاهــا تدور بدون توقف منــذ أكثر من أربع 
ســنوات. وحيث أن التحالــف المذكور لم يــراع الضوابط 

الأخلاقية الدولية للحرب، فقد توسعت دائرتها وضحاياها 
المدنيون وقتل الأطفال والنساء وفجرت قاعات الاحتفالات 

والأسواق والمدارس والمستشفيات.
 وبفشــل التحالف في حســم الحرب تطــورت قدرات 
اليمنيين العســكرية واســتهدفوا بصواريخهم وطائراتهم 
المســيرة مواقــع عســكرية واقتصاديــة في الســعودية 
والإمارات، الأمر الذي وسع رقعة الحرب وجعل مهمة وقفها 
صعبة جــدا. ويتضمن خطاب التحالف المذكــور تبريرا لما 
يقوم به باســتحضار مقولة »أمن الخليج« وأن اســتهداف 
اليمن إنمــا جاء لاعتبــارات تتصل بذلك الأمــن. فما مدى 

واقعية توسيع مفهوم أمن الخليج إذن؟
التصعيد الأخير مع إيران جاء من أطراف ثلاثة تجمعها 
أجندة وأحدة: أولهــا: الإدارة الأمريكية برئاســة دونالد 
ترامب الذي تصدى للمســلمين قبل فوزه فــي الانتخابات 
ومنع مواطني ســبع دول إســلامية من دخــول الأراضي 
الأمريكيــة. ثانيها: التحالف الســعودي  ـ  الإماراتي الذي 
وضــع قادته أعينهم علــى قيادة العالم العربي وســخروا 
عائــدات امبراطوريتهــم النفطيــة لتحقيق ذلــك الهدف، 
وجعلوا اســتهداف الإسلام السياسي في جوهر مشروعهم 
السياسي والعسكري. ثالثها: الكيان الإسرائيلي الذي يرى 
في إيران مصدر التهديد الأول لوجوده خصوصا مع رفضها 
الاعتراف بالكيان الإســرائيلي أو التفاوض معه أو التخلي 

عن دعم القوى التي تقاومه.
 أمن الخليــج هنا تتغير ملامحه وإبعــاده بتغير الجهة 
المشــاركة في اســتهداف إيــران. فأمريكا ورثــت المنطقة 
عن البريطانيين الذيــن قرروا مؤخرا العودة إلى شــرقي 
الســويس بعد نصف قــرن من الانســحاب. أمــا الكيان 
الإســرائيلي فينطلق في اهتمامه بمقولة »أمن الخليج« من 
رغبته في مد الجســور مع الســعودية والإمارات، ويعتبر 
البحرين التي دعم نظامها منذ أكثر من عشرين عاما، تابعا 

للتحالف المذكور، وجسرا يسير العبور للكيانات المذكورة.
التفجيرات الأخيــرة التي اســتهدفت المصالح النفطية 
لبعــض دول منظومة مجلــس التعاون الخليجــي، ومنها 
اســتخدام الطائــرات المســيرة لضــرب منشــآت نفطية 
سعودية، وصاروخ بالســتي لضرب مطار ابها السعودي، 
وأخيرا استهداف ناقلتي نفط نرويجية ويابانية، استهدفت 
أمن الخليج عمليا، وكشــفت مواقع الضعــف في المنظومة 
العســكرية التي تتهيأ للانقضاض على إيران. من جانبهم 
ينكر الإيرانيــون أي صلة لهــم بالتفجيــرات، ويؤكدون 
مســؤوليتهم عن الحفاظ على أمن الخليــج الذي يملكون 
نصف شــواطئه، وليس مســتبعدا أن تكــون التفجيرات 

مفتعلة من قبل قوى تتمنى حدوث 
مواجهــة عســكرية بــين إيــران 

والولايات المتحدة الأمريكية.
 هذه الجهات من شأنها افتعال 

بعض الحــوادث لتحدث إربــاكا عاما وتشوشــا وتعبئ 
التحالف الانكلــو- أمريكي لتكثيف الضغــوط على إيران 
ومن بينها العمل العســكري. أمريكا لا يهمها أمن الخليج إلا 
بقدر ما يؤثر على إمدادات النفط، وعندما تســعى للتقارب 
مع إيران فإنما تفعل ذلك بروح اســتعلائية واســتكبار بلا 
حدود. هذا الســعي إنما جاء بعد أن انســحبت أمريكا من 
الاتفاق النووي، وفرضــت عقوبات اقتصادية صارمة على 
طهران، وســعت لاختــراق حدودها بكل الوســائل ومنها 

الإرهاب.
 واعتقد ترامب أن ضغوطه ستدفع الجمهورية الإسلامية 
لرفــع الراية البيضــاء، ولما لم يحدث أي مــن ذلك طرحت 
موضوعة الحوار مع إبقاء كل الإجراءات مكانها. الإيرانيون 
رفضوا ذلك بشــكل قاطع علنا وســرا. وربما لم يكن رئيس 
وزراء اليابان، شــينزو أبي، يتوقع الرد الذي ســمعه من 
قائد الثورة علي خامنئي الذي كان واضحا وحاسما برفض 
العــرض الأمريكي بحوار فوقي ينطلق فــي أجواء الإكراه 
والتهديد بعد أن اتخذت واشــنطن كل الإجراءات القمعية 
ضد إيران وما تمثله، ومن ذلك نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس، والإعلان عــن صفقة القرن لإلغــاء أي أمل بدولة 
فلســطينية، وتصنيف حركات المقاومة المدعومة من إيران 
علــى لوائح الإرهاب، ومن بينها حرس الثورة الإســلامية 

وحزب الله وحماس، وربما الإخوان المسلمون لاحقا.
إن منطقة الخليــج تعيش مخاضات عديدة، ســاهمت 
السياسة الأمريكية في تعقيدها وجعلها أكثر إيلاما. وليس 
مســتبعدا أن تكون أمريكا وعملاؤها وراء أعمال التخريب 
التي شهدتها مياه الخليج مؤخرا، تمهيدا لعدوان آخر يكمل 
مسلســل العنف الذي شجعته أمريكا أو على الأقل لم تتخذ 
أي إجراء لوقفه. وأمن هذه المنطقة )خصوصا أهلها( لا يمثل 
أولوية للولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت »إسرائيل« 
فوق كل شــيء.  أمريكا أصبحت عرابا للقمع والاســتبداد 
والعدوان على الشــعوب الآمنة، ومرغت قيم الديمقراطية 
وحقوق الإنســان في التــراب في مقابل أمــوال النفط من 
التحالف السعودي  ـ  الإماراتي الذي يواصل عدوانه على 
الشــعوب العربية، من البحرين إلى مصر وسوريا واليمن 

وليبيا والسودان. فماذا يعني الحوار بعد هذا كله؟

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في السودان أضحت ثلاثية القتل والأعياد 
ونهر النيل الأزرق ممســكة بتلابيــب أرواحنا، 
تعذبها وتأبى الفكاك منها مــا لم تتحقق العدالة 

وينال القاتل العقاب العــادل الملائم لما اقترفته يداه من جريمة القتل خارج 
إطار القانون. والثلاثية هذه تتجسّــد دائما في كنف سطوة سدنة الإسلام 
السياســي، حكاما أو جحافل ثورة مضادة متعطشــة للانتقام. إن انتهاك 
القانون والإفلات من المحاســبة والعقــاب، من الظواهر الأولى المســببة 
لانهيار الدولة، ولا معنى لأي نشــاط أو حراك نتبنــاه، إذا لم يكن منتبها 
لهذه الظاهرة. أما إذا أغمضنا أعيننا عن تجاوزات انتهاك القانون والإفلات 
من المحاسبة لصالح المكاســب السياسية فسنكون مشــاركين أصيلين في 
الجريمة. وبالعودة للثلاثية، نقول، في شــهر رمضان، عام 1990، عشــية 
عيد الفطر المبارك، نفّذ نظام الإنقاذ البائد جريمة اغتيال ثمانية وعشــرين 
ضابطا من ضباط القوات المســلحة السودانية، إثر اتهامهم بمحاولة تنفيذ 
انقلاب عســكري على نظام البشير، المخلوع الذي، وللمفارقة، ما تربع على 

السلطة إلا عبر انقلاب عسكري عام 1989.
وعشــية عيد الأضحى المبارك، عام 1998، وفي معسكر خاص بالتجنيد 
الإلزامي، بمنطقة العيلفون، إحدى ضواحي الخرطوم، ضمّ عددا من الطلاب 
والتلاميذ، طلب الطلاب من إدارة المعســكر السماح لهم بقضاء عطلة العيد 
مع ذويهــم، فرفضت الإدارة وهددتهم بتوقيع أقصــى العقوبات عليهم إذا 
حاولوا عصيان الأوامر. وعندما استنكر الطلاب القرار وتجمعوا محتجين 
ومستنكرين قســوة وتعنت إدارة المعســكر، طلب القائد المسؤول، والذي 
كان يتبــوأ موقعا قياديا في حزب المؤتمر الوطنــي الحاكم آنذاك، ويجلس 
الآن على كرسي دبلوماسي ممثلا للســودان في المنظمة الإقليمية العربية، 
طلب من جنده الأشاوس اتخاذ موقع الاستعداد للمعركة ولخوض الحرب 
الضروس، ثم أصدر أوامــره بإطلاق النار على الطلاب المتجمهرين، لتمزّق 
نيران المدافع الرشاشــة أجســادهم النحيلة، وهم عزلا إلا من دهشة الفزع 

المرتسمة على وجوههم، لحظة الاستشهاد. 
حصد الرصاص أرواح 140 من طلاب وتلاميذ المعســكر، وبعضهم قضى 
غرقا في نهر النيل الأزرق، أو مزّقهم الرصاص وهم يحاولون الهرب سباحة 
في النهــر، لتختلط أجســادهم ودماؤهم الطاهرة بميــاه الأزرق الدفاق، 
ودفنوا ســرا، بليل، بدون إبلاغ ذويهم. أسدل الســتار على الجريمة، ولم 
نسمع بأي تحقيق حولها، ومرت من دون أي عقاب، بل كوفئ المسؤول عنها.
وفي شــهر رمضان من العام الجاري، عشــية عيد الفطر، أرسل المجلس 
العسكري الحاكم، وحســب اعترافات ناطقه الرسمي، كما جاء في مؤتمره 
الصحافي المذاع والمتلفز، أرسل جحافل قواته الأمنية لتمزّق أجساد الشباب 
وهم نيام، والذين اعتصموا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية 
محملين بعشــم أن تحميهم هذه القوات من بطــش كتائب الموت، ولكنها لم 
تفعل بل شــاركت في المذبحة، كما جاء في تصريح الناطق الرسمي. ومرة 
أخــرى كان نهر النيــل الأزرق حاضــرا، حانيا على الأجســاد التي مزّقها 
الرصاص، وتلك التي أتته حية مكبلة بالأثقال. الهدف الرئيس لهجوم تتار 
القرن الواحد والعشــرين لم يكن فض الاعتصام، بل قتل الأمل في التغيير 
عبر ســفك دماء اكبر عدد من الشباب المنهمك بهمة وجدية وحيوية في بناء 
الغد الواعد في بلادنا. كانت المجــزرة انتقاما، وتمهيدا لانقلاب مضاد على 

الثورة المجيدة.
لقد أشرنا من قبل إلى أن أول التحديات التي تواجهها ثورة السودان هي 
أن انتصارها ظل جزئيا وغير مكتمل ما دام توقف عند الإطاحة برأس سلطة 
تحالف الاستبداد والفساد، أو غطائها السياسي، بينما جسد هذا التحالف 
باق ينخر في عظام الثورة وينســج خيوط غطاء سياســي بديل، لينقض 
ويحكم من جديد بقوة الدم المسفوح. وقلنا إن هذا الغطاء السياسي البديل 
لن يهمه أن تدخل البلاد في نزاع دموي شرس، يكتسب الديمومة بفعل عدد 
من العوامل، منها أن تحالف الفساد والاستبداد من الصعب أن يبتلع ضياع 
مــا راكمه من ثروات ضخمة خلال العقود الثلاثــة الماضية. وهي ثروات لم 
تُجن بكدح عرق الجبين أو بتدوير رأســمال متوارث، وإنما باســتغلال يد 
الســلطة في نهب موارد البلاد وأحلام مســتقبل شــبابها. وبعد الثورة، 
لــم تُمس هذه الثــروات، وظل يجري اســتخدامها فــي التحضير الجدي 

للانقضاض. 
وفي ظل هذه الحقيقة، وحقيقة أن الجرائم البشــعة التي ارتكبت خلال 
الثلاثين عاما الماضية ثم إبان حراك الثورة، ظلت بدون مســاءلة أو عقاب، 
بينمــا مرتكبوها ظلــوا قابعين في مواقع الســلطة، وفي ظــل وجود قوة 
مســلحة ضمن هياكل ســلطة ما بعد الثورة، تدين بالولاء لتحالف الفساد 
والاستبداد، وعقيدتها القتالية الانتقام من الشعب ومن ثورته. كان منطقيا 
أن نتوقــع إنقضاض هذا التحالف على الثورة. وهو ما يحدث الآن بالفعل، 
وابتدأ بمذبحة فض الاعتصام والتي لا توصيف لها ســوى أنها جريمة قتل 
عمــد مكتملة الأركان، لا يجب أن نســمح بإفلات من خططهــا أو نفذها من 

العقاب. 
صحيح أن الســودان يمر اليــوم بمنعطف هو الأكثر خطورة والأشــد 
وعورة، إذ زُج بالحكمة والتعقل والحس الســليم وإعلاء شــأن الوطنية 
وتحقيق الأمــل وبناء المســتقبل، زُج بكل ذلك في ركن قصــي مظلم بينما 
الأرواح الشــريرة، الُمتجســدة، تصول وتجول في فضاء الوطن الواســع 
وتسبح في بحور دماء شــهدائه الطاهرة. وصحيح أن هذا الوضع يتطلب 
إعلاء صوت الحكمة مثلما يتطلب التقدم بمشــروع وطني يسع الجميع، من 
شارك في الثورة ومن لم يشارك، مادام لا يعادي الثورة ولا يحاربها. ولكن 
هذا المشروع لا يمكن أن يمر مرور الكرام فوق جثث شهداء الثورة، وخاصة 
شــهداء مذبحة الاعتصام. لذلك، القضية الأولى والرئيســة الآن أمام قوى 
الثورة هــي الضغط لأجل تحقيق نزيه ومحاكمة عادلة لكل من ســاهم في 
هذه الجريمة مهما كان موقعه. أما عبــارات الحزن والعزاء، فلا تدبيج لها، 
وكل نواح الآن عقيم، وفارغة هي همهمات الأســى الكســيح، فقط لا صوت 

يعلو فوق صوت العدالة والقصاص.
٭ كاتب سوداني

القتل والأعياد والنيل الأزرق

المحك الثالث للجوء في التاريخ اللبناني
■ لم يبدأ التاريخ اللبناني مع مخيمات اللجوء لا 
مع الســوريين ولا مع الفلسطينيين. كانت البداية مع 
الأرمن. في مطلع العشــرينيات تكثــف كامب الأرمن 
غرب نهــر بيروت بحيث شــكلوا الأكثريــة المطلقة 
من ســكان العاصمة، في وقت ما كان محســوما بعد 
إعطاؤهم جنســية البلد المشــكل على قاعدة توسعة 
متصرفية جبل لبنان، بمزاوجتها بالساحل والبقاع، 
العثمانية  وباختيار بيروت، عاصمة ولايــة بيروت 
الســابقة، عاصمة للكيــان الجديــد. أول اتفاق بين 
المســيحيين والمســلمين في هذا الكيان الجديد تمثل 
بنقل الأرمن من غرب نهر بيروت لشــرق نهر بيروت. 
لاحقا، اســتفاد المســيحيون من رفع نسبتهم المئوية 
لمجموع اللبنانيين من خلال تجنيس اللاجئين الأرمن، 

وتعزيز مقولة أن البلد ملاذ للأقليات المضطهدة. 
ومن بداية العشــرينيات إلى يومنا ظلت مخيمات 
اللجــوء أرمنية ثم فلســطينية ثم ســورية، تعطي 
اللبنانيين أما عنصرا للوفاق فيما بينهم على حساب 
»الغريب«، وأما لتعزيز الصراع فيما بينهم، أو للتنقل 

بين شيء من هذا وشيء من ذاك. 
تدفق اللاجئون الأرمن على لبنان، بســبب الإبادة 

والحرب الكبرى. الفلســطينيون مــع النكبة، وكانت 
حرب 48 هي الوحيدة التي شــارك فيها لبنان كدولة. 
السوريون مع تصاعد القمع الدموي للثورة، وتدخل 
حزب الله في ســوريا، وتحديدا في المناطق المحاذية 
مع لبنان منهــا، التي انتقل أغلب ســكانها المهجرين 
بالنتيجــة إلى لبنــان. على اختلاف هــذه الحالات 
الثلاث، المعادلة الأساسية متواصلة: مخيمات اللجوء 
تمثل عند كل منعطف مشروع اختبار مزدوج للتركيبة 
اللبنانية، تظهر من ناحية ديناميات التكتيل اللبناني 
بإزاء اللجوء، وتفجر من ناحية ثانية تناقضات البلد 

الداخلية والتشبيكات الخارجية لأنسجته.
واليوم البلد أمام حسابات »متخيلة« حيال اللجوء 
الســوري بالتحديد: الأولى إنه يمكن تشكيل عنصر 
توحد لبناني مسيحي إســلامي على أساس إشكالية 
اللاجئين الســوريين. الثاني إنه يمكن تشكيل عنصر  
تلاقي مسيحي شــيعي على أساس إشكالية اللاجئين 
السوريين اعتبارا إلى سنية معظمهم. الثالث إنه يمكن 
تشكيل عنصر استقطابي تكتيلي مسيحي على أساس 
إشكالية اللاجئين الســوريين. الرابع إنه يمكن إيجاد 
أرضية للتنافس المسيحي المسيحي »الرئاسوي« على 

أساس إشكالية اللاجئين السوريين.
إلى حد كبير الجدل حول العنصرية وعدمها يلعب 
دورا في طمس هذه الحسبات الأربع. لكن، والسؤال 
يســأل، ما الذي ســيكون الأقرب للعنصرية؟ تكتيل 
اللبنانيين ككل ضد الســوريين، أو إعادة تحســس 
هشاشــة التركيبة المجتمعية اللبنانيــة انطلاقا من 
تفاوت أنماط معالجتها لمســألة اللاجئين السوريين؟ 
مــا يطغى على المشــهد في الوقت الحالــي، دع عنك 
العنتريات، هــو إدراك أن هذا الموضوع، وانســداد 
الآفاق العملية الشاملة أمامه، يظهر هشاشة التركيبة 
المجتمعية اللبنانية نفســها، بمثل ما يظهر هشاشــة 
التركيبة المجتمعية السورية. بعد كل شيء، هذا الكم 
من اللاجئين خرج أيضا من ســوريا، ليس فقط لأنه 
هجر منها، بل لأن مجتمعا فيها فرط، عوضا عن نظام 

»لم يفرط«.
يحضر  موازاتها  وفــي  حســابات،  هكذا  تتداخل 
الجدل حول خطــاب العنصريــة والكراهية. بيد أن 
الكلام عن عدم قدرة لبنان وتركيبته على اســتيعاب 
هذا العدد من اللاجئين الســوريين لا يمكن أن يكون 
بحــد ذاته عنصريا. كذلك الــكلام عن ضرورة وضع 

لعــودة  عمليــة  حلــول 
تدريجيــة وآمنة لا يمكن أن 
عنصريا.  ذاتــه  بحد  يكون 
والــكلام أن اللبنانيــين هم 

بالفطرة أكثر عنصرية من ســواهم فهــو العنصرية 
المطلقة.

أما تعليل وجود هذا العدد بتفســيرات نفســانية 
وعرقية واهية ومبتذلة، من نوع أن السوريين اعتادوا 
عيشة المخيمات والمســاعدات، كما من نوع التشكيك 
والطعن في أســباب لجــوء أغلبهم إلــى لبنان، فهو 
عنصرية مقيتة. والأســوأ أن هذا الكلام يفقد القدرة 
على الفعل، مثلما أنه يفقد القدرة على توجيه الاتهام 
إلى المتسبب الرئيسي في تهجير هذا الكم من الناس 
من ســوريا: نظام بشار الأسد. الطرفة أن انصار هذا 
النظام فــي الداخل اللبناني الذيــن يتبرعون بنفي 
الأســباب الموضوعية للتهجير واللجوء والمسؤولين 
عنه، لا يعودون يدركون كيف يمكن معالجة المشكلة، 

طالما هم يكابرون على كل منظومة التسبب بها.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ تايــوان ـ رويترز: أظهر بحث أجــري في تايوان 
أن الاستماع للموســيقى في المنزل يمكن أن يخفف آلام 
مرضى السرطان وشعورهم بالإعياء ويحد من أعراض 

المرض كفقدان الشهية وصعوبة التركيز.
وكتب باحثون في الدورية الأوروبية لرعاية مرضى 
السرطان )يوروبيان جورنال أوف كانسر كير( يقولون 
إن الأعراض الجانبية للسرطان خفت »بشكل ملحوظ« 
لدى مصابات بسرطان الثدي اســتمعن إلى الموسيقى 
لمــدة 30 دقيقــة خمس مرات أســبوعياً علــى مدى 24 

أسبوعاً.

الموســيقى جعلــت صحتهن  إن  المريضات  وقالــت 
النفســية والبدنية أحســن لأنها صرفت انتباههن عن 

الأفكار السلبية المرتبطة بالسرطان.
وقالت الباحثة كوي-رو تشو، المشاركة في الدراسة 
من جامعة تايبه الطبية: »العلاج بالموســيقى مريح ولا 
ينطوي على إجراءات مزعجة ويمكن للناس استخدامه 

وسط وسائل الراحة في منازلهم«.
ومضــت تقول: »يمكــن أيضــاً اســتخدام التدخل 
بالموســيقى دون تكلفة... لقد صــارت خدمات الرعاية 

الصحية مكلفة في الوقت الحالي«.

وعكــف الباحثون على دراســة حــالات 60 مريضة 
بســرطان الثدي، اختاروا نصفهن عشوائياً للاستماع 
إلى الموســيقى فــي المنزل. ووفــر لهن فريــق البحث 
مشــغلات موســيقى »إم بــي ثــري« ومجموعــة من 
المقطوعات الموســيقية الكلاسيكية وموسيقى الصالات 
والموسيقى الشعبية والتايوانية والدينية للاختيار من 
بينها. وقبل خضوع النســاء للجراحة وبعد ســتة و12 
و24 أسبوعاً من الاستماع إلى الموسيقى، بدأن في تقييم 
حدة 25 عرضاً جسمانياً على مقياس من خمس درجات، 
وكذلك تقييم خمس فئات مــن الإعياء على مقياس آخر 

من خمس درجات، ومستوى الألم الذي يشعرن به على 
مقياس من مئة درجة.

وأوضحت الدراســة أن متوسط حدة الأعراض لدى 
المجموعة التي اســتمعت إلى الموســيقى تراجع خمس 
نقاط خلال أول ستة أســابيع ثم انخفض سبع درجات 
خلال 12 أسبوعاً، ثم قرابة تسع درجات بعد 24 أسبوعاً، 

كما تراجع الإحساس بالألم والإعياء العام.
وتراجــع شــعور المريضــات اللاتي اســتمعن إلى 
الموسيقى بالإعياء الجسماني والعقلي بعد ستة أسابيع 

وحسب.

تطبيق إلكتروني يبعد المراهقين عن التنمر 

الاستماع للموسيقى يخفف آلام مرضى السرطان

التدخين يضعف آلية
التحكم في ضغط الدم 

■ واشنطن ـ الأناضول: أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن 
التدخين يجعل الأشــخاص أكثر عرضة لارتفاع مرض ضغط 
الدم، لأنه يضعف النظام الذي يستخدمه الجسم في التحكم 

في ضغط الدم.
الدراسة أجراها باحثون في معهد ولاية بنسلفانيا للعلوم 
الطبية والتحريرية في الولايات المتحدة، ونشــروا نتائجها 

في دورية علمية.
وأوضحوا أن جسم الإنسان مزود بنظام يراقب مستويات 
ضغط الدم باســتمرار ويحافظ على ضغــط دم صحي، وإذا 
انخفــض ضغط الدم، فإن هناك اســتجابة في الأعصاب يتم 

تشغيلها لإعادة ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية.
أما إذا ارتفع ضغط الدم عن المســتوى الطبيعي، فإن هناك 

نظاماً يساعد الجسم على تصحيح حالة ارتفاع ضغط الدم. 
ولكشــف تأثيرات التدخين على آلية ضبط ضغط الدم في 
الجسم، راقب الفريق 60 مشــاركاً، وكان من بينهم 18 مدخناً 

و42 لا يدخنون.
ولــم يكن أي من المشــاركين مصاباً بارتفــاع ضغط الدم، 
وأبلغ المدخنون المشاركون في الدراسة عن تدخين حوالي 17 

سيجارة في المتوسط يومياً لمدة 13 عاماً تقريباً.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكرت طالبة في 
جامعة هارفــارد الأمريكية تطبيقــاً إلكترونياً يهدف 
إلى إقنــاع المراهقين بالابتعاد عن التنمر على شــبكة 

الإنترنت.
وذكرت تريشــا برابهو 13/ عامــاً/ وهي طالبة في 
السنة الأولى في هارفارد، أن فكرة ابتكار هذا التطبيق 
واتتها بعــد أن قرأت تقريراً بشــأن انتحار صبية في 
الـ12 مــن عمرها جراء تعرضها للتنمر الإلكتروني من 

جانب زملائها في الدراسة.
وتضيف: »نظراً لأن التنمر عبر الإنترنت يعتبر من 
القضايا التي تؤثر كثيراً على المراهقين، شــعرت أنه لا 

بد لمراهق أن يقود جهود التصدي لهذه المشكلة«.
وانخرطت برابهو في دراسة علوم الاجتماع وطب 
المشـــكلة  هـــذه  أسباب  إلى  للوصـــــــول  النفس 
من الناحية النفسية، وتوصلت إلى أن منطقة القشرة 
الأمام جبهية في مـــــخ الإنسان هـــي المســــؤولة 
عن اتخاذ القرارات الرشـــــيدة، وأن هذا الجزء من 
المخ لا يكتمل نموه بشــكل كامل لمــن تقل أعمارهم عن 

25 عاماً.
أورج«  دوت  »فيــز  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 
المتخصص فــي الأبحاث العلمية، عــن برابهو قولها: 

»رأيت أننا إذا اســتطعنا تعريــف المراهقين بمخاطر 
التنمر عبر مواقع التواصــل الاجتماعي وتمكينهم من 
اتخاذ القــرار الصحيح، فإننا بذلــك نعطيهم فرصة 
أخــرى للتفكير قبل الانغماس في إرســال التدوينات 

المسيئة«.
برابهو  ابتكرته  الذي  الإلكتروني  التطبيق  ويحمل 
اسم »ري ثينك«، أي »فكّر مرة أخرى«، وهو يعمل على 
أنظمة تشغيل أندرويد وأي فون. ويأخذ هذا التطبيق 
شكل لوحة مفاتيح رقمية افتراضية تستخدم بدلًا من 
لوحة المفاتيح القياســية على الأجهزة الذكية، وتعمل 
بسلاســة في إطار نظام التشغيل، وتظهر للمستخدم 
كلمــا أراد الكتابة علــى مواقع البريــد الإلكتروني أو 

التواصل الاجتماعي.
وتســتخدم لوحــــة المفاتيح »ري ثينك« تقنيات 
الــذكاء الاصطناعي في التعرف علــى أي عبارات أو 
ألفاظ مســيئة، ثم توجه تحذيراً للمســتخدم بهدف 
إعطائه فرصــة للتراجع عن هذه العبــارة أو الكلمة 

المسيئة.
ومنذ أطلقت برابهو هذا التطبيق قبل ثلاث سنوات، 
بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميله أكثر من 5ر2 

مليون شخص حول العالم.

سائحة تغرق
في بحيرة ليمان السويسرية

■ جنيــف ـ أ ف ب: لقيــت ســائحة حتفهــا، 
الســبت، في بحيرة ليمان في جنيــف، إثر غرق 
مركب الاســتجمام الســياحي الــذي كانت على 
متنه بســبب عاصفة عاتية أثّرت أيضاً على سباق 

للقوارب الشراعية في الموقع.
وتمكّن رجل كان معها مــن الوصول إلى مركب 
آخــر أطلق منه نداء اســتغاثة، حســب ما قالت 

جوانا ماتا، الناطقة باسم شرطة كانتون جنيف.
وأوفــدت ثلاثــة مراكــب للشــرطة وعناصر 
الإســعاف إلى الموقع. وأوضح الرجل أن الضحية 
كانــت »تزور جنيــف« وقد باغتتهمــا العاصفة، 
حســب الناطقة باســم الشــرطة. ولم تحدد بعد 
جنسية الضحية، وقد انتشل غطّاسون جثّتها من 

قاع البحيرة ونقلوها إلى المستشفى.
وأثّرت الأحوال الجوية على النســخة الحادية 
والثمانين من سباق »بول دور« للقوارب الشراعية 

الذي يقام كلّ سنة في بحيرة ليمان.
وألحقــت الريــاح العاتية أضــراراً بجزء من 
الــزوارق البالغ عددها 465 التــي انطلقت صباح 
الســبت من جنيف، لكن لم تســجّل أي إصابات، 
حسب ما أفادت الخدمة الإعلامية لهذه الفعاليات.

وقد ضربت العاصفة غرب سويســرا بعد ظهر 
السبت، وتخطّت ســرعة الرياح 110 كيلومترات 
في الســاعة، حســب خدمــة الأرصــاد الجوية 

السويسرية.

موجة الحر تودي
بحياة 49 شخصاً في الهند

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: لقي 49 شــخصاً حتفهم 
خلال الـ 24 ســاعة الأخيرة في ولايــة بيهار في 
شــمال الهند التي تشــهد منذ أكثر من أســبوعين 
درجات حرارة عالية، حســب ما أعلنت السلطات 
أمس الأحــد. ويتحدر الضحايا مــن منطقة مغاذ 
التي تعاني الجفــاف ودرجات الحرارة التي تبلغ 

خلال النهار حوالي 45 درجة.
وحســب فيجاي قمر، المســؤول فــي الصحة 
العامة، فإن 49 شــخصاً توفوا فــي ثلاثة أقاليم، 
وقــال: »حدث تطــور مفاجئ بعد ظهر الســبت. 
نقل مصابون بضربات شــمس إلى المستشفيات، 
وتوفي معظمهم مســاء الســبت والبعض الآخر 
صباح الأحد«. وهناك أربعون شخصاً آخرون في 

المستشفيات.
 50 الـ  أعمارهــم  تفــوق  الضحايــا  ومعظــم 
عاماً. وقد نقلوا إلى المستشــفى في شــبه غيبوبة 
ويعانون مــن ارتفاع كبير في حرارة أجســامهم 

والإسهال والتقيؤ.
وأعلــن نيتيش قمر، رئيــس وزراء بيهار، عن 
تخصيــص 400 ألف روبية )خمســة آلاف يورو( 

لأسرة كل من الضحايا.

•  الفنانــة المصريــة ليلــى علوي، ســيتم تكريمها فــي مهرجان 
طرابلس للأفلام في لبنان. 

وتســتمر فعاليــات الدورة السادســة مــن المهرجان حتــى 19 من 
الشــهرالجاري، وتشــهد أيضاً تكريم المخرج المصري يســري نصر 

الله.

• حصلــت الفنانة التونســية عائشــة بن أحمد، على الجائزة الشــرفية فــي  حفل اختتام 
الدورة الثانية لمهرجان السينما التونسية، جائزة المبدعين خارج أرض الوطن للعصفورالذهبي 

وسلّمها نجيب عياد، رئيس مهرجان قرطاج السينمائي.

• صــدرت طبعـــــــة جديــــــدة من رواية »أهـــــــالي دبلن« وهي من أشــهر أعمــال الكاتب 
الإيرلــــندي جيمس جويـــس، بترجمة أســــامة منزلجي، عن دار الحوار في اللاذقية.

• صدرت عــن دار »النخبة« طبعة جديدة لرواية »الثقب الروحي« للكاتب والروائي العراقي 
مالك مجباس، في 496 صفحة من القطع المتوسط.

 وجــاء فــي تقديمها: من بين نســيج الكلمات تنعصر الحــروف لتقطر لنا وجــع العراق على 
سطور وفي »الثقب الروحي« نغوص بين دهاليز الحياة الاجتماعية من تحليل العلاقات القائمة 

بين الحقائق والأوهام. 

صبحي حديدي

تذكير، بادئ ذي بــدء، بما هو معروف: تروي »عوليس«، 
روايــة جيمــس جويــس، وقائع يــوم 16 حزيــران )يونيو( 
1904، مــن الصباح الباكر حتى قرابــة الثانية والنصف بعد 
منتصف الليل، في مدينة دبلن. الفصول الثلاثة من القســم 
الأوّل تصوّر ســتيفن ديدالــوس )تليماكــوس الرواية( في 
بــرج مارتيللو، ثمّ تنزهه على شــاطئ ســانديماونت. الإثنا 
عشــر فصلًا التالية تروي وقائع نهار ليوبولد بلوم )عوليس 
الروايــة(، ولقائــه مع ديدالوس. القســم الثالــث يتألف من 
ثلاثة فصول تتوازى مع القســم الأوّل: بلوم وديدالوس في 
الملجــأ، عودتهما إلى منزل بلوم في شــارع إيكلز، ثمّ حجرة 

نوم موللي بلوم )بنيلوبي الرواية( وأخيلتها الجنسية.
ل، بات الأشــهر في  وهــذا اليــوم، الروائي الصرف المتخيَّ
تاريــخ الأدب، علــى مــرّ العصــور ربمــا؛ بســبب أنّ الرواية 
صــارت الأشــهر عالميــاً، أســوة بعمــل ســيرفانتس »دون 
كيخوتــه«، مع فارق انتماء »عوليــس« إلى قلب حداثة القرن 
العشــرين، والذهاب بفنّ الرواية إلى مصافّ تجريبية هائلة 
وغيــر مســبوقة. وهــذا هــو اليوم الــذي بات يُعرف باســم 
Bloomsday نســبة إلــى بطل الروايــة، ويتــمّ الاحتفال به 
علــى نطاق عالمي وليــس في إرلندا أو بريطانيــا أو الولايات 
المتحــدة فقــط؛ وإنْ كان نفر من أدبــاء إرلندا، على رأســهم 
باتريــك كافاناه وفــلان أوبريان، هم الذين أطلقــوا المبادرة 
للمــرّة الأولــى فــي يــوم 16 حزيــران 1954، احتفــاءً أيضاً 
بالذكرى الخمســين لذلك النهار الروائــي.  وأمّا في الذكرى 
المئوية، ســنة 2004، فقــد بلغت الاحتفــالات ذروة قصوى، 
اتخذ بعضها في دبلن درجة الهســتيريا الَجمْعية التي تمزج 
الفخــار الوطنــي بالولع الأدبــي؛ وصدرت أعمــال مرجعية 
متميزة حقاً، لعلّ أبرزها ــ في تقديري الشــخصي، بالطبع ــ 
كان كتــاب »نهار بلوم 100: مقالات حول ’عوليس’«؛ الذي 
حــرّره موريس بيجــا وآن فورغارتي، وضمّ مســاهمات من 
نقّاد وباحثين ومؤرخين مختصــين بأدب جويس وبروايته 

هذه تحديداً.
وعلــى مبعــدة نصف ســاعة مــن مدينــة دبلن يقــع برج 
مارتيللــو الــذي يفتتح الروايــة، ولكن الــذي يحتضن اليوم 
متحف جويس أيضاً، ويشارك في كلّ سنة بسلسلة أنشطة 
وفعاليات مكرّســة ليوم بلوم. ولعلّ مديــر المتحف، الباحث 
الجويســي روبــرت نيكلســن، هــو بــدوره صاحــب القول 
المأثور الأشــهر: »علاقة جيمس جويس الوثيقــة بنهار بلوم 
ليســت أقلّ من علاقة يســوع بعيد الميلاد«؛ الأمر الذي يتأكد 
عاماً بعد عام فــي الواقع، وكلما اغتنت الاحتفالات بالجديد 
والمستطرف والنفيس، سواء حول شخصية جويس نفسه، 
وأعماله إجمالًا، وموقعه فــي الأدب العالمي؛ أو حول رواية، 
لا تكــفّ عــن تحريــض الباحثين والدارســين لاستكشــاف 
مجاهيلهــا الكثيــرة. ولــم يكــن دون مغزى فعلــي، متعاقب 
ومتواصــل، أنّ جويس صــرّح ذات يوم بأنّ روايته ســوف 
»تجعل الأســاتذة ينشــغلون بها طوال قرون، ويتناقشــون 

حول ما قصدتُه«، في ما يستغلق هنا وهناك من فصولها.
وامرؤ متيّم بــأدب جويس يتمنى، أغلب الظنّ، لو كان في 
دبلن يوم أمس؛ فاســتقلّ »حافلة جويس«، التي ســتذرع به 
الطرقــات ذاتها التي مشــاها بلــوم في الروايــة؛ أو يتناول 
الإفطــار، الأشــهر بــدوره كمــا يســاجل كثيــرون، لأنّ كلية 
الخنزير التي اشــتراها بلوم لإفطــاره لفّها له الجزار دلوغاز 
في واحــدة مــن أوراق الدعاية الصهيونية للاســتيطان في 
فلســطين )وأطلقت، استطراداً، نقاشاً لا يزال مستعراً حول 
يهوديــة بلوم من عدمها(؛ أو يتوقف في ســاحة وولف تون 
لينصــت إلى رهط من الكتّاب والساســة والمغنّــين والعوامّ، 
ينشــدون )إذْ لا يكتفــون فقط بتــلاوة( فقرات مــن الرواية. 
والمــرء، فــي كلّ هــذا، ملــزَم بارتــداء القبعة الجويســية... 

الأشهر، من جانبها!
ولا مناص، في كلّ عام، من فعالية تنطوي على إشــكالية 
خلافية، كما في الفاصل المســرحي الذي يقدّمه هذه الســنة 
المنتــج ومخــرج الأفــلام والمسلســلات الوثائقيــة باتريــك 
موريــس، تحت عنــوان »بلوم في أوشــفتز«؛ وفيه يســعى 
مؤلفــه، ريشــارد فريدمــان، إلــى استكشــاف جــذور بلوم 
اليهودية، والاســتنتاج بأنّ عقود ما بعد السنة 1904 سوف 
تشــهد »كابــوس التاريخ« على نحو أشــدّ وطــأة مما تخيّل 

ديدالوس في الرواية.
وفي دراسة مسهبة بعنوان »ليوبولد بلوم ليس يهودياً«، 
نشــرتها فصليــة »الكرمــل« فــي العــدد42، تشــرين الأول 
)أكتوبر( 1991، حاولتُ اســتقراء هذه المســألة ليس من أي 
زاويــة انحياز ضدّ اليهــود وتفضيل للبروتســتانت؛ بل لأنّ 
الإجابة تخصّ إشــكالية مركزية في النقد الروائي الحديث، 
هــي مغالطة القصد عنــد الروائي؛ فكيف عنــد جويس دون 
ســواه، صاحب الألغــاز والأحاجي! والحــال أنّ والدة بلوم 
)في الروايــة دائماً، بالطبــع( كانت بروتســتانتية، ووالده 
كان يهوديًــا بالــولادة لكنــه اهتــدى إلــى البروتســتانتية؛ 
والطفــل ليوبولــد عُمّد بروتســتانتياً ثلاث مــرّات؛ واهتدى 
إلــى الكاثوليكية، وليس إلى اليهوديــة؛ لم يكن مختوناً، كما 
نعرف من أحد مشــاهد فصل »نوســيكا«؛ ولم يتلقّ التثبيت 
الدينــي اليهودي، وهو يــأكل لحم الخنزير، وفــي ترتيبات 
زواجه مــن موللي يطلب النصح مــن الكاثوليكية، ونعلم أنه 

حجز لنفسه قبرًا في مقبرة للبروتستانت والكاثوليك...
كلّ هــذا لم يــردع ديفيد بن غوريون عــن إطلاق التصريح 
الشهير: »حسناً... قد لا يقول الحاخامات بأنّ بلوم يهودي. 
أنا مــن جهتي لا أتــردد في اعتبــاره يهوديــاً«؛ ولا يلوح أنه 
ســوف يردع دولة الاحتلال الإســرائيلي عن المشــاركة في 
إحياء يــوم بلوم، على خلفيات تســتدعي أوشــفيتز وعقدة 

الضحية!

النهار الأشهر
في تاريخ الأدب

نظمت الجالية الهندية في بولندا أمس، احتفالًا بيوم اليوغا العالمي، تمرينات على اليوغا شاركت احتفال بيوم اليوغا العالمي في وارسو
فيها جموع من نساء بولندا في حديقة السفارة الهندية في العاصمة وارسو.

تجمهر 40 ألفــاً من النســاء البوليفيات الراقصات وقــد ارتدين ملابس 40 ألف راقصة بوليفية في مهرجان »لاباز«
احتفالية خاصة للمشاركة في مهرجان ديني في مدينة »لاباز«


